. 0 أي م سا مهي 
سحي رحد سؤسيرت: :عدجا 0 :جواحه يل 011010 


( _ن فِتَثِأة الإسلام ) 


وفوا عر 


رار” لأجرالءفة ودءة 
ديار عتشكل ‏ بنان 
ه." 
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دار لأجل المعرفة, ديارعقل- لبنان. قياس (/1١5؟)‏ 


. قس ونبيء بحث في نشأة الإسلام: أبى موسى الحريري؛ ١١5 2٠١١‏ ص. 

. نبي الرحمة؛ بحث في مجتمع مكّة, أبى موسى الحريري. 046 ص. 

. عالم المعجزات. بحث في تاريخ القرآن٠أ.‏ موسى الحريري: ,١1547‏ ٠5؟‏ ص 

. أعربي هى؟ بحث في عروبة الإسلام: أبو موسى الحريري, 155١‏ 704 ص 

4. العلويون النَصيريُونَ بحث في العقيدة والتاريخ, أ.م. الحريريء: "1/١‏ ص 

. بين العقل والنبي» بحث في العقيدة الدرزية» أنور ياسينء 2114١‏ 4715 ص. 

. رسائل الحكمة. (كتاب الدروز المقدّس)؛ حمزة بن عليء إسمعيل التميميء بهاء 
الدين السّموقيء طبعة 4 211/7 4514 صفحة. 


6 24 ضفن 


6. مصادر العقيدة الدرزية. حامد بن سيرين: 19/65 51/7 صفحة. 

5. السلوك الدرزي أنور ياسين: ١9/5‏ /١؟‏ صفحة. 

.٠‏ مذبحة الجبل, (حسر الأثام عن نكبات الشامء تاريخ الحرب الأهليّة الدامية في 
لبنان سنة »)١187٠‏ شاهين مكاريوسء: 191487 7١١‏ صفحات. 

.١‏ المسيحيّة في ميزان المسلمين, (ردٌ على كتاب "الإسلام والمسيحية في الميزان" ل 
شريف محمد هاشم)» أبو موسى الحريري: 5721545" ص. 

تَرّعنا القناع: (رد على كتاب "أنزعوا قناع بولس عن وجه المسيح "., ل أحمد 
زكي). 5102195917 ص 

؟٠.‏ رغبات النفس والجسد. (الحياة الجنسيّة في الإسلام): أبو موسى الحريري» 
788 ص. ١‏ 

. موازين «الحقيقة الصعبة» (ردٌ الحريري على ردود مسلمين) ٠٠٠٠١‏ 777 ص. 

6. تصارى القرآن ومسيحيوه, أ.جوزف قرّي, ؟١٠٠,‏ جزآن في 14١‏ صفحة. 

5. المسيحيّة في ردود المسلمينه أ. جوزف قذّي, .”٠ ٠"‏ جزآن في 14١‏ ص. 

. هذا هو الإسلامء أ. جوزف قَّي, "٠٠65‏ ....ص. 

4. بين المسيحية والإسلام,!. جوزف قذّي, 41127٠٠0‏ ص 


165 مسيح القرآن ومسيح المسلمين أ. جوزف قرْي» 556 ص 


م 


المقصود هو البحث عن هوية القس ورقة بن نوفل» وعن صلته 
بالنبي محمد بن عبدالله. والنتيجة هي إظهار ما أخفاه التاريخ عن 
نشأة الإسلام وحقيقته وعلاقته بالنصرانية. ولن تمر بالبال قط أية 
محاولة للتقارب بينهما. تلك المحاولة المستمرة التي ضلّت الحقيقة 
وعطلت العقول. إِنّها محاولة فاشلة وضالّة ومضلة, مع كونها تدعو 
إلى الوكام والإلفة والسلام. هي فاشلة لأنها لم يتوقر لها النجاح 
يوما؛ وهي ضالة لأنْها تُبنى على أسس غير صحيحة؛ وهي مضلّة 
لآن المقصود منها كل شيء ما عدا حقيقة الدين. 

وسبب الفشل والضلال جهل بالنّصرانيّة والإسلام على حد 
سواء. فلا هذه النُصرانيّة, التي يأخذ بها مسيحيّو اليوم: هي تلك 
التي كان يدين بها القس والنبي؛ ولا إسلام اليوم هى ذاك الذي دعا 
إليه كل من القسّ والنبي. 

وسبب الجهل يعود إلى أنْ فرقاً شاسعاً بين نصرانية القس 
ومسيحيّة اليوم؛ وبين إسلام النبي وإسلام اليوم. هذا الفرق أضل 
الكثير من مؤرّخي الأديان: فمؤرّخو الإسلام حقّقوا في ما نقلت كتب 
السّير والأخبارء دون أن يحقّقوا في مقصود أهل السير والأخبار؛ 


1 قس ونبي 


وحقّقوا في ما هو عليه القرآن اليوم؛ دون أن يحققوا في ما كان عليه 
بالأمس. ومؤرّخو النصرانيّة تتبّعوا النُصرانيّة في كل مكان ما عدا 
المكان الذي احتجزت فيه؛ أي مكّة والحجان. هذه التُصرانية أهملوهاء 
وأهملوا تطوراتها وأحزابهاء ظنًا بموتها وانقراضها. 
ولكلاً يكونَ كلامنا على النُصرانيّة والإسلام عاماء فإِنّنا 
سنحدده في مرحلة من الزمن معيّنة» وهي المرحلة التي انقرضت 
فيها النُصرانية في مكة, ونشأ الإسلام على أنقاضها. 
ولتلأ يدور البحث في كل شيء فإِنّنا سنقف عند القس والنبي 
ومقصدههما العظيم. وقد ننكر الآن مقصدهما العظيم هذاء ولكننا لا 
نستطيع التنكّر للحقيقة التاريخية. فمهلاً! إن ما نسعى إليه اليوم من 
تقارب ونفشلء قد سعى إليه كلّ من القسّ والنبيّ ونجح. وتم النجاح 
في الإسلام بعدما ذابت النُصرانيّة فيه. ولا تظدّن, للمرة الثانية» أن 
نصرانية الأمس هي مسيحيّة اليوم. فتلك أسلمتء وهذه لم يعرفها 
الإسلام أبداً. ونصرانية مكة ليست هي مسيحيّة إنطاكيا وروما 
والإسكندرية. ومقصد القس والنبي كان تلك لا هذه. وتلك كهذه 
كانت مبعثرة في شيع وأحزاب. أراد القس والنبي جمع شتاتها في 
دين وأحد جديد. 
ولكل من القس والنبيء في الدّين الجديدء دور: الأول أوحى 
وعلّم ودرب وأرسى الدعائم؛ والثاني سمع وتعلّم ودرس وشيد 
البنيان. وفضل الأول على الثاني كفضل المربي على ربيبه. ألقس 
أستاذ علّم فت ذكي الفؤاد عرف اختياره ونجح؛ والنبي تلميذ نجيب 
حفظ ما تعلّم وأبدع. الأوّل نقل كلمة اللّه الأعجميّة إلى «لسان عربي 


مقدمة ا 


مبين»؛ والثاني «بلّغ» كلمة الله العربيةء و«تلاها» على المؤمنين. 
كلاهما عمل من أجل الله ومن أجل أن يكون للأميّين إلهٌ ورسول 
وكتاب. فكان للعرب إلهُ يَعبدون» ورسول يتبعون, وكتاب يقرأون. 

بيد أن النبي استطاع أن يتفوق على القس ويستقل عنه, شأنه 
شأن أي تلميذ بارع يتخطّى بذكائه قدرات معلّمه. وشأن القس شأن 
أي مرب حكيم يدرك لربيبه حريّة التصرف. لقد كان النبيء لفرط 
ذكائه, ينشد الحرية ويلتمس الاستقلال؛ وكان القس» لوفرة حكمته, 
يختفي أمام عنفوان تلميذه بلباقة» ويتوارى عن المسرح حتى إن 
التاريخ طمس الكثير عنه. لقد أدّى القسَ خدمته وذهب؛ وبقي النبي 
يجافد ويتاضل حتى حفظ له التاريخ أجمل ها حفظ. إلا أن الثبيء 
كما عرف أن يتدرّب على القس بأمانة» عرف أيضاً كيف يتصرف بما 
تعلّم بحكمة. فجاءت رسالته مناسبة لظروف البيئة والمجتمع! 


ولئن كان كلّنا يعرف النبيّ ورسالته وسيرته. فإنٌ اكثرنا 
يجهل القس وهويته ودوره في إرساء دعائم الدّين الجديد. وسبب 
جهلناء لا شك, مصيبة بالفة» أرادها التاريخ كما أراد سواها في هذه 
البقعة من الأرض. والمصيبة الكبرىء تقعء لا محالة, على من يريد 
نبش مطامير هذا التاريخ المنكود, لأن القايضين على الحقائق المنزلة 
يصعب عليهم البحث في حقائق التاريخ» ولن يدركوا أن باستطاعة 
اللّه إبلاغ كلمته من خلال الإنسان: وبأي وسيلة كانت! ومع هذاء 
فنحن لسنا مجبرين على تصديق الحقائق حتى ولى كانت منزلة من 
لدن الله لآن حريّة البحث عن كلّ شيء هي أيضاً منزلة من لدن اللّه. 


كلّنا يؤمن بقدرة اللّه المطلقة, ولا أحد ينكر تصرفه بملكه كما 
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يشاء. ولكن أيضاً لا أحد ينكر حريّة الإنسان في البحث عمًا يشاء. 
ولا أحد يسلّم بأن الله حفظاً لألوهيّته, يسلب الإنسان حريته. فاللّه 
يترك التاريخ يسيرء ويترك الانسان يتدبّر في التاريخ أمرّه. والباحث 
في التاريخ يعرف أنْ إعلان الله عن ذاته عمليّةٌ متكاملة: ولا بد 
بالتالي» من أن يكون الوحي اللأحق تذكرة للوحي السابق؛ كما شهد 
الككان تقفنة على نفسه. فقال: «هدًا ذكُْ(", «إن هو إلا ذكر وقرآن 
مَبِين»!"» «وإِنّه لذكرٌ لك وَلقومك»7”» «وَما هو إلآ 0 “لاني 0 
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وحكذ ا رن معي وك دفني انه تَذكرّة»7". 


عددبرك فى 


وقد شهد الكتاب غلى النبي, فقال: ودر نما أنت مذّكن0. 
ويوم يرتاب النبي من صحة ما يذكّر به يقال له «إنْ كُنْتَ في شك مما 
أنرَلْنَا إِليْكَ َاسَال الّذِينَ يَقَرَأُونَ الكتاب من قَبلك»0). هذه القراءة ال 
«من قَبل» تنبى» لا محالة» عن واحد كان «قَبْلَ» النبي» يقرأ عليه 
الحجايه منينتن ال اذ كر القن ورا ا 


.435/1١/ سورة الأنبياء ١؟/ *5؛ سورة ص‎ )١( 

(1) سورة يس 58/ 5؛ أنظر أيضاً: ص 78 / /81. 

(؟) سورة الزخرف 55/57. 

(4) سورة القلم 74/؟5؛ سورة التكوير ١4///ا؟؛‏ سورة الأنعام 1/ ١5؛‏ أنظر 
أيضاً: 78/7 153؛ الأعراف /ا/ ؟؛ هود ١7١ /١١‏ الأنبياء ١؟/‏ 45... 

(5) سورة الأنبياء ١؟/‏ 4؟. 

(1) سورة المدثر 1/4/ 05؛ أنظر أيضاً: عبس ١٠8/١١؛‏ الإنسان 459/15 45/14؛ 
المزمل 4١89/17/5‏ ألحاقة ١/575‏ و68 ؛ ألواقعة 1ه / 'الا؛ طه ..."/٠١‏ 

(/) سورة الغاشية ."١/44‏ 


(4) سورة يونس .554/٠١‏ 
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لقد شق على كثير من المؤمنين أن يروا وراء النبي غير اللّه, 
أما الحق فيقضي علي يأن أعطي للتاريخ دورهء وبأن أرى الله 
يستعمل البشرّ واسطةٌ بعضهم لبعض للوصول إليه. ولن أكون بذلك 
أقل إيمانًا منهم. وغالباً ما يُخفي التاريخ من على صفحاته دور 
«الوسيط». البطل الأساسي. وبطل الإسلام هو القس, واسمه في 
التاريخ ورَقة بن تَوفَل بن أسد بن عَ بد العرَّى بن قُصي. عرف 
باعتزاله الناس وانقطاعه إلى ريّه؛ فحفظ له التاريخ عزلتّه وانقطاعه! 
وأخشىء فيما أخشىء أن أقطع عليه عزلته وانقطاعه. فأظهر ما ود 
التاريخ إخفاءه. لا يأس! فإن من تحمل ظلمة غار حراءء يتحمل اليوم 
ثقل الكلام عليه... جل ما أبغي هو أن لا أترك النبي معلّق بِينَ الأرض 
والسماءء لا أصل له ولا أساسء ولا وسيط بيثه وبين اللّه. ولو 
اضطرب بذلك المطمتئون. 

فلبلوغ الغاية وتوضيح الحقيقة: لا بد لنا من أن نقابل بين 
تعاليم القس وتعاليم النبي» أي بين إنجيل القس وقرآن النبي. وعلى 
ضوء التعاليم الواردة في الكتابين تتحدد مواقفنا من الرجلّين. كتاب 
القس هو «الإنجيل بحسب العبرانيين», لا شك في ذلك؛ وكتاب النبي 
هو «القرآن العربي», وفيه نظر. ديانة القسْ النصرانيّة الإبيونيّة, لا 
شك في ذلك؛ وديانه الثبي الإسلام, وفي ذلك نظر.. وما هذا البحث, 
من آلفه إلى يائه. إلا إعادة نظر في كل شيء. 


مد 


٠‏ قس ونبي 


وبالنتتيجة, إن ما نحاول بحكّه في كتابنا هذا يتلخص في 
خمسة: 

أولاً - التعرّف على القسّ ورقة بن نوفلء على هويّته.: 
ونسيته, وشيعته. وعلمه؛. وعمله... 

ثائياً - ألتعرّف على دور القسّ فى حياة محمد, وفى الدعوة 
الجديدة... 

ثالةا - معرفة مدى العلاقة بين إنجيل القس ورقة والقرآن 
العربي. 

رايعا - معرفة مدى العلاقة بين «نصرانية مكّة» و«الإسلام» 
الذي دعا إليه كل من القس والنّبِي. 
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خامسا - وأخيراً معرفة الموضوعات التى عالجها كل من 

«الإنجيل العيرانى» و«القرآن العربى». 


هوية القس ورقة وحياته ١١‏ 


الفصل الأول 


م رم 


وي القى ورثة وحيائ 


أولاً - تسب القس ورقة 
ثانيا - نصرانية القسّ ورقة 
ثالث - إبيونيّة القسَ ورقة 
رابعا -2 علْم القس ورقة 
خامسا - عمل القس ورقة 
سادساً- ألقس ورقة رئيس التُصارى 


سابع - موث القسّ ورقة 


يي ع ب ا ا يا ا 0 


هوية الس ورقة وحياته ١١‏ 


أولاً - نسب القس وَرّقة 


, 

هو القس وَرَقة بن تَوقل بن آسّد بن عبد العرِّي بن قُصّيء ابن 

عم حَديجَة بنت خويلد بن أسد بن غبد العرّى بن قّصِيء زوج النبي 

دكين بعلي الحد الكاات ار ركنة وكوي .والح الراك لهي 

والثلاثة, أي: ورقة وخديجة ومحمد.ء يلتقون عند قصي نَسَباً وجاهاً 

وإيماناً وديثاً ومقاما. والثلاثة من فُرّيش سَدَنّة الكعبة: ومن سكان 
مكة و أضحاب ذان الندوة. 


قصي 
عيد العرّي عيد الدار عيد مثاف عبد قصي 
1١ 1‏ 
أسد هاشم 
١ + + 1‏ 
الحويرث خويلد نوفل عبد المطلب 
؟ ؟ + + + + + + ”م 
عثمان خديجة ورقة عبدالته أبى طالب أبو لهب العباس حمزة 
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محمد على 
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عُرف عن قصي أنه تَولَى أمر الكعبة بعد طرده قبيلتّي بني بكر 
وحُرّاعة من مكّة, وأنه جمع تحت زعامته شتات القبائل المبعثرة في 
شعاب مكّة وبطاحهاء وأطلق على هذا التجمّع اسم «فُريش». وقريش 
هى التجمّع؛ من قول ابن اسحق «إنما سَمّيتَ قريش قريشأً لتجمعها 
بعد كدر قرا ويعال التشيم التقرس! ١‏ ونا تروع قصئ عن حرى 
بنت حليل الخزاعي, وكان له أولاد ومالء عظم شرفه. وجمع قومّه 
وتملّك عليهم. فكانت إليه ستة أمور: الحجابة: والقيادة» والسقاية, 
والرفادة: ودار الندوة:, واللواء9. توزّعها أيناؤه الأريعة من بعده 


بالتساوي, وهم عبد الدار» وعبد العزّى» وعبد قصيء وعبد مناف. 


ونحن نعرفء من كتب السير والأخبار الكثير عن عبد مناف 
وتفرّعه. ولكنّنا لا نعرف شيثاً يذكر عن سائر البنين» ومنهم فرع 
عبد العرّى. وقد يكون ذلك إهمالاً مقصوداً, أى لا مبالاة. وسبب ذلك 
أنّه لا علاقة قريبة بين ما تهتمٌ به السيرة النبوية من أخبار عن النبي 


/ ١ ؟؟؛ الأزرقي, تاريخ مكة‎ /١ سيرة ابن هشام ١/81؛ أنظر: السيرة الحلبية‎ )١1( 
قال ابن الكلبي في ذلك: «انما قريش جمّاع النسب ليس بأب ولا بأم»‎ . 
وقال ابن سيده:‎ .)٠١ /١7 (طبقات ابن سعد ١/١9؛ نهاية الأرب للألوسي‎ 
مادة قرش).‎ "١ 4 /5 «قرش قرشاء أي جمع وضمٌ من هنا وهنا» (لسان العرب‎ 
.5 ١-11 انظر كتابنا : نبي الرحمة وقرآن المسلمين» ص‎ 

(؟)إبن هشام ؟/ 4؟١؛‏ أنظر: تاريخ الطبري 58/5؟؛ الكامل لابن الأثير ؟1/١١؛‏ 
أنساب البلاذري ١/؟5...‏ الحجابة هي الوصاية على مفاتيح الكعبة؛ القيادة هي 
حكم الأمّة الذي يُسَلّم الى زعيم قريش الأكبر؛ السقاية هي توفير الماء لحجاج 
بيت الله وللقوافل التجارية؛ الرفادة هي إطعام الحجّاج في موسم الحج؛ الندوة 
هي الدار التي يجتمع فيها أهل قريش للتشاور بأمور المدينة؛ اللواء هى العلّم من 
قماش يربط على رأس رمح عند إعلان الحرب. 


هويّة القسّ ورقة وحياته ١٠١‏ 


وبين ما لا صلة له بهذه السيرة من أبناء قصي وأحفاده الآخَّرِين. 
وهذا ما حدانا على كتابة هذا البحث عن القس ورقة, ساعين إلى 
كشف هوية هذا الفرع المنكود الحظّ الذي لم يحظ يما يستحق من 
اهتمام. 

وقد يكون ما كتبه أهل السيرة عن فرع عبد مناف وأحفاده 
غير مطابق للحقيقة لأنّ هم الذين كتبوا عنه إنما كان لأجل غابة 
مقصودة سلفاًء وهي إحاطة الرسالة المحمدية بهالة برّاقة, وإظهار ما 
دونها غاترا في ظلمات الجهل. كما أن الإهمال الذي حدث بالنسبة 
إلى فرع عبد العرّى ربما كان هى الآخر مقصوبا. إن كان من 
المفروض على كتّابِ السيّر أن يلمّوا بمختلف جوانب التاريخ فيولوا 
أحفاد عيد العرّى اهتمامهم, في الوقت الذي استطاعوا ربط سلالة 
النبي بإسمعيل وإبراهيم وآدم؛ ودققوا في أخبار كل جد من أجداد 
محمد من فرع عبد مناف. 

وكما أنّ كتّاب السير والأخبار راحوا في كتابة سيرة فرع عبد 
مناف إنطلاقاً من النبي محمد؛ فنحن أيضاً سنعمد في كتابة سيرة 
فرع عبد العرِى إنطلاقاً من القس ورقة. والقليل المذكور عن القس لا 
يوفر لنا مادة كافية لإرواء غليل المتبحرين» على عكس ما توقّر لنا من 
فيض عن النبي. وإذا كان أجداد النبي أوتوا الشهرة: فلن يكون حظً 
القس أقل منهم في هذا المجال. لذلك سيتضح لنا نسب القسّ بصلته 
بالخدى و بمتتديم اخاررمنالة »الس علق والش. 

ألمهم, إذاء أن القس ورقة وخديجة والنبي محمد ينتمون إلى 
قَصي الجدّ الأول لقبيلة قريشء الذيء بمساعدة قبيلة بني عذرة 


عو سير ع يي صر حو حو سير 


171 قس ونبي 


النصرانيّة أخرج خزاعة من مكّة!". وفي رواية أخرى إنْ قيصر 
الروم أعان قصيًا على خزاعة!'. وذلك عن طريق الغساسنة حلفاء 
الروم. وقد تكون قبيلة بني عذرة النصرانية؛ التي عاشت على مقرية 
من حدود بلاد الشامء هي التي توسّطت فيما بين قُصي والروم؛ وقد 
كانت خاضعة لنفوذه!". 

هذه إشارة أولى لعلاقة قبيلة قريشء منذ نشأتهاء على يد 
قصي مؤسسهاء بالروم والقبائل النصرانيّة. ولا بد من أن يكون 
لهذه العلاقة السياسيّة أكّر في الدّين والإيمان. ويشهد على ذلك 
تدميرٌ قصيّ الأصنامٌ التي أدخلتها قبيلةٌ خزاعة على يد ملكها عمرو 
بن لحي الذي «غيّر دينَ التوحيد»”"). 

والمعروف عن قصي أنه كان أوّل مّن بنى الكعبة» بعد بناء تبع 
اليمني لهاء وسقفها بالخشب؛ وأول من أظهر الحجر الأسود, وكانت 
قبيلة أياد دفنته في جبال مكة؛ وأول هق )فتئ المسساكن في مكة, 


وبهذا الانتساب إلى قصي كان الس والنبي يفتخران. 


..."59 تاريخ الطبري؟/‎ ؛؟١‎ /١7 طبقات ابن سعد ١/11؛ نهاية الآرب‎ )٠( 

(4)ابن قتيبة المعارفء ص 15. 

(5) البلاذريء أنساب :41/١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير ”/ 27 الازرقيء تاريخ 
مكة. /١‏ 00. أنظر كتاب: نبي الرحمة وقرآن المسلمين» ص 78-11. 

(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ؛ / .١5‏ 


هوية القس ورقة وحياته ١/‏ 


ثانيا - تصرانية القس ورقّة 


لقد قيل عن القس ورقة إِنْه «كان على دين موسىء ثم صار 
على دين عيسىء عليهما الصلاة والسلام. أي كان يهودياً ثم صار 
نصرانيّاء". هذا القول يعني أن ورقة كان يأخذ بتعاليم موسى 
وعيسى معاً.ء أي كان يقيم التوراة والانجيل معاًء بحسب تحديد 
القرآن: «يا آهل الكتّاب! 0 
وَالإِنْجِيلَ وَمَا ال 0 ؛ ويعني ثانياً أنَّ ورقة كان 
مقتصدا في عقيدته. لا يغلو في نظرته إلى المسيح: كوفد نجران 
الممسيحي القائل بألوهية المسيح؛ ولا يقتصر على موسىء كاليهود 
الذوق وكزوة على تمصي نار جيه عور قن مكو امن المفويه 
المتنصرينء أي من اليهود | لذين تنصرواء واعتقدوا في المسيح نبيًا 
أتى يكمّل ناموس موسى دون أن يكون إلهاً أى إبن إله؛ ويعني أخيراً 
أن بعضاً من العرب قد اعتنق النصرانية التي لم ت تبق وقفاً على 
الغرياء عنهم 


هذا وإِنْ التاريخ الإسلامى شهد على تنصر أحياء كثيرة من 
العربء ودل» بنوع خاصء على دخول النضرانية بعض قبائل مكّة 


() ابن هشام ,5١ 5/١‏ وقيل أيضا: «انه كان نصرانياً» (ابن هشام )١75/١‏ 
أيضاً: «كان امرأ قد تنصر فى الجاهلية» (البخارىء باب بدء الوحى /١‏ ؟). 
وأ في الجاهلية» (البخاريء باب بدء الوحي 

(8) سورة المائدة 5 /14. 


وي ل ا ا اه 


قس ونبي 


والحجان. وأشار بوضوح الى اعتناق بعض بطون قريش لهاء 
وأخصها فرع عبد العرّى بن قصيء الذي قال فيه اليعقوبيء أحد أقدم 
مؤرخي الإسلام: «وأما من تنصر من أحياء العرب فقوم من قريش 
من بني أسد بن عبد العرّى, منهم عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد 
العزى» وورقة بن نوفل بن أسد...»7). وأشارَ أيضاً الى تديّن قبيلة 
قريش كلها في قوله: «وكانت العرب في أديانهم على صنفين: 
الحمس والحلّة. فأمًا الحمس فقريش كلّهاء7 '). وأوضح معنى هذا 
التدين قائلاً: «كانت قريش وعامة ولد معد بن عدنان على بعض دين 
إبراهيم, يحجون البيت» ويقيمون المناسكء وَيُقَرَونَ الضسيف, 
ويُعظمون الأشهرّ الحرمء ويُتكرون الفواحشء والتقاطع؛ والتظالم, 
ويعاقبون على الجرائم؛ فلم يزالوا على ذلك ما كانوا ولاة البيت»2"7 
ويذكر ابن هشامء من جهته: أنّ «كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في 
ذلك»!"'” أي مع قريش في الحمس2"" 

ويؤكّد الأزرقي في «أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار» 
نصرانية قريش وتديتها في قوله: «وجعلوا في دعائمها صور 
الأنيياء وصور الشجر وصور الملائكة. فكان فيها صورة إبراهيم 


٠.‏ 5 5 5 ع 5 ع 
الخليل شيخ يستقسم بالأزلام. وصورة عيسى بن مريم أمه» وصور 


(1) كلاهما ابن عم السيّدة خديجة زوح النّبي. تاريخ اليعقوبي ١//01؟.‏ 

3١(‏ )المرجع نفسه١557/1؛‏ أنظر: ابن هشام .184/١‏ الحمس: التشدّد. حتى التزهد 
والتأله أنظر: طبقات ابن سعد /١‏ "لا حاشية (؟). 

.5514/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١١( 

(1١)سيرة‏ ابن هشام .185/١‏ 

.77/١ أنظر طبقات ابن سعد‎ )١1١( 


هوية القس ورقة وحياته ١5‏ 


الملائكة. فلمّا كان يوم فنّح مكّة دخل رسول الله البيتء فأرسل 
الكل ين الحداني روفي للم فجاء بماء زمزم, ثم بثوبء فَبَلَ 
الما وأمرّ بطمس تلك الصّور. فطّمست. وقال: ووضع كقيه على 
شتوو مع و درم و الا ايها التباف ونال اندو شعي 
الصور إلا ما تحت يدي. فرفع يديه عن صورة عيسي بن مريم 
وأمّه|'". كلام الأزرقي هذاء لا يعني وجود النّصرانيّة في مكّة 
وحسب, بل تنصر الكعبة نفسهاء بما فيها من آثار وصور. 

ومؤرّخون كثيرون أيضاً يشهدون على تنصر كثيرٍ من أحياء 
العرب وقبائلهم. يقول ابن قتيبة: «إن النصرانية كانت في ربيعة 
وغسان وبعض قضاعة» 7 '. ويشدّد اليعقوبي على «تنصر تميم 
وربيعة وبني تغلب وطيء ومذحج وبهراء وسّليخ وتتوخ ولخم7"" 
ويقول الجاحظ: «كانت النصرانية قد وجدت سبيلها بين تغلب 
وشيبان وعبد القيس وقضاعة وسليخ والعباد وتنوخ ولخم وعاملة 
وجذام وكثير بن بلحارث بن كعب»""2 

هذه الشهادات وغيرها في كتب السيّر والأخبار تدل على 
وجود نصراني واسع في مكّة والحجاز وسائر أنحاء الجزيرة 
العربية وبلاد الشام؛ وتدل على جماعة نصرانية ذات كيان وشأن 


في مكة, مما يبرر وجود قس عليها يدير شؤونها الروحية» ويرعى 


.١75/١ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للازرقي‎ )١5( 
.17١ لابن قتيبة الدينوري ص‎ فراعملا)١15(‎ 

(17) تاريخ اليعقوبي .501/١‏ 
(117)كتاب الحيوان للجاحظ .51١7/1‏ 


7 قس ونبي 


أمورها الزمنية والاجتماعية؛ وهى القسَ ورقة بن نوفل؛ قس مكّة 
وزعيم قريش. 

والجدير بالذكر أن كتب السير والأخبار شهدت على نصرانية 
فرع عبد العزّى بن قصي ولاذت بالصمت حيال فرع عبد مناف. ولا 
ندري إذا كان الصمت جهلاً أم تنكّراً. وكلا الاحتمالّين لا يجوز: 
فالجهل مردود على أصحايه لأن معرفتهم تعدت إلى فرع لا أهمية له 
بالنسبة إلى سيرة النبي وهى فرع عبد العرّى؛ والتنكّر هو تزوير 
للتاريخ. فالنصرانية غزت فرع عبد مناف كما غزت فرع عبد العزّى 
من قريشء ويثبت ذلك تأرجح كتّاب السير بين أن يصوروا لنا أجداد 
النبي على الإيمان والهداية وبين أن يكونوا على الوثنية والشرك. 
والمعطيات التاريخية كلّهاء كما رأيناء تميل إلى الترجيح الأول. 
والمسعودي أيضاً يميل إلى ذلك4'7؛ وسنتوسّع أيضاً وأيضاً بذلك. 


أما نصرانية القسَ ورقة فكانت تقوم على ما كانت تقوم عليه 
النصرانية في تاريخ الكنيسة. قيل عن ذلك إن القس ورقة «كان أحد 
مَن اعتزل عبادة الأوثان في الجاهليّة؛ وطلب الدين» وقرأ الكتبء 
وامتنع عن أكل ذبائح الأوثان»7'. وقيل أيضاً إِنّه «كان رابع أربعة 
تركوا الأوثان» والميتةء وما يذبح للأوثان»7 '' وهم: ع بيد الله بن 
جحش بن أميمة بنت عبد المطّلب عمّة النبي وقد مات نصرانياً في 
أرض الحبشة تاركا امرآأته أم حبيبة التي تزوجها الرسول من 


(15) الاصفهاني في الاغاني7؟/7١1١.‏ 
)٠١(‏ ألطبقات 177/١‏ السيرة المكية ١١١ /١‏ أبن هشام .5١5-٠١ 4/١‏ 


هوية القس ورقة وحياته "١‏ 
5؟ 
1 بعدها '؛ وعثمان بن الحويرثء ابن عم ورقة بن نوفل وخديجة بنت 
لحو و ع تر لفو لزي ا 
القيضرء وكان يقال له البطريقء لا عقب له, مات بالشام مسموم)!”/ 


وه سم في 


وَرَيد بن عمرى بن تفيل الذي قال فيه النبي: «انه يبعث أمة 
00 0 وهو ابن أخي الخطاب, أشتهر عنه أنه «نهى عن قفتل 
ال ال وقول للرخل: إذا أراد أن يقتل ابنته. لا تقتلهاأنا 


أكفيكها مؤنتّها. فياخذهاء7”' . 


هؤلاء الأربعة» من فرعي عبد العزّى وعبد مناف على السواء. 
اشتهروا بتنصّرهم وفق الواجبات والفروض النصرانية المتّبعة في 
الكنيسة, والمعروفة في مقررات مجمع أورشليم الرسولي المعقود 
سنة 49م, وهي تقوم على «الامتناع عن نجاسات الأصنام, 
والفحشاءء والمخنوق؛ والدم»” '» وعلى الآخذ بالتوراة والإنجيل على 
السواء. وعلى الختان والمعمودية معاً... 

إلأأن نصرانئة القس ورقة وندماثه الثلاثة الآخرين تختلف, 
على ما يبدو عن نصرانية مقرّرات مجمع أورشليم في أشياءء وتتّفق 
في أشياء: تختلف عنها في إيمانها بألوهية المسيح, وبنؤته لله وفي 


(51؟)سيرة ابن هشام .5١015/١‏ 

(19) المرجع نفسه ٠١1/١‏ في اشارة حاشية .)١(‏ 
(19؟)سيرة ابن هشام ١/8١؟.‏ 

(24)المرجع نفسه .5١19/-905/١‏ 

(15) صحيح البخاري .5١/95‏ 

(7؟)سفر أعمال الرسل 7١/١6‏ و 459 ١؟/‏ 50. 


71 قس ونبي 


صلبه وقيامته من بين الأموات؛ في حين أنْ نصرانية القس ورقة 
وزملائه تنكر ألوهية الممسيح وبنوته لله وترفض صلبه وقيامته 
وفخبا قاطعا. وتتّفق في إقامة أحكام التوراة والإنجيل» من ختان 
وصلاة وصوم وما أشبه... وتختلف في أن يكون الإيمان بالمسيح 
وحده يكفي للخلاص. والاختلافء على ما يبدى» يعود إلى شيعة في 
النصرانية معينة ينتمى إليها القس ورقة ومعظم قريش؛: وهي 
الشيعة الإبيونية. 


هويّة الس ورقة وحياته ؟؟ 


ثالث - إبيونية القس وَرَّقة 


عرف عن النصارى من بني إسرائيل الضاربين في مكة 
والحجاز انقسامهم الى «شيع» و«فرق» و«أحزاب»"". وأشار القرآن 
العربي بوضوح الى هذه الخلافات: وقال: «فَاخْتَلَفَ الأحراب من 
بَينهم»”'» أي: «النصارى», بحسب تفسير الجلالّين للآية المذكورة. 


2 م ه ده لع اين عو (55) 


وقال أيضاً: 0 الأحرّاب من يذكر بعضه» 
5 45 3 إن 5-0 ٠.‏ - و 2 0 . و 3 

منهم بأنّ «كل حرّب بما لديهم فَرحون»7 ' ولا يعجب أتباع النبي من 
2 مه إاوع 9 1 0 1 2 ث2 1 5 

كثرة الأحزاب هذه لأنهم حذروا منها مسبقاً وأعلموا بوجودها: «ولما 


رأى المُؤْمتّو نَ ( من أتباع محمّد) الأحَرَابَ (عند النصارى) قَالُوا: هَذَا 


م وعدنا الله و 


“وفيت العوان كل 


(1؟) هذه كلمات ثلاث تشير الى انقسامات بني إسرائيل. أنظرالسور التالية: «شيع»: 
١‏ 0 01/ 04/154401 ؛ و«فرق»: في قوله المكرر: 
ولا تقرق نان الغنين مني وقد له مسي 87011 طاانظ 
أيِضا: 6/ 44/584157 9/ 1/47/1٠١١‏ و15١.‏ ودأحزاب»: 407/8 18/797ه؛ 
لالب ا 4/11 15لا 0/55... إلخ. 

(4؟) سورة مريم 19١/17؛‏ وسورة الزخرف 47/ 10. 

(5؟) سورة الرعد 51/11. 

.7؟/7١ سورة المؤمنون 7؟/517؛ سورة الروم‎ )٠٠١( 

(1؟) سورة الأحزاب 1؟57/1؟. 


5 قس ونبي 


ويخشى النبي فيما يَخشى أن يكون انتمى إلى حزب منهاء أو 
أن يكون ساهم في توسيع رقعة الخلاف بينهاء فيقول» مرددا قول 


2 9 ها ع عام 


هارون لأخيه موسى: : «إنّي ج حشيت “أن تقول فرقت بين بني 
إسرائيل»!' كنا رمق ا بين الأحزابء بل يريد لها السلم, 
ويبغي توحيدها: «لا نُقَرَق بَينَّ أحَد د مذهم. وَتَحن لَه مسلمون»"" 

ومكرامسن اسعاعة ا زونك الكنا بارا باللّه ورسله, وَلم يُفَرَقُوا 
ذن اكوعايم 1 أ. وفي رأيه إن كل حزبٍ من بالله وَمَلائكته كته 
ورسله. لا نُقَرَق بَينَ أحد من رسلى1*" . والغريب في الأمر أن 
«المسلمين», بحسب تحديد القرآن, هم الّذين لا يفررّقون بين رسل الله 


وأنبيائه!'") 


وتضاف الى شهادة القرآن العربي هذه شهادة التاريخ 
الكنسي. فهي تشير إلى هذه الأحزاب بأسمائها وتعاليمها. وما يؤكْد 
لنا الوفاق بين الشهادتين وحدة التعاليم التي تأخذ بها الأحزاب في 
كلا المصدرين. ونقتصر على ذكر بعضها كالإبيونية عدوندهنطظ 
والقيرنثيةءددنطامنين, والكسائية 6«مؤنة:1: لشهرتها ومعرفة 
تعاليمها: 


(؟؟)سورةظه ١؟٠/44.‏ 
(؟) سورة البقرة 1/5؟١؛‏ سورة آل عمران "/ 44. 

(4") سورة النساء .١157/85‏ 

(5؟) سورة البقرة ؟/ 585. 

(177) أنظر لفظة «مسلمين» في س. البقرة 171/1 و171؛ س. آل عمران؟/ 64. 


هوية القس ورقة وحياته ١5‏ 


١‏ - الإبيونيّة وهي فتة من اليهود-المتنصّرين: تبعوا المسيح» 
ورأوا فيه نبياً عظيماً من الأنبياء. لا يعترفون بأآلوهيته ولا ببنوته للّه؛ 
بل يقولون بأنّه رجل كسائر الرجال؛ جاءه الوحي بعد معموديته على 
يد يوحنا المعمدان؛ أى بالحري إن المسيم المبدا الأزلي دخل يسوع 
يوم عماده. وفارقه يوم استشهاده. تقوم رسالته على التعليم 
والتيشون دون الفداء:والحلةه 203 


يقبل الإبيونيون إنجيل مثّى وحدهء ويسمونه «الإنجيل بحسب 
العبرانيّين». وهو نفسه إنجيل مثّى الآرامى. ولكنه ناقص ومحرف 


2 5 5 ايك د لوكا 
ومزيّفء كما يشهد إبيفانوسء أسقف قبرص”" . 


أما فروضهم فتتركز على الاغتسال الدائم بالماء للوضوء 
والتطهيرء وعلى تحريم الذبائح. ويشدّدون على أعمال البر والاهتمام 
باليتامى والعناية بالفقراء والمساكين وأبناء السبيل. ويوصون بإعالة 
المحتاجين وإطعام الجياع وإقراء الضيوف والغرباء... واسمهم يدل 
على ذلك؛ فهو من قول المسيح: «طوبى للفقراء»» وبلغتهم العبرانية: 
«طوبى للإبيونيين». 

ذكرهم أيريناوس في كتابه«ضد البدع»7” "2 وأوريجانوس في 
كتابه «ضد سلسوس»7 '/ إبيفانوس في «الشامل في 


فض 76 ,106و أقلة 1)ة لتط-1060آ ذال عع 166010" .0م610 1تضة10 .ل 
ليده .3 6 3 ,2176 لوأتقطةط ,عمقطم ام 

)4 0 12 ,26 ,آ مع أدةمة1] دع1 ععامه0) ,عقصة1]0 .اد 

(* ).11,1 قاع عاممك ,عمذو ,0 


1" قس ونبي 


الهرطقات»!' ''. دخل في شيعتهم معظم رهبان قُمران بعد خراب 
هيكل أورشليم؛ سنة 7١‏ م.. فهاجروا إلى الحجانء وانتمى إليهم 
بعض القبائل العربية. 

" - القيرئثية نسبة إلى مؤسّسها «قيرنث» ه«اهة06. تتميّز 
بقولها إن ملكوت المسيح السماوي هو على مثال الأرضيء وإِنْ دور 
المسيح يقوم على تحرير شعبه من الحكم الروماني والأجنبي» وإن 
مهمته هي سياسية واجتماعيّة, لا روحيّة ولا فدائية. يقول «قيرنث» 
بأن الجئة السماوية هي متاع الجسد وشهواته. يذكر أوسابيوس 
القيصري ذلك عن «قيرنث» في قوله: «بما أنه هى نفسه يحب جسده. 
وكان شهوانياًء فهى يحلم أنْ هذا الملكوت يقوم على الأشياء التي 
يشتهيهاء أي الطعام والشراب ولدّة الجسد»”' 2 تماماً كما هي جنّة 
القرآن. 

ا الكسائية نسبة الى «ألكسائي» تهاظ. تذهب في الغنوص 
الى أبعد حد. وتسمي أنصارها «أهل العلم». وتعلّم في الممسيح أنه 
بشر كسائر البشرا' '» وأنُ المسيح فارق يسوع قبل استشهاده؛ وأنْ 
الروح القدس تارة هو «أمُ» المسيح فهو بالتالي مؤْنْثء وطوراً هو 
الملاك جبريل فهو مذكّر. ويدّعي «ألكسائي» بِأنْ ملاكاً دفع اليه 


(2717-7...)51 مه همه2 ,عمقام 1م12 أنظر عن الإبيونية دراسات قيمة: مثل: 
.1265 62521[ 120 12 ع0 وذذاعظ ع[ رتأدع83 .8 ./ز3ا 


.273-314.مم ,1948 5و ,[آ8ة151 ولمع لا رممصرتة اأععمد 181 

عطع220 ص بصه00) ع1 قتقل دعاته دمعلاء أء 60102165 5امعطة]ظ ,2ااأعدعده ]83.8.1 
101-6.مم ,(1971) 21 2 رمع ناة عت امع 03 
.(23,24,25)1973-74 *7 .2.0 1 رعلنتقلته أطظ '[ تناد 5عأ8[0! متصعة81 .1/1 ل 


)5 03 ( 5 ,11] دان )ك3 651اعع8 غأم)815] ,رعطغ05ا 


هويّة القسَ ورقة وحياته 7" 


بكتاب من السماء كان محفوظاً في لوح مقدّس نزّله عليه جبريل! ' 
وعلّمه أسرار الحكمة والغيب. 


جد واد ماد 
2 


هذه هي شهادات التاريخ الكنسي على بعض الشيع 
النصرانيّة. وهيء على ما يظهرء تتفق مع شهادات القرآن العربي, 
أقلّه في الأمور الأساسيّة مثل إنكار ألوهيّة المسيح» واعتباره نبيا 
عظيما والشبه الواقع على صلبه:؛ ومثل إقامة أحكام التوراة 
والإنجيلء والعناية بالمساكين» ووصف الجنّة بالملدّات... وغيرها. 
ويكفي منها شهادة وجودها في مكّة وتعرّف القرآن العربي عليها. إل 
أن الجانب الإبيوني كان واضحاً أكثر من سواه في حياة القس ورقة 


وممارساته الروحيّة وتحدْثه في غار حراء. 


إن ما ظهر من إبيونيّة القس ورقة في حياته وممارساته 
الروحية وتعاليمه يدل على انتماته الأكيد إليها. فعدا عن تعاليمه التى 
نرى لها أثرًا واضحاً في القرآن عند كلامنا على ذلك في الفصل 
الأخيرء نتوقّف الآن على ما عرف عنه فى تحنْثه فى غار حراء مع 
عبد المطلب» وعثمان بن الحويرث؛ وعبيد الله بن حجشء وأبي أمية 
بن المغيرة» وغيرهم””'؟ والتحنّث هو التحدف والتبرّر والتعبد الليالي 
الطواك واقامة اعمال اليد والسي 0 


ع ( ...1114 ,غطده] عل عانزأممم 1ل[ 

ل ( 6 .2 13و أقلة )1060-0125 نال .15601 ,تاملةامةطآ .ل 
(55) السيرة الحلبية .51١ /١‏ 

(51) سيرة أبن هشام 2518/١‏ ؟572؟. 


قس ونبي 


وذلك يقوم على الصيام شهراً كاملاً في السنة, وعلى إطعام 
الجياع؛ والرآفة بالمساكين» وعلى التخلّي عن الناسء والانقطاع الى 
الله والتفكّر فيه" 2. ويقوم أيضاً على اعتزال عبادة الأوثان, 
والامتناع عن أكل الذبائح المقربة إليهم, وقراءة الكتب المقدسة, 
والتأمّل في قصصها وأخبارها””» والأخذ بالختان؛ والحجّ إلى 
البيت» والغسل من الجّنابة. وتحريم الخمرة؛ وما أهلّ لغير اللّهل" "2 

بهذه الصفات وُصف القس ورقة ومن ذكرثه كتبٌ السير 
والأخبارء مثل أبي بكر الصديقء ورباب البراءء وأسعد بن كريب 
الحميريء وقس ابن ساعدة الإيادي, وأبي قبيس بن صرمة, 
وغيرهم/ '". ولم تكن هذه العبادات بعيدة عن النبي» فهو أيضاً 


كالقس ورقة؛ ومعهء تحنْث فى غار حراء. ومارس هذه الفرائض. 


(17؛) الاصفهاني في الاغاني .١١7/51‏ 

(5) طبقات ابن سعد .65/١‏ 

(59) لسان العرب ٠5/٠١‏ 4: الكشاف ١1/.777118/1١غ,‏ الطبرسي 5377/1١‏ ”/ 
4, تفسير الرازي ..١7/1١/١117٠١/1١14 ,51//١١‏ تفسير الطبري؟/ 4 ...٠١‏ 
تاج العروس 7/7 لفظة «حنف», القرطبي ٠١95/5‏ القاموس "/ ١١١‏ ابن 
خلدون 77/7 ...2٠١‏ وغيرهم. 

.لا//١ )المسعودي في مروج الذهب‎ 20١ 


هوية القس ورقة وحياته 9" 


رابعا - علم القس ورقّة 


قيل في القس ورقة إِنّْهِ «كان نصرانياً قد تتبع الكتب» وعلم من 
علّمٍ الناس»7'". وقيل فيه أيضا: «إنّه استحكم في النصرانيّة, واتّبع 
الكتب من أهلها حتى علم علماً من أهل الكتاب»29). وقيل «كان قد 
تنصر واتّبْع الكتب»7"") 

هذه الأقوال في القس ورقة تقطع في علمه وفي تتبّعه 
المتتواصل لدرس الكتاب وفى وعيه هذا العلم. فهو يأخذ من أهل 
الككاب:وسن غلماء التضارئ الى صوفين في القرآن ب «الرّاسخين 
في العلّم»!”*/ وب «أولي العلم»7”» وب «الّذين 0 العلّم 7 وب 


01 0 وب «الّذينَ أُوتُوا العلّم»7. «وكان محمد 


(01)إبن هشام .١75 /١‏ سيرة ابن كثير ١71//1١؛‏ تاريخ الطبري 55/15 ؟. 

(؟5) سيرة ابن هشام .5١6/١‏ 

(07)إبن هشام 14/١‏ 15١.ء‏ السيرة الحلبية /١‏ 551. 

(04) سورة النساء 1/5 ١؛‏ سورة آل عمران ؟//,. 

(545) سورة آل عمران 18/75. 

(57) سورة آل عمران 15/7؛ سورة يونس ١٠/؟1.‏ 

(41) سورة الرعد ١‏ / 47؛ سورة النمل /1؟/ ٠‏ 5. 

(0) أنظر السور: 4 1/75 ال ل 1/4 1م 
الي ا ل ١5/5/15‏ ... 


هو مد جم بو لهسيس اموه بم لب رجيب سومج ببس ب بء 


7 قس ونبي 


العلم الأوّل. قال: حدّث بعض أهل العلم من أهل الكتاب»("". 


وللعلمء في القرآن والسيرة: كما لأهله, مكان مرموقء كالمكان 
الذي يحتلّه عند أهل الغنوص والمعرفة فى الشيعة «الكسائية» من 
النصارى. هؤلاء تناط بهم معرفة الحق. ولكثرة ما يعرفون من الحق 


تراهم خاشعين متعبدين يفيض الدمع من عيونهم. وقد عبر القرآن 


سي مورا عه م م فا 
.8 


عن حالهم بقوله عنهم: «ترى أعيتّهم فيض من الدمع مما عرفوا من 
الحَقٌ»! ''. ويقوم علمهم على معرفة الكتاب بتمامه وكماله؛ فهم 


لبي رس ساس لاعس سم و 


«الّذين آتَينَاهُم الكتاب يُعرفونة كما يعرفون أبِتَاءهم "2 وما 
أصحاب الأعراف إلا رجال يُعرفون الناس بوجوههم» ويدركون 


7 


هؤلاء العالمون يرفعهم اللّه إليه كما يرفع المؤمنين به: «يرَفَعْ 
اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا منْكُم وَالّذينَ أُوتُوا العلّمَ دَرَجَات»7'". وهم يفرحون 
بما لديهم من العلم: «قَلَمَا جَاءَنْهُمْ رَسلّْهُم بِالبَينَات فَرحوا يما عندهم 
من العلّى 0" لأنّهم يرون أنْ كل ما أنزل من الله حق هو: «وَيَرَى 


أ م 0ل 


الْذِينَ أوتُوا العلّم الذي أنْزل إلَيك من ريك هو الحق»!*". وهم يلبثون 
(09) الهمدانيء الأكليل» /١‏ ١؛‏ أنظر الفهرست لابن النديم. ص .١75‏ 
(1) سورة الماكدة 0 / 87. 

(11) سورة البقرة 457/7١؛‏ أنظر أيضاً: سورة الأنعام 1/ .5١‏ 

(11) سورة الأعراف 55/17. 

(15) سورة المجادلة .١١/054‏ 

(14) سورة غافر .487/4٠‏ 

١10)سورة‏ سيأ 4؟/1. 


هوية القس ورقة وحياته ١؟‏ 


في كتاب اللّه متأملين فيه دون سواه من الكتب: «وَقَالَ الّذينَ أوثوا 


العلّمَ وَالإِيمَانَ لَقَدَ لَبِثّّم في كتاب الله" لأنّ كتاب اللّه هى لأولي 


ل هه 5-2 


لاك اس 


العلم آيات بينات: «يل 5 2 بِيِنَات في صدور الذين وتوا 
العلّم,!"' 

أهل العلم هؤلاء يحق لهم أن يشهدواء مع الله وملائكته. على 
صحّة الإسلام وعلى رسالة محمد: «شهد الله... وَاَلاَكَةٌ وأولُو 
العلّم قائماً... أن الدّينَ عنْدَ الله الإسلام» ".و 2 م «قُلَ 


فاه نحن مار مع 


كقى بالله شويدأ بيني بيك وَمَنْ َعم لكقايءا 
أهل العلم هؤلاء آمنوا بالقرآن قبل راف «ألرّاسحونٌ في 
العلّم يَقَولُونَ: 00 2 ؛ و«الرّاسخُونّ في العلّم 


ا لان و 


متهم وَالمْؤْمنُون د يَؤُمنُونَ ل بما أنزل إلَيك»!”" 


صفة العلم هذه. بحسب القرآن وأهل السسَّيّر والأخبارء هي 
سقنة الكتست والرتيان الأساسة:«شخطى القس اين مشاغذة 
الإيادي شهيرة في كتب الأدب, وفي سوق عكاظ الشهير. و 
الرٌاهب بحيراء الذي تعرّف عليه النبي في أسفاره إلى الشام: بعيد 


لقف 


ها ةج 


(13) سورة الروم .57/7٠١‏ 

(137) سورة العنكبوت 9؟49/1. 
(14) سورة آل عمران 19-14/1. 
(19) سورة الرعد ؟47/1. 

.1//7 سورة آل عمران‎ )7١( 

(1/1) سورة النساء .١1717/4‏ 


3" قس ونبي 


الآثر في نفوس أهل قريش؛ وقد قيل عنه: «انتهى إليه علم 
التصرانيّة»7""؟ والرّاهب عَدّاس النينوي «كان يرقى محمداً بما يعرفه 
من الكت" * وراهب آخر من الشام يدعى عيصاً «آتاه الله علما 
0 ؟ وراهب آخر في سوق عكاظ كان على علم في الطبء ذهب 

اده ع ةج نودي لله ينابر نه نيلا ٠‏ لايح ني 
أصابهما في صغره”” '"... وغيرهم, وغيرهم!... 


ويستغرب حقًا ألا يكون القس ورقة واحداً من هؤلاء الرهبان 
المتبحرين الرراسخين في العلم. وهو الذي قيل عنه بأنه كان يتتبع 
الكتب؛ ويتعلّم من أهل العلم, ويأخذ ممن عنده علم الكتب. 

ف هذا الفاغ حجن التعلم والعيرفة يفل القفى وزفةة ناهد 
الغنوصيين, الكسائيين المعروفين في تاريخ الكنيسة بسعة علمهم, 
وتبحّرهم في الكتبء حتى غدا عالماً بها عارفاً بقصصهاء مفسراً لها, 
شاريه] يدذاكياء فشر ] ركفا لتمتهاء هما رس فو اكضنفياء قتائنا عل 
عيادتها. مفصللاً أسرارهاء لكأنه الخبير الحكيم الذي قصده القرآن 
العربى فى قوله: «أل ر. كتّاب أحكمت آيَانّهُ كُمَ فصلت من لَدن حكيم 
2 ل حيدر ا 

(70) إبن هشام ١15/١‏ ؛ أنظر: الحلبية /١‏ ١٠1١؛‏ تاريخ الطبري / /ا/1"؟... 

(77/) ألسيرة الحلبية ااا ؛ السيرة المكية /. 

(4/) ألسيرة الحلبية ./8/١‏ 

(5/) المرجع السابق نفسه. .١75/١‏ 

(77)«ألي: سورة هود ١/١١‏ ؛أنظر: ١٠/41؟5١/541١/١4١١/١؛و«ألي:‏ 
45 ا وغيرها من الحروف السرية الواردة 
في أوائل السور... يقول فيها المفسّرون: «أللهُ أعلم بمراده». لكئّنا نقول: إن هذه 


هويّة القسّ ورقة وحياته ؟١‏ 


خامسا - عمل القس ورقّة 


جاء في صحيح البخاري أن القس ورقة «كان يكتب الكتاب 
العبراني, تكق مق الاتسيل بالغبرائنة ما كناد الله ان كفي" 
وجاء في صحيح مسلم أن القس ورقة «كان يكتب الكتاب العربي, 
ويكتب من الإنجيل بالعربيّة ما شاء اللّه أن يكتب»7". وجاء في أبي 
الفرج الأصفهاني أنّ ورقة «كان امرأ تنصّر في الجاهليّة» وكان يكتب 
الكتاب العبراني» فيكتب بالعبرانيّة من الإنجيل ما شاء أن يكتب»! ". 
وجاء في السيرة النبويّة لابن كثير: «وكان يكتب الكتاب العبراني 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء اللّه أن يكتب»7* 


لكن كان الخلاف بين هذه الروايات ظاهراًء فإن بينهاء من حيث 
المعنى والمدلول: وفاقاً. كلها تشيرء بدون شك إلى أن القس ورقة 
كان ينقل الإنجيل من العبرانيّة إلى العربيّة؛ وإلى أن هذا الإنجيل هو 


الحروف يجيء بعدها أمرٌّ إلهي في أهميّة الكتاب ووحيه الالهي. مثل: «ألر. تلك 
آيات الكتاب»؛ و «ألر. كتاب أحكمت آياته»؛ و «ألم. تنزيل الكتاب»؛ و«ألم. تنزيل 
الكتاب».. إلخ. وهي تعني ما كان يرد عادةٌ على لسان الأنبياء: «قال لي الرب», 
وفي اللّغة الأرامية: «إمَنْ لدي مسريو »: (أ.ل.م.)؛ أى « مر لي ربو » (أ.ل.ر.), 
أي: «قال لي السيّد», وذلك للدلالة على مصدر الكتاب الإلهي. 

(/الا) صحيح البخاري بشرح الكرماني .59-158/١‏ 

(8/) صحيح مسلم .5-1/8/1١‏ 

(79) الأغاني لأبي فرج الأصفهاني .١١5/7‏ 

)ابن كثير السيرة النبوية .587/1١‏ 


4 قس ونبي 


المعروف في الكنيسة ب «الإنجيل بحسب العبرانيين»؛ أى ب «الإنجيل 
العبراني». أو أيضا ب «الإنجيل بالعبرانية»؛ وتشير أيضاً إلى أن 
الس ورقة كان يعرف الى جانب اللّغة العربيّة, الّغة العبرانيّة: أو 
الآرامية بحرف عبراني» التي منها ينقل. 

لم يُعرفء عن القس ورقة؛ في كتب السّير والأخبار, مهمه 
غير هذهء وهي مهمة نقل الإنجيل العبراني. هذه المهمة, مع تتبّعه 
الكتب؛ أكسبته صفة العلم, حتى غدا من أهله. ومن «الرّاسخينٌ» فيه. 
وقد تكون «قراءة» الكتب المقدسة, و«درسها». و«تفصيلها» -وهي 
تعابير قرآنية- من أهم مهام الذين يوصفون ب «العلم». ومنهم القس 
ورقة الذي اشتهرء أكثر من سواه. بالقراءة والدرس والتأمل 
والشرح. حتّى أنه عمد على «نقل الإنجيل العبراني» الخاص به 
وبشيعته الإبيونية. ولكأنه تفرّد. في ذلك الحين» وحدهء بهذا العمل. 


والكتاب الذي كان القس يعكف على نقله وتعريبه هى «الإنجيل 
العبراني» المعروف لدى آباء الكنيسة والواسع الانتشار في الأوساط 
النصرانية: فالقديس جيروم وجده في حلب ونقله من الأرامية الى 
اللاتينية واليونانية7”. واستشهد به اغناطيوس الإنطاكي في 
إنطاكيا””. وقرأه أوريجينوس في الإسكندرية7””. وكذلك 


31. :111,7/آ؟2 راعتطءم م لاط .010111 :2 ,21 ,15316 1ناة .000117 ,رعدرةة6[‎ 00112111. 55 (0 1١) 
,قلع اع 2613 ذ5ع1 002156 عناع 101310 211,137 .غ112 انا .تلم :3,4,/ا ,قمع أدوةقطم8‎ ]]1,2: 
ار نا 15 15مز/ا عن[‎ .. 
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هويّة الس ورقة وحياته 5 


كليمنضوس الإسكندري7”"» وإبيفانوس في قبرص 7" والقديس 
إيريناوس في ليون بعد آسيا الصغرى”'”"... ونقله القس ورقة في 
مكّة إلى العربيّة"". ومما يدل على أنه هى نفسه كان بين يدي القس 
تلك الصلة القريبة جداً بين تعاليمه وتعاليم القرآن العربي . أضف 
إلى ذلك اعتباره إنجيلاً خاصا بالشيعة الإبيونيّة التي تأكْد لنا انتماء 
القس اليها. 


ويبدو أن الإنجيل العبراني هذا كان وحده دون سواه من 
الأناجيل بين يدي القس ورقة, بدليل ذكره دون غيره في كتب السير 
والأحاديث النبويّة والأخبار» وبدليل ذكر القرآن لإنجيل واحد معرّف 
بالألف واللامء ولا ترد فيه صيغة الجمع اطلاقاًء في حين أنه كان» في 
زمن الذبي محمد أناجيل متعذددة, معروفة منذ العصور الأولى 
للكنيسة: إِنْ في رواياتها القانونية الأربع؛ أى في رواياتها المنحولة. 
فمنذ أوائل المسيحيّة كان المسيحيون يعرفون إنجيل متّىء وإنجيل 
مرقسء وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنا؛ ومنذ ذلك الحين أيضاء كان 
النصارى يعرفون إنجيل بطرسء وإنجيل الرّسل الإثني عشس, 
وإنجيل التُصارىء وإنجيل الطفولة؛ وإنجيل العبرانيين» وغيرها... 


فذكرٌ القرآن العربي لإنجيل واحد دون غيره يثيت أن «الإنجيل 
العبراني» هو وحده كان معروفاًء لا سيما وَإِذّنا نجد بينه وبين القرآن 


)65( 9,45 11 ,2165 5010 ,6ل صقعتك لخ 0 أمعمة 01 

(84) ...3 ,200 لم عفمهط رعسم مامتم8 

(26,2)851 ب[ عوط .لط ,عقدة8]! .اد 

(41) البخاري ١/8؟؛‏ مسلم ١/8/؛‏ الاصفهاني ؟/ 5١١؛‏ ابن كثير 1١‏ /587"... 


أضن قس وذبي 


توافقاً تام فى العقيدة والفروض والعبادات وأحوال المعاد. كما 
سوقم اذ فيما يعن: 


أضف الى ذلك اعتبار القرآن العربي الإنجيل منزلاً من عند 
لله: موآنيلَ التّورَةٌ والإنجِيلَ من قبلُ7* وقد أنزل على «عيسّى 
ابْن مرَيّمَ وآكِيكَاءُ الإنُجِيلٌ»9". وهى يسةشهد ببعض أامثاله نظير 
قوله: «وَمَكْلُهُم في الإِنْجيل كَنَّرْعٍ آخْرَّجَ شطأه..» 7 '. ويستشهد به 
أيضاً على صحة دعوة النّبِي «الّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبا عنْدَهُمٌ في التّوراة 
وَالإنُجيل»! '» ويدعو أهله لأن يحكموا على صدق ما في القرآن: 
«وَلَيَحكُم أهل الإنُجيل بما أنْرّلَ الله فيه (أي في القرآن)»7”". وهو 


ا ا 0 
يعثيره احير «هدى ونوراآ)» ‏ 2. 


هذه الدلائل الخطيرة حقًا تجيز لنا القول فعلاً بأنّ القرآن 
العربي عرف الإنجيل الذي كان بين يدي القسْ ورقة:, ينقله إلى 
العربية» وهو الإنجيل العبراني الذي يأخذ الإبيونيون بتعاليمه 
وفرائضه. هذاء وإِنْنا لا ننكر وجود تعاليم نصرانيّة أخرى كانت 
تطوف في أجواء مكّة, تعود إلى أناجيل أخرى وكتب نصرانيّة 
أخرى؛ وجدت بين شيّع نصرانيّة متعدّدة كانت موجودة في مجتمع 


القس والذبي. 


(8) سورة آل عمران ؟/ 5-1. 
(85) سورة الحديد لاه //ا". 
(58) سورة الفتح /59/54. 
(91)سورة الأعراف .١51//1/‏ 
(؟5) سورة المائدة 6 //ا4. 

) 


ا[ذآن سورة آل عمران ”/ ؟؛ سورة المائدة 61//6... 
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سادسا - القس ورقّة رئيس النّصارى 


قيل عن ورقة إِنّه «كان قسًا. والقسّ رئيس النصارى»2"”7 
وعرف ورقة عن نفسه أمام محفل من قريشء قال: «نحن سادة 
العرب وقادتها»”". وعن ابن اسحق وابن هشام قالا: «فأمًا ورقة بن 
نوفل فاستحكم في النصرانيّة واتّبع الكتب من أهلها حتى علم علما 
من أهل الكتاب»!'. وعرف أهل مكّة مقام القس عندهم فولوه أمور 
دينهم وشؤون دنياهم؛ واسترشدوا بآرائه. كما فعلت خديجة حيث 
قيل عنها: «إنّ ذلك من خديجة كانَ بإرشاد من ورقة»!""'. 

نفهم من هذه الأقوال أن ورقة كان رئيساً على كنيسة مكّة 
النصرانيّة في زمن عبد المطلّب» وفي فترة طويلة من حياة محمد. 
وكان له فيها دور روحي وزمني: فعليه تقوم مهمة قيادة الكنيسة, 
وتعليم الناس وإرشادهم: وتفسير الكتاب وتأويله؛ وبه تناط خدمة 
الهيكلء وإليه يّرجع في مختلف أمور الدين العقائدية منها 
والتشريعيّة. عليه تقوم مهمة تفقيه رعيته الوحي ومعاني التنزيل؛ 
يفصّل لهم آيات الكتاب» وينقل إليهم ما عجم منهاء وييسرها لهم 


(4) ألسيرة الحلبيّة ١/715؟.‏ 

(16) ألسيرة المكية /١‏ ؟١؛‏ السيرة الحلبية .١655 /١‏ 
(97) سيرة ابن هشام .٠05/١‏ 

(91) ألسير الحلبيّة /١‏ ه/ا؟. 


قس ونبي 


بلسان عربي مبين. يكّبتهم في إيمانهم؛ ويزكّيهم من خطاياهم, 
ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهوء بكلمة» أولّهم وسيدهم وقائدهم 
والمسؤّول عنهم. 

هذه المسؤوليّات هي من خصائص كل قسّ مسؤولء وكل 
رئيس في كنيسة المسيح. لقد دار حوله كل «الحمس» من قريشء من 
عبد المطلب زعيم مكّة, إلى أبي بكر الصديقء. فعثمان بن الحويرث, 
وزيد بن تفيل» وعبيد الله بن جحشء وعبداللّه بن جدعانء وغيرهم 
خم زاؤلوا التحنث والتحنف في غار حراء. ودار حوله النبي محمد 


كما كان القس ورقة «رئيس النصارى» هكذا سيكون محمد 
«أول المسلمين», أي: رأسهمء وإمامهم, والمسؤول عنهم؛ وسيدهم, 
وقائدهم؛ وولي أمرهم. قال: «وأمرث لأن أكُونَ أوَلَ المسلمين»!*" 
وقال : «وإِنّي أمرت أن أكُونَ أولَ من أسلم»7"". وقال أيضاً : «وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين"7 ''. هذه الأوليّة, كما هو واضحء ليست 
أولية زمنية؛ بل هي أوليّة في المقام والمسؤوليّة. ويستبعد جدا أن 
تكون أولية زمنيّة بعدما أثبت القرآن نفسه أسبقيّةٌ الإسلام الحقيقي 
على الإسلام العربي؛ وأسبقية إسلام النبيين السابقين على إسلام 


وكما كانت مسؤولية القس ورقة على الجماعة النصرانيّة فى 
(9) سورة الزّمر 5؟5/؟1١.‏ 


(99) سورة الأنعام .١4/5‏ 


هويّة القسّ ورقة وحياته ‏ 4 


مكّة, هكذا هي مسؤولية محمد في تعليم الناس ما لا يعلمون» وتلاوة 
آيات الكتاب عليهم: وتزكيتهم من خطاياهم. قال: «كَما أَرَسلّنًا فيكم 
رولا مك َو سَلَيْكُمْ ياتا وميم لمكم الككاب: والحقمة. 
ولقلكك عانم كارا لطلتر 17 

وليس أدلّ على ذلك من كثرة اهتمام القس بالنبي نفسه: فهو 
الذي زوّجه من خديجة: وهو الذي درّبه على التأمل والصلاة في 
حراء . وهو الذي تولى إعلان نبوته على العرب. 

إن هذه المسؤوليّة لجديرة بالاهتمام. فهي تُظهر لنا الدور 
الذي لعبه القس في مجتمع مكّة, ومهمته في تعريب الإنجيل 
العبراني» وفرض ترجمته على العربء ومكانته العالية بين زعماء 
قريش وتجّارها المبسورين؛ وتولّيه أمر الكعبة. وملازمته بيت الله 
الحرام؛ والطواف حوله. كل هذه مهمّات تُناط بالركيس السيّد القائد 
والكاهن الجليل. وربّما شعر بعض كتبة السّير بهذا الدور الخطير 
فأعلنوا عن أهميّة القسّ هذه في وساطته بين الله ومحمدء بل وفي 


ري © © اس © اس عا ع كس ا لا س مهم و فاه 
له 84 


الوحي نفسه. فقالوا: «ولم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي» 
أو عندما امتدحه النبىّ فى قوله: «أبِصرّتّه فى بطنان الجَنْة وعليه 


8 عٍِ 4 2 - م6 ع ل 1١١‏ 
الستدس», 6 «إنى رآايت له جنة او حت ل 


...5/117 4135/19 4559/19 4١79 سورة البقرة ؟1/١5١؛ أنظر أيضاً: ؟/‎ )٠١ ١1١ 
14؟‎ /١ )ألسيرة الحلبيّة‎ ٠١١ 


ءءٌ قس ونبي 


>”ميه 


سابعاً - موت القس ورقة 


المعروف عن وفاة القس ورقة قليل جداً. فكما نجهل زمن 
ولادته ومدة حياته كذلك نجهل أسباب وفاته واليوم الذي توقي فيه. 
إل أنه قيل فيه أنه مات عن عمر يفوق الماكة سنة. ولا يستبعد ذلك 
طالما أنه كان صديق عبد المطلّب جِدْ النبي ونديمه. وقد قيل عن عبد 
المطلب أنه مات وله من العمر ماكة سنة ونيف. 

ويذكر أيضا أن ورقة توفي بعدما بدأ محمد رسالته بثلاث أو 
أريع سنين: أي عندما كان لمحمد من العمر أربع وأربعون سنة”' ". 
ويوافق ذلك ما نراه عند ابن الجوزي في كتاب الأمتاع: «أنْ ورقة 
مات السنة الرابعة من المبعث»7”'''. وفي سيرة ابن اسحقء وفي 
كتات امسن 0 

ويرجح طول حياة القس ما كان عليه في آخر أيامه من صمم 
وعمى. وهو ما يشير إلى عبء السنين عليه. وفي الواقعء إذا عرفنا أن 
القس كان نديماً لعبد المطّلب» يتحدّثان معا في غار حراء. وفيما كان 


محمد فى رعاية جذه لا يتجاوز الثمانى سنينء وأن القس توقٌى 


)٠١ 5(‏ ويقال أنه مات في «عام الحزن»»: أي في العام الذي توفي فيه أبو طالب وخديجة, 
أي في السنة السابعة للدعوة, أي: سنة /111م وكان لمحمد /اغ سنة. 

)٠١5(‏ راجع السيرة الحلبية /١‏ 1/4؟. 

(1١٠)المرجع‏ نفسه. 


هوية القس ورقة وحياته 4١‏ 


عندما كان محمد فى الأربعة والأريعين؛ تبين لنا أن المنية أدركت 
القسْ بعد أنْ رزح تحت عبء السنين. 


أما أثر موت القس على النّبي فظاهر في حديث عائشة: كما 
جاء في صحيح البخاريء قالت: «ولم يَنْشَب وَرَقَة أن توفي وَفَكَرَ 
الوَحَيُ». وهذا يدلّ على ما كان عليه الس بالنسبة إلى النبي. لقد كان 
له العضد الأمينء والمرشد الحكيم: والوسيط الطاهر بينه وبين اللّه. 
وهو يشير إلى كونه رجلاً صالحاء له دور فعال في الدعوة الجديدة 
التي أصبح محمد بعد موت القس,ء قَّيّماً عليها و "الأول" على ما مر 
معنا. 

ويختلف أهل السير والأخبار في موت القس ورقة إن كان 
على الإسلام أى على النصرانيّة: ففي رواية عن ابن عباس أن ورقة 
«مات على نصرانيّته»!”' '» وفي كتاب الأمتاع لابن الجوزي إن القس 
ورقة كان «آخر مّن مات في الفترة: ودّفن بالحجون. فلم يكن 
مسلماء” '". والفترة هي المدّة التي تفصل بين عيسى ومحمدء حيث 
لم يكن نبوّة. والحجون هو مدفن الحنفاء من آل قريشء؛ حيث قبر 
عبد المطلب جد النبي ووالديه. 

إلا أن مفهوم أهل السير والأخبار للنصرانية» كدين يختلف عن 
الإسلام, فيه نظر. ومفهومهم لرسالة النبي على أنها تختلف عن 
رسالة القس فيه أيضا نظر. 


)٠١1(‏ أنظر قول ابن عباس في السيرة الحلبية /١‏ 7/ا7. 
(4١٠)إبن‏ الجوزي في الامتاع نقلاً عن السيرة الحلبية ١‏ / ؟/1؟. 


قس ونبي 


وفي كلّ حالء إن ما قاله النبي عن مصير القسّ بعد موته 
يفوق كل تصورء ويحسم الموضوع. ويتحدّى مفاهيم أهل السّير 
والأخبار للنصرانيّة والإسلام. يقول النبي: «لقد رأيت القس؛ يعني 
ورقة: في الجَنّة. وعليه ثياب الحرير». وفي رواية: «أبصرئه في 
بطنان الجَنّة وعليه السندس». وفي رواية أيضاً: «قد رأيتّهء فرأيت 
عليه ثياباً بيضاء وأحسبه. لى كان من أهل النار لم تكن عليه ثياب 
بيض». وفي رواية أخرى : «لا تسبُوا ورقة, فإِني رأيت له جنّة أو 


3 عكرس ةم د احبال 
حندين» لأنّه آمَنَ بي وصدّقني»! ا 


فأقوال النبي هذه عن مصير ورقة:. إن لم تَؤيد إسلامّه؛ فإِنّها 
تؤيد إيماتّه وهدايتّهء وبالتالي نجاته, بل نجاته في أعلى درجات 
الجئة. والذين أرادوه ميتاً على النصرانيّة يقصدون هلاكّه أكثر مما 
يقصدون نجائّه, لأنّه, في ظنهم, أدرك الدعوة المحمديّة دون أن يؤمن 
بهاء عرفها ولكنّه لم يعتنقها... وكلّ هذا افتراض باطلء لأنْ نصرانية 
القس هي نفسها إسلام الثبي. 


(5: ١)ترى‏ هذه الأحاديث للنبى فى السيرة /”7. 
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ألقليل المعروف عن القس ورقة بن نوفل في كتب السير 
والأخبار يدل على نسبه الشريفء وزعامته الأكيدة, ومقامه الرفيع: 
ومهمته الجليلة في مكّة وقريش. وهذا القليل؛ ما كنّا نعتمد عليه لو 
لم يؤيّد القرآن صحته, إلى درجة أنّنا لا نفهم من تعاليم القرآن شيئاً 
إنْ غابت عنا تعاليم «الإنجيل العبراني» الذي كان القس ورقة يعمل 
على نقله من لغته الأرامية إلى العربية. 

كما أثنا نعجز عن فهم الكثير من قصص الأنبياء الأقدمين, 
ومن تعاليم التوراة والانجيلء الواردة في القرآن العربيء إن لم 
نردّها إلى أصلها والمصدر الذي عنه أخذت. وقصة يحيى بن زكرياء 
وبشارة الملاك بمولده. ومولد عيسىء ومعجزاته. وإنجيله, 
وحواريّيه. ورسالته, و تعاليمه وأمثاله كلهاء وكيفية موته, ورفعه. 
ورجوعه الأخير... جميعها لا نفهم منها شيتاً إن لم نرجع بها إلى 
تعاليم ورقة وانجيله العبراني. 

. ويصعب عليناء في كل حالء أن نفهم استمراريّة الوحي على 
الأنبياء» وَأَحْدٌَ بعضهم عن بعض تعاليمهم وقصصهم وشرائعهم, ان 
لم يكن هناك من يضمن هذه الاستمراريّة وهذه التعاليم؛ ويكون, 
بالتالي؛ الواسطة بين الوحي السابق والوحي اللاحق؛ أي بين التوراة 
والإنجيل من جهة: والقرآن العربي من جهة. ولسنا نجد في مكة؛ في 


قس ونبي 


أيام النبي محمدء غير القسَ ورقة يلازمه طوال أربع وأربعين سنة 
ونيف. 

وقد يكون في مكّة والحجاز وبلاد الشام غير القسَ ورقة 
يعلّم الناس؛ ويبشرهم بالإنجيل؛ ويدربهم على الشرع النصراني, 
ويدير شؤونّهم الرّوحية... إلا أن نَسَبَّ القسّ ورقة؛ وعلقٌ شأنه. 
ووزعامته على قريشء ورئاسته على نصارى مكّة, وقرابته من النبي 
ومن خديجة. وتحمسه في دينه, وإيمانه الجريء: وممارساته 
الروحية, كلها تثبت لنا أهميّة القس ورقة,» وصلته المتينة بينه وبين 


ل 


النبى. 
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الفصل الثاني 
(الس رشني 0 عرق (قبة 


أولا ألقس يزوج التْبي 

ثانيا - ألقس يدرب التْبي 

ثالث - القس يعلّم التّبي 

رابعا 0 القس يعلن التي خليفته 
خامسا -- ألقس التْبي والتبي القس 


القس والثبي في معترك الحياة 4٠‏ 


آولاً 7 القس يزوج النبي 


بعدما دخل محمد في خدمة خديجة: بإلحاح من عمّه أبي 
طالب الذي قال له يومّها: «يا ابن أخي! أنا رجل لا مالَ لي وليس ما 
يمدنا وما يقومناء ولا تجارة»(", راح محمد يعمل في تجارة خديجة 
بصدق وأمانة» وراحت هي تدفق عليه الأموالَ وتُعطيه ضعف ما 
تعطي رجلاً من قومه(". ثم أرسلت إليه ذات يوم؛ خادمتّها «تّفيسة, 
تفاوضه في الزُواجٍ منها. 

وروت لنا «نفيسة» قالت: «فأرسلئُني دَسيساً إلى محمد بعد 
أن رجع في عيرها من الشام. فقلت: يا محمّد! ما يمنعك أن تتزوّج؟ 
فقال: ما بيدي ما أتزوج به. فقلت: فإن كُفِيتَ ذلك, ودعيت إلى المال 
والجمال والشرف والكفاية! ألا تجيب؟ قال: فَمَنْ هي؟ قلث: خديجة. 
قال: وكيف لي بذلك؟ قلت: بلى. وأنا أفعل. فذهبتُ فأخبرتّها. 
فأرسلت إليه أن انْت السّاعة كذا وكذاء(”) 

وعندما بلغت الساعة كذاء أرسلت خديجة إلى أعمامها. 
وأرسل محمد إلى أعمامه فحضروا جميعا” ). واجتمع الناس. 


.١4ا//١ ق178. السيرة الحلبية‎ ١013 ١١11/1١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) السيرة المكية 2١١4/١‏ طبقات ابن سعد .١1795/١‏ الحلبية .١151//١‏ تاريخ 
الطبري 581/7. ش 

(؟) طبقات ابن سعد ١1/١؟١؛‏ السيرة الحلبيّة /١‏ ؟61١155-1.‏ 

(؛) سيرة ابن هشام .١74 /١‏ 


8 قس ونبي 


وخطب أبى طالب وقال: «...وابنُ أخي له في خديجة بنت خُويلد 
وغئنةابوتها فيسل ذلك ويخطن القن ورقنة :ولي آمو خنسيحة: 
وقال: «الحمد للّه الذي جعلّنا كما ذكرتء. وفضلّنا على ما عددت. 
فَتَحَنْ سّادةٌ العَرَب وَقَادَتّها. وأنتم أهل ذلك كلّه. لا يُذكر العرب 
فضلكم. فَاشَهدُوا علي يَا مَعْشَر فُرَيش. الواقة 1 جييية بد 
خُوَيك من مُحَمَد بِنْ عَبْد اللّه. .. وفرح أبى طالب فرّحاً شديداء وقال: 
"الحمد للّه الذي أذهب عنًا الكرب ودفع عدا الغموم "0). وقال أيضاً 
عن ابن أخيه: " وهىء واللّه بعد هذا (الزّواج)» له نبأ عظيم وشأن 


1 » 
١ 5 خطير‎ 
2 


نتوقّف عند حدث الرّواج هذا لنبدي بعض الملاحظات. فهو 
حدث خطير وهام في حياة القس والنبي» وفي شأن المخطط الذي 
يتنفذ على يد أبي طالب وخديجة. لقد وقع النبي» على ما يبدى, وقعة 
إلهيّة بِينَ يدي أولياء أمره. وتوالت عليه, بعد حدث الزواج هذاء 
الإعلاناتٌ الصريحةٌ عن نبوّته العتيدة ورسالته المقرّرة. ولم تبخل 
علينا كُتب السيّرة في ما كان عليه القس والعم والرّوج. لقد كان لكل 
منهم دوره في ما دبر اللّه على أيديهم. 

يلاحظ أولاً مقام القس ورقة في مكّة وفي قريش: فهو سيد 
العرب وقائدهم. من قوله: «نحن سادة العرب وقادتها». وقد اعتبرته 


(0) السيرة الحلبية ,.١155 /١‏ السيرة المكية .١71/١‏ 
(1) سيرة ابن هشام .154/١‏ 
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كتب السير «رئيس النصارى» والمسؤول عتهم. ونستدل على ذلك 
من أولويّته في محفل الزواج ومن تقدّمه على كاقة الحاضرين. 
والقس, على ما نعلم. محظوظ بثقة الناس موفور الاحترام. 

يلاحظ ثانيا أنَّ الس لم يكن حاضراً حفل الرّواج ومتقدما 
على الحاضرين بما له من درجة تؤهّله ذلك؛ بل لقد كان محتفلاً 
بالعَقْد و«مكنّلاً». فهو الذي أبرم العهد. وشهد عليه, وأعلن على 
الحضور ما جرى. هو المُشتكل الأول بالعقد, أو قل هى «الكاهن» الذي 
ربّطء باسم اللّهء ما لا يحلّه إنسان» بحسب تعليم إنجيل الإبيونيين 
كاهنٌ نصراني يبارك الرَّواج! فعلى أي دين يكون الزوجان إذأ؟!! 

يلاحظ ثالثاً صيغة العقد التي تلاها القس على الرّوجين وأمام 
الحضور. إِنّْها الصيغة المستعملة عادةٌ عند النصارى مع عناصرها 
الأساسية لصحة الرّواج: 

العنصر الأول: وجود القسّ وإشرافه المباشر اللّذان اتضحا 
فى صيغة المتكلّم من قول ورقة: «إِنّى قد رُوجت». 

العنصر الثاني: رضى الزّوجَّين الذي بدا أكيداً في عرض 
خديجة نفسها على محمد قائلة: «يا ابن عم! إِنّي قد رغبت فيك», وفي 
رضى محمد الذي «ذكر ذلك لأعمامه» بفرح وسرورا" أ وفي خطبة 
أبى ظالب الذي أعلن «رَغْيَةٌ» ابن أخيه. 

ألعنصر الثالث: وجود شهود عيان من آل قريش ومن الأقرباء 
والأنسياء. 


(/1) سيرة ابن هشام ,١1/7/١‏ السيرة الحلبية .١61/١‏ 


2# قس ونبي 


العنصر الرابع: إعلان القسْ لعقد الرّواجٍ إعلاناً رسميًا 
وصريحاً أمام الحاضرين. 

والعنصر الخامس والأخير: إستمراريّة الزُواج الذي ربط بين 
الرُوجَين حتى موت أحدهما. وبالفعل كان ذلك إذ «كانت خديجة أول 
امرأة تزوّجها رسول اللّه. ولم يتزوّج عليها غيرّها حتّى ماتت»". 

يلاحظ رابع مقاصد القس في ما دبّر على يد خديجة. إِنّه 
زواج» على ما يبدوء رغبه القس قبل أن ترغبه خديجة : فهو الذي 
أعلن» قبل سواهء هذه الرغبة في قوله: «ورغبتّنا في الانّصال بحبلكم 
5 فكم7"؛ وذلك بالرغم من رفض والدها الذي تساءل قاثلاً: «أنا 
أزوّج يتيمٌ أبي طالب؟! لا لعمري. فقالت له خديجة: ألا تستحي؟! 
تريد أن تسقَة نفسك عند قريش؟! فلم تزل به حشّى رضي»! "2 

وفي رواية «إنّ خديجة قالت لمحمّد: إذهب إلى عمك فقل له 
تعجل إلينا بالغداة. فلمًا جاءها ومعه رسول اللّه. قالت له: يا أيا 
طالب! تدخل على عمي (ورقة) فكلمه يزوجني من ابن أخيك محمد 
بن عبدالله. فقال أبى طالب: يا خديجة! لا تستهزتي. فقالت: هذا صنْع 
اللّه (؟4؟). فقام فذهب وجاء مع عشرة من قومه إلى عمهاء!'"2 

ولن ندرك الآنَ مقصد القس في ذلك. لعلّه. وهى الإبيوني 
المذهبء يريد الاهتمام باليتيم والفقير محمد؟ آو لعلّه. وهى قس مكّة 


(8) سيرة ابن هشام .١1 754/١‏ 

(9) طبقات ابن سعد /١‏ 71١ء‏ سيرة ابن هشام /١‏ 155., الحلبية .١55 /١‏ 
(١٠)طبقات‏ ابن سعد .١75-1١151١/١‏ 

.١155/١ الحلبية‎ ةريسلا)١١(‎ 


القس والنْبي في معترك الحياة ١ه‏ 


يريد أن يعد خليفةً له من بعده؟ أى يدبّر قائداً وزعيماً يخلفه على 
قريش؟! 

ويلاحظ خامساً -وقبل كلّ شيء- كيفيّة زواج المرحوم والد 
محمد المدعئ عبد اللّه. الذي كان يسعى وراء شريكة حياته؛ وقد 
عَرَضْت «رقيّة» أخت القس ورقة نفستها عليه. وهيء كما تخبر عنها 
كتب السّيرء «كانت تسمع من أخيها ورقة أنه كان في هذه الأمة 
نبي»!""... إلا أنّها لم توقّق بِالرّواج من عبد اللّه... وهذا ما يدل؛ مرة 
أخرىء على معرفة ورقة بمحمد وبآل محمدء حتى قبل ولادة محمد؛ 
كما يدل على أن في الأمر تدبيراً مدروساً ومصمماً له. هذا وإنْ في 
السيرة الهاشميّة تأكيداً على «أن الذي وجدّه (محمداً) هى ورقة بن 
نوفل ورجل آخر من قريش. فأتيا به عبد المطلب. وكان له من العمر 
خمس أو ست سنين. وهذا معنى قوله: «وَوَّجَّدَكَ ضالاً فَهَدَى)'"" 

ويلاحظ سادس] دخول أبي طالبء هو الآخر, في مخطّط القس 
وتدابيره. وهى واضح في قوله: «وهى (أي محمد). واللّه. بعد هذا 
(الرّواج) له نبا عظيم وشأن خطير». ونحن نسأل: من أين لأبي 
طالب معرفةٌ المستقيل واستنباطٌ التنيؤات؟ من أين للعم أن يعرف ما 
سيكون عليه مصيرٌ ابن أخيه؟ ثم إن أبا طالب رضي أن يزوج محمداً 
الشاب من أرملة لرجلين قبله. رضي بذلك مسروراًء فأعلن: «الحمد 
للّه الذي أذهب عدا الكرب ودفع عنًا الغموم». ونسأل: أكان النبي على 
عمه عالة, أم أراد العم لابن أخيه قصاصاًء «وهى الذي كان يحبه حبا 


(؟1١)‏ ابن هشام ١55-١55/١‏ و550١؛‏ أبن سعد /١‏ 45؛ الحلبية /١‏ 15-515. 
(١)ابن‏ هشام /١‏ 54١؛‏ انظر الحلبية .١50 /١‏ 


قس وذبي 


شديداً لا يُحبّه ولده. وكان لا ينام إلا إلى جنبه. وكان يحفظه 
ويحوطه ويقصده وينصره إلى أن مات»7*'). كيف رضي له ذلك لولا 
مخطط القس المدبر الذي أراد أن يعوض محمدا عن الإجحاف 
العاطفي بتوليته قيادة روحية وسيادة زمنيّة على العرب؟ 

ويلاحظ سابعا وأخيراً دخول محمد نفسه في تدابير القس: 
فتىّ في الخامسة والعشرين من عمره يتزوّج من امرأة تجاوزت 
الأربعين, وأرملة لرجلّين قبله وأم لعدّة أولاد”". هذا الشابء مهما 
كان جريئاًء لا يخطر بباله. وهو الخادمء أن يتزوّج من سيدته التي 
شفقت عليه واستخدمته في تجارتهاء وقد كان قومها حريصا]ً على 
نكاحها لى قدر على ذلك؛ قد طلبوها وذكروا لها الأموالَ فلم تقبل. ما 
كان ليكون لمحمد ذلك لولا دافع دير له ما يناسب. ومن يكون هذا 
الدافع غير القس؟ فلولا القس لما كان ما كان» ومتى أراد القسّ شيتاً 
كان. 


.١171١1١19/1١ طبقات ابن سعد‎ )١4( 
.١51/1١ السيرة الحلبية‎ )١15( 


ألقس والتّبي في معترك الحياة ٠ه‏ 


ثانيا - القس يدرب النبي 


بعد ما ارتبط مصير محمد بمصير خديجة انحلّت من مخطط 
القس عَقَدٌ كثيرة. لقد وقع النبيّ في قبضة القس وقعة إلهيّة. لقد تمت 
الخطوة الأولى بنجاح. وضع القس خبرتّه في خدمة نسيبه فزين له 
مستقبلاً غنيًا بالأماني والآمال. ولم تضْنْ ثريّةٌ قريش بمالها لتنفيذ 
رغبات ابن عمها. وتعاون الإثنان» بما يملكان من خبرة ودهاء وجاه 
ومالء على إعداد النبي للرسالة المقرّرة. وسار القس به على طريق 
النّجاح المكفول. والنجاح المكفول يصار إليه حثيثاً وبتوءدة. 

والرسالة الخطيرة تتم بالتدريب المتواصل والتهيكة الباطنية 
العميقة. فكان أوّل ما كان وأهمّ ما كان الخلوة. والخلوة في غار حراء 
رك امكت جحذم وندماء حدمو والخضو كن اتويت هتالده فى مدّة 
تزيد على الخمس عشرة سنة: راح القس والنبي يختليان ويصليان 
وينقطعان عن الناس ويفكّران باللّهه شهراً كاملاً من كل سنة"! "" 
هناك تدرب النبي على يد القسَ الخبير بشؤون الله والناس. 

لم تكن الخلوة بعيدة عن طبع محمد. لقد كان له ذلك من 
صغره. على حدّ شهادة أقرب المقرّبين إليه. وهي خطوة هامّة نحو 
النجاح. لقد شهدت مرضعئُّه النُصرانيّة حليمة السعديّة وقالت: «نَا 


(17)ابن هشام .518/1١‏ 


4 قس وذبي 


ترعرع كان يُخرج إلى الصبيان وهم يلعبون فيتجذبهم. ولا قرب 
الزّمن الذي أراد اللّه أن يرسله فيه ازداد محبّةً فى الخلوة. لأنْ الخلوة 
يكون بها فراغ القلب والانقطاع عن الخلق. فهي تُفرغ القلب عن 
أشغال الدنيا لدوام ذكر الله فيصفوء وتّشرق عليه أنوارٌ المعرفة. فلم 
يكن شيءٌ أحبٌ إليه من أن يخلى وحدّه. وكان يخلو بغار حراء. فكان 
يتحنّث فيه, أي يتعبد فيه الليالى ذوات العدد مع أيامها»'"". 

وشهدت امرأثه عائشة أيضاً وقالت: «ثم حيّب إليه الخلاء. 
فكان يخلى بغار حراءء ويتحنث فيه وهو التعبد الليالي قبل أن يرجع 
إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حنّى فَجَأه 
الحق وهو في غار حراء»”'. وزاد ابن هشام بقوله: «فلم يكن شيىء 
أحب إليه من أن يخلى وحده»!" "2 

وأكذت خنيمة: أولئى:زوجاتة: ذلك فشالت: دحب الله اليه 
الخلوةً التي بها يكون فراغ القلب والانقطاع عن الخلق»7 2 

ولكن: لم يكن محمد يعرف وحده أهميّة الخلوة: إعداداً للنفس 
وانقطاعاً إلى اللّهء لى لم يتعرّف على أناس مارسوها قيلّه. ولى لم 
يتَبِعْ في ذلك سيرة جَدَه وندماء جدّه أمثال أبي أميّة بن المغيرة 
والقس ورقة وغيرهما'' فعن هؤلاء أخذ محمد الطريقة. وعلى 


)١‏ السيرة الحلبية ,57٠ ,501//١‏ تاريخ الطبري ؟591//5. 
)١‏ صحيح مسلم ,/4-1/8/١‏ صحيح البخاري ,55/١‏ ابن سعد ...195/١‏ 
)١‏ سيرة ابن هشام .5١11/١‏ 

.50//١ السيرة الحلبية‎ ,5١7/١ سيرة ابن هشام‎ )٠3٠١ 

.559/١ السيرة الحلبية‎ )١ 


القس والتّبي في معترك الحياة 5ه 


خطواتهم سار في إعداد حياته الروحيّة ورسالته العتيدة. 

وقد شهدت السيرة على خلوة محمد ومقوماتها بقولها: «كان 
رسول اللّه يجاور في حرّاء من كلّ سنة شهراً. وكان ذلك مما تحدث 
به قريش في الجاهليّة»!'"» وبقولها أيضاً: «كان رسول اللّه يجاور 
ذلك الشهر من كلّ سنة؛ يطعم من جاءه من المساكين. فإذا قضى 
جواره من ذلك الشهرء كان أوّل ما يبدأ به إذا انصرف من حوارة: 
الكعبة, قبل أن يدخل بيئّهء فيطوف بها سبعاًء أى ما شاء اللّه من ذلك. 
ثم يرجع إلى بيته؛ حنّى كان الشهر الذي آراد اللّه تعالى فيه ما أراد 
ون ام 

لاانعرف بالحصر مقومات خلوة محمد في غار حراء, ولا 
كيفيتها. بحسب ما جاء في شرح البخاري: «لم يجيء في الأحاديث 
التي وقفنا عليها كيفيةٌ تعبده»7 '" إل أنها قد وصفت بما وصفت به 
خلوةٌ عبد المطّلب والقسٌ وغيرهما ممّن قصدوا حراء للاعتكاف 
والتعبّد والرياضة الروحية. وفي كتب السيرة وَصفُ لها بما يتّفق 
والتقاليد النصرانيّة في ذلك الحين. أهمها: 

-١‏ الزهد والانقطاع عن الناس. يقومان على ترك ما في 
العالم من طيّبات» واعتبار الدنيا كلا شيء, طمعاً أو رغبة في لقاء اللّه 
بأيد. نظيفة من علاثق المادّة. ويقوم الجوار في حراء!"' على التخلي 


(؟) نهاية الآرب 17١/١17‏ ابن هشام ,115/١‏ الحلبية ...595/١‏ 
(4؟) السيرة الحلبية ١/05؟.‏ 
(56) 


58 الجوار هو الاعتكاف والسجود خار المسجد. 


1 قس ونبي 


عن مجادلات الئاس التي لا منفعة فيهاء والابتعاد عن اهتماماتهم 
الدنيويّة» لكي يكون كل شيء لديه مدعاةً لطلب الحقّ من اللّه وحده. 
كمايقوم على «إفراغ القلب من أشغال الدنياء ودوام ذكر الله 
فيصفى وتشرق عليه أنوار المعرفة»9), 

7- ألتحدث والتحذف. يقومان على التفكّر باللّه وحده والتعيد 
له وعلى إقامة أعمال الروح من صلاة وتأمل وهذيان روحي وقراءة 
كلمة الله في كتبه المنرّلة» وسماع تفسيرها من مرشد خبير يساعده 
في معراجه الروحيء والاعتكاف على شرحها وتأويلها وتفصيلها 
يتعبد قبل النبوة بشرع إبراهيم (؟)؛ وقيل بشريعة موسىء وقيل بكل 
ناشع انه شريعة إن قيلة)!"! وها هى العوو ف ند التضارئ 
الآخذين بأحكام موسى وعيسىء أو القائمين بالتوراة والإنجيل! 


1- الصيام. قدوة بصوم موسى وإيليًا على جبل حوريب» 
وصوم يحيى بن زكريًا وعيسى ابن مريم في بريّة الأردن» وصوم 
النُصارى كافة, كان محمد يقضي شهره في الانقطاع عن الأكل أو 
في أكل وجبة واحدة في اليومء وفي الاقتصار بهذه الوجبة على 
المآكل الخفيفة من الأعشاب والأثمار والألبان وكسَر الخبز اليابس 


(51؟) السيرة الحلبية .5591/١‏ يشهد أوريجن0118806 على أن النُصارى كانوا 
يؤثرون الجوار في المغاور لأجل العبادة لا لأجل التستر. أنظر: 1539-1542 ,50.11 
وكذلك كيرللس الأورشليمي 2 مم1 0116© يشير إلى العبادات في المغاور: 
1047-8 ,20.33 

(1") السيرة الحلبيّة /١‏ 550. 


القس والثبي في معترك الحياة /اه 


ونياتات الصحراء الضثيلة؛ ويأكلهاء لا للتنعم بطعمهاء بل لسد جوعه 
وحاجته الغذائية الماسة إليها. وعرف عن محمد أنه كان يتزود 
لصيامه الكعك واللّين!"'", 


4- أعمال البرّ والإحسان. لم تخل خلوة النبي من عمل 
الحسنة تجاه من يراه في حاجة إليها. لقد كان «يطعم مَن جاءه من 
المساكين»7 '/ حنّى إن طيور سنا ووحوش الجبال كانت تتنعم 
بإشفاقه وعطفه. هذه الناحية من حياة محمد كانت تستأثر باهتمامه, 
وهى الذي ذاق مرارة البؤس والحرمان منذ صغره. وهو الذي تعلّم 
على جده وعمّه ونسيبه قس مكّة أن يكون شفوقاً عطوفاً وسخيا في 
العطاء. ولا يخفى ما في تعاليمه مسن حث على عمل الحسنات 
والصدقات والاهتمام بالأرامل واليتامى وأبناء السبيل. كما لا يخفى 
هجومه العنيف على مترفي مكّة وأثريائها و«الملأ الأعلى» من قريش, 
ومنهم بعض أعمامه كأبي لهب «وامرأته حمالة الحطب». 

- شهر رمضان. هو شهر الخلوة والصيام والصلاة. فيه 
كان النبي يعتكف في غار حراء, وفيه كان يحظى بنعم اللّه. وفيه كان 
يتحنّث ويتفكر باللّه ويتأمل في كت به المنزلة. إِنْه شهر الهدى الذي 
نزل فيه الوحي تلطفاً! لقد كان رمضان. قبل التشريع القرآنيء شهر 
صيام نصراني» وقد أشار القرآنُ نفسه إلى ذلك بقوله: ا الّذِينَ 


سف ل عاسم لل فى يال ع ‏ رس ص الى سه سمه ها مه لله .١‏ 


آمَتُوا! كُتب عَلَيكُم الصيّام, كَمَا كب عَلَى الّذِينَ من قَبَلكُم!”' 


(8؟) السيرة الحلبية .5509/١‏ 
(9؟) سيرة ابن هشام عن ابن اسحق١//15١5.‏ 
)٠١(‏ سورة البقرة 187/5. 


4ه قس ونبي 


1- الطّواف في البيت. في نهاية شهر الخلوة والصيام: كان 
ينزل محمد من على جيل حراء ويذهب إلى بيت الله للشكران 
والاحتفال بالعيدء فيطوف بالكعبة سبع مرات» ثم يرجع إلى بيته 
حظلمكنا معنا واحنه القلامن! تقول السيرة القيو :1 .وكا || قف 
جواره من شهره ذلكء كان أول ما يبدأ به, إذا انصرف قبل أن يدخل 
بيتّه, الكعبة» فيطوف بها سبعاًء ثم يرجع إلى بيته»!' '» تماماً كما هو 
حال النُصارىء بعد صيامهم الأربعين» يحتفلون بعيد الشعانين, 
ويطوفون حول كنائسهم سبع مرات. كذا في الأصل. 

هذه بعض مقومات خلوة القس ورقة والنبي محمد في غار 
حراء. كلّها عادات نصرانيّة, لا يمارسها أي إنسان من ذات طبعه؛ ولا 
تكون من أجل غايات دنيويّة. كلها من شرع الله الذي أنزل على 
موسى وعيسىء أي التي كان يمارسها اليهود واليهود-المتنصّرون 
والمسيحيون. ولم يكن بوسع محمد ان يكتشفها وحده لولا اقتداؤه 
بمّن سبقه في ذلكء ولولا تدربه على يد مرشد خبيرٍ كالقس ورقة بن 
نوفل أقرب المقربين إليه. 

لقد كانت ممارسات محمد الروحية صعبة. وأرادها كذلك 
لوفرة تديّنه. ولشدّتها عليه كانت تحدث له «أرهاصات كان منها 
جزع]». وتنتابه نوبات عصبيّة شديدة, خشي أن يكون الشيطان 
شيا لها. ولطالما كانت بوادره ترتجف» ووجهه يتربد» ويتتصيب 
منه العرق في الأيام الباردة» ويصاب بالإغماءء ويّغط كغطيط 


(١؟)‏ سيرة ابن هشام ,7511/1١‏ السيرة الحلبية ,57٠ /١‏ نهاية الأرب 7١1/؟/7١.‏ 


ألقس والتّبي في معترك الحياة 5ه 


و ا 20007 


النكرا" "الإو تمع عق وكدوى كدو الحهل» وكان ب والكال هذه نطلت 
من زوجته خديجة أن تلقّه بشياب دافكة ليذهب عنه الرّوع!"". هذه 
الحالات النفسيّة الشديدة أرَنّهَ ما أرته من رؤئّ وأحلامء ظن نفسه 
فيها جِنَيًا أو شيطاناً. وكانت خديجة تعالجه وتستشير في أمره ابن 


عمها لقم و 


(؟؟) غطّ البعير: نخر في نومه وهدر في الشقّشقة. البكر هى الفتي من الإبل. 

(31) انظر في هذا الموضوع؛ في كيفية الوحي ونزوله على النبي وما كان يحدث له 
من أهوال : ابن هشام /١‏ ١7؟,‏ صحيح البخاري 7١ 55/١‏ صحيح مسلم /١‏ 
» طبقات ابن سعد .١158/١‏ السيرة الحلبية ,571/١‏ المكيّة /١‏ 581... وغيرها 
من مراجع في السيرة تتفق كلها على ذلك. 

(4؟) ابن هشام /١‏ ١٠1-5؟50”,‏ الحلبية ,171//١‏ المكية .١181 /١‏ 


3 قس ونبي 


ثالفاً - القس يعَلّمُ الذي 


على مدى أربع وأربعين سنة كان النبي يلازم القس ويتدرب 
على يده. إِنْها المرحلة الهامة من حياة النبي وممارساته الروحية 
وثقافته الدينية. والثقافة الدينية كانت تقوم دائماً على قراءة الكتاب 
المقدس ودراسته وتفصيله. ولا عجب أن يكون «الإنجيل العبراني» 
الذي كان ورقة ينقله إلى العربية». ويحضر محمد نقله» ويدرسه. 
و«يقرأ» فيهء ويتأملء هى الكتاب «الإمام»» بحسب تعبير القرآن 
العربي”'". وكم من إشارة في القرآن العربي تدلّ على هذه المهمة 
الجديدة التي اكتسبها النبي وتلقّنها ودرسّها بشغف الملهوف إلى 
كلمة اللّه. 

ولكي نتأكد من ذلك لا بد لنا من إبعاد شبهة «أمية محمد». 
وهي تعني, في نظر معظم المسلمينء أن محمداً كان يجهل القراءة 
والكتابة جهلاً تامًا. وتمسّك هؤلاء بهذه الآأميّة. قصد الدلالة على 
حقيقة الوحي على محمدء ومصدره الإلهي, فيما الحقيقة هي أن الله 
استعملء كما كان يستعمل دائماًء وسائط طبيعيّة لإعلان كلمته. وقد 
استعملء هناء مع محمد, إنساناً خبيراً علّمّه ما لم يكن يعلم» ودربه 
على أعمال الرّوح» وعلى «قراءة» الكتب والتأمّل فيها. وما تعبير 
«النْبِي الأَمَي» إلا ليعني شيتاً آخر. 


(5؟) سورة يس 7/11١؛‏ أنظر: هود 7/1١١‏ ١؛‏ الأحقاف 157/؟1١.‏ 


ألقس والتُبي في معترك الحياة "١‏ 


لذلك فإِئّنا نميّز بين أمُرَين: بين ما كان يُعلمه محمدء وبين ما 
كان لا يعلمه ثم تعلّمه بعد حين. أما العلم الذي كان يعلمه فهو علم 
القراءة والكتابة الذي اكتسبه في صغره.ء وعلى ذلك أدلّة. وأمًا العلم 
الذي كان يجهله ثم تعلّمه فهى علم الكتاب المنزلء وهى العلم الذي 
اكتسبه من «لَدن خَبِيرٍ و م «عنّدَهُ علّم الكتاب», و«من 
الَّ اسخينَ في العلّم». ونسمي العلم الذي يعلمه «العلم الطبيعي», 
والعلم الذي اكتسبه فيما بعد «العلم الالهي». وكلا العلّمَينَ مكتسب. 


أوَلاً - العلم الطبيعي 
وهو علم القراءة والكتابة. تعلّمه محمد تعلّمه منذ صباهء وهو 


0 


في كفالة جده عبد المطلب وعمه أبي طالب. وعلى هذا العلم أدلة: 


-١‏ إن «الأمي»7”" و«الأمَيِينَه""» بحسب القرآن, مّن ليس لهم 
كتاب منزل. فاليهود, أبناء إسحق بن إبراهيم؛ هم «كتابيون», في 
حين أنّ العرب» أبناء إسمعيل بن إبراهيم: هم «أميون». ودل القرآن 
على هذا التمييز دلالة واضحة وصريحة: فأهل الكتاب ليسوا 
كالامَيينء ولا إيمانَ مشترك بينهم. قال: «وّمن أهل الكتّاب.. قَالُوا: 
ليس عَلَينَا في الأَمَيِينَ سَبيل», بوبحب تقسيو ابن كتير «ليس 
علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأ ميّينَ وهم العرب. فإِنٌ اللّهَ قد 
أحلّها لنا»! 2 


(1؟1) سورة هود .١/1١١‏ 

(؟) سورة الأعراف /ا//ا5١‏ و158. 

(9؟) سورة البقرة 7 /8/!؛ سورة آل عمران ؟/ ٠١‏ و0/؛ سورة الجمعة 11/". 
(4) تفسير ابن كثير على آل عمران '/ 5/؛ ج ١‏ ص 779 5. 


قس وذبي 


ودهىء (أي اللّه)ء بَعَثَ في الأمد 0 


يَتَلُو علّيهم آيّاته» وَيَرْكيهمء وَيُعَلّمَهِم الكتّاب والحكمة؛ وإن كَانُوا من 
قبل في ضلال مبين»7 " 

وهو أيضاً يدعو الكتابيين والأميِين معاً إلى اتّباع الإسلام: 
«وقل للّذينَ أُوتُوا الكتاب والأَمَيَين: اأسلمَتُّم؟ فَإِنْ أسلموا فَقَد اهنّدوا. 
وإن تَوَلُوا فَإِنْمَا عَلَيكَ البلاغ. وَالله يَصينٌ بالعبّاد»! '*؟ أي؛ بحسب 
تفسحين أبن كقين أشنا : قال شاك )در احور رفوا مع 
يدعو إلى طريقته ودينه؛ والدّخول في شرعه وما بعثه اللّه به, 
ألكتابِيِينَ من الملَتّين (أليهود والنّصارى) والأمّيينَ من المشركين»!"” 


يك 


وهى يشير إلى تمنّي 00 معرفة الكتاب: : «ومنهم أميون لا 
يَعلمون الكتّاب إلا كماني» 2 ١‏ أي كما تقل عن قتادة: إن الأميين 
«يتمئون على اللّه ما ليس لهم»”” / أي: إِنّْهم «لا يعلمون ولا يدرون 
ما فيه»7 '» أي ما في التّوراة من تعليم وتشريع.. 


هالأمنوة إذاء ويحسب القرآن العريى» هم العرب أبناء 
إسمهيل: والكعايكوق .هم التهوه اباء إستدق..وبالتالي: فإن تفبنير 
«الذبى الأمى», الوارد في القرآن كردي فى سورة وأاحدة فى آيتّين 


)5١1(‏ سورة الجمعة 17/"؟. 

(؟4)سورة آل عمران 57١/7‏ . 

(5) تفسير ابن كثير على آل عمران 7/ ١5؛‏ ج١,‏ ص ٠5-4٠٠‏ 5. 
(55)سورة البقرة ؟8/5. 

(5؛)عن تفسير الطبري لسورة البقرة ؟/8/؛ مجلّد ١‏ ص .07٠١‏ 
(1)المرجع السابق نفسه. ص 577. 


ألقس والتْبي في معترك الحياة ؟” 


متتاليتين!"' لا يعني إطلاقاً جهلَ محمد القراءةً والكتابة؛ بقدر ما 
يعني انتماءه إلى «الأمم», أي «الغوئيم» بحسب التعبير العبراني 
الذي يطلقه اليهود على غيرهم من الشعوب. 

وقد عبر الشهرستاني عن ذلك خير تعبير عندما قال: «وأهل 
الكتاب كانوا ينصرون دين الأسباطء ويذهبون مذهب بني إسراتيل؛ 
والأمّيّون كانوا ينصرون دين القبائكلء ويّذهبون مذهب بني 
ماع10 


وكيا العتى نضا قال:افن عراس: «الامٌيون قومٌ لم يصدقوا 
رسولاً أرسله الله ولا كتاباً أنزله اللّه. فكتبوا كتاباً بأيديهم, ثم قالوا 
لقوم سفلة جهال: «هدًا من عند الله وقال: «قد أخبر (اللّه) أنّهم 
ا 00 ثم سماهم " أمدين " لجحودهم كتب الله 
ورسله»!7 . وقال أيضاً: «إنّْ الأمّيّين الذين وصفهم الله يما وصفهم 
بهء فى هذه الآية 38/5 أَنّهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله اللّه 
على موسرى شيكاً؛ ولكنّهم يتخرصون الكذب, ويتقولون الآأباطيل 
كذباً وزورا»!” ”2 


(41) سورة الأعراف ١61/1‏ و108: دألّذِينَ يَتَبِعُونَ الرسول التَبِي المي الّذ 
يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عنْدَهُم في التورَاة والإجيل. . فآمنُوا بالله ورسّوله التي المي 
الذي يُؤْمِنْ باللّه وكلمته, وَانَبعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهتَدُونَ». 

5) الشهرستانيء الملل والنحل .7١/١‏ 

5) سورة البقرة 7/ 1/4. 

.517/8 ص‎ ١ )عن تفسير الطبري لسورة البقرة ؟8/5, مجلّد‎ 6٠ 

( 


أه ألمرجع السابق تفسه. ص 61٠‏ 


1 


4 
) 
) 
) 


4 قس ونبي 


بهذا المعنى القرآني الصحيح يجب أن نفهم معنى تعبير «الذْبِي 
الأمّي» في آيتّي الأعراف المذكورتّين. 

؟- والدليل الثاني بين في أوّل سورة نزلت. فيها يدعو جبريل 
محمد : «إقْرَاً باسّم رَبّكَ الذي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ من علّق. قرا ورَبكَ 
الأكْرّمْ اّذي عَلَّمَ بالقلّم. عَلّمَ الإِنْسَانَ مَا لم 00 : 
وتفسين القرانه وكقن:واسننات التذول »وكشن السون والأكتنان: 
والأحاديث النبوية» وأجمع الباحثون» مسلمون ومس تشرقونء على 
أن هذه السورة هي الأولى في تاريخ الوحي. واتّفق الجميع على أن 
جيريل جاء محمداً يحمل كتاباً دفعه إليه ليقرأه. 


. وأجمعت كتب 


فلولا معرفة محمد بالقراءة. ولولا صحة تاريخ هذه الآية, 
وصحة ما جاء فيهاء لما اتّفق الجميع على أمر واحد بدون اختلاف أو 


جدال. ولئن كان اللّه في القرآن العربي, «يمكر» بالناس, «وهو خير 
الماكرين»7””» أفيمكر أيضاً ينبيّه, فيكلّفه قراءةٌ لا يستطيعها!؟ 


7- مهما تعددت تأويلات لفظة «قّر)» ومشتقاتها الواردة في 
القران :إن التمسوومتها تلاوققص من كنات والآيات التي تدل 
على معرفة محمد بالقراءة كثيرة. منها: «فَإذا كَرَأَتَ القرآنَ فاستعذ 
باللّه من الشيطان»7 ؟ و«إذًا قَرَأَتَ القَّرَآنَ جعلنا بينك وبين الذين لا 


يؤمنون بالآخرة حجاباً را أي:«يحجب قلويهم عن أن 


(55) سورة العلق 7/95 .05-١‏ 
5 5) سورة آل عمران ؟/ 5 5. سورة إبراهيم 1/1١5‏ 4... 
(04) سورة النحل .18/١17‏ 
(65) سورة الإسراء /11/هغ. 


الس والثبي في معترك الحياة 59 


يفهموا ما تقرؤه عليهم: فينتتفعوا به. وذلك عقوية مثا لهم على 
كفرهم»7 ؛ ويقول أيضا: «وقرآناً فَرَقْنَاهُ (أي: أحكمناه وفصلناه 
وبيّنَاه) لتَفْراه عَلَى النّاسِ على مَكْث (أي: على تُوّدةء فترثّله وتبيّنه. 
تمد لي لاوقا شورع اواك دا بور 
ا 0 '' أي: «سنقرئك يا محمد هذا القرآن فلا 
تنساه إلا ما شاء اللّه(** 


هذه الآيات وغيرها! ') تفيدنا أنّ محمّداً كان يعرف القراءة 


و عه اع 5 ٠.‏ 5 2 5 5 0200-7 
ويجيدهاء وكان يقرا الكتاب الذى بين يديه, فكانت قراءته له «قرآنأ». 


4- وأخيراًء إن العلم الطبيعي الذي تعلّمه محمد لا بد أنه 
تعلّمه وهى في بيت عمه أبي طالب وتحت حمايته ووصايته. لقد قيل 
عن أبي طالب في حبه لابن أخيه: لقد «اختصه بفضل واحترام 
وتقدير. وظل فوق أربعين سنة يعر جانيه ويبسط عليه حمايته»!'' 
وقيل فيه أيضاً: «كان يُحبّه حبًا شديدا لا يحبّه لآحد من وُلدِه. وكان 
لا ينام إلا إلى جنبه» ويّخرج فيّخرج معه. وصب به أبى طالب صبابة 


017 8 5 2 ءِِ 1 


الس لوي ار رمام 111 ؛ محكد عن 111-1110 
(01) سورة الإسراء 1/11١٠؛‏ تفسير الطبري عليهاء مجلّد 5 ص .5177-1171١‏ 
(04) سورة الأعلى /7/41-/. 

(09) تفسير الطبري على سورة الأعلى /7/41-/, مجلّد 2١5‏ ص 1537. 

(10) ترد لفظة «قرأ» ومشتقاتها في القرآن ١7‏ مرّة؛ ولفظة «القرآن» ٠٠١‏ مرة. 
(11) محمد الغزالي, في فقه السيرة ص. 517. 
(19) ابن سعد 115/1. الحلبية .١1‏ 


11 قس ونبي 

وقيل أيضاً: «كان أبى طالب يحفظه ويحوطه ويعضده 
ومنضره إلى أن ماف 9 

هذه العناية الفائقة اقتضت من أبي طالب اهتماماً بالغاً بابن 
أخيه اليتيم الذي حظي في بيته ما حظي به ابن عمّه علي صاحب 
البلاغة المأثورة ومنتهج نهجها في أوّل كتاب في بابه باللغة العربيّة, 
وقد سمي «نهج البلاغة». ولا يعقل أن يُمنع أبى طالب عن أبن أخيه ما 
وقره لابنه من بلاغة برع فيها وأبدع. 

ولئن فرق بعض المسلمين بين ربيبَي أبي طالب فلغاية 
معروفة: ألا وهي إظهار تدخل اللّه المباشر في الوحيء وامتناع محمد 
عن أن يكون له أي تدخل؛ أو عمل شخصي فيه. ف «الأمّيّة, بحسب 
ما جاء في تفسير المنار, آيةٌ من أكبر آيات نبوته»2''7. وفي كل حال 
إن أبا طالب لم يكفل محمداً ليوقر له حاجاته الماديّة وحسب, بل 
ليوفّر له أيضاًء وقبل كلّ شيء, ما وفّره لابنه من علم وتربية... هذا 
وإن محمداً نفسه اعتبر «كلام علي دون كلام الخالق وفوق كلام 


ص سم 


المخلوق». فكيف, والحال هذه. يمن «أعطي جوام مع الكلم»!؟ 


ثانيا - العلم الإلهي 
أماالعلم الذي كان محمد يجهله, وقد تكفل القس ورقة 
بتوفيره له, فهو علم الكتاب المنزل الذي كان القس ينقله في حضور 


(1)ابن سعد ١1/١؟1١.‏ 
(154) تفسير المنار على سورة الأعراف 51//1١؛‏ جزء 24 ص 295؟؛ أنظر أيضاً تفسير 


ألقس والنْبي في معترك الحياة 51 


مهت طوال زمغ واريعين سكة نهدا الكلم م3 رسسنة» اللفنى على القن 
وفي الإنجيل العبراني. و«لفظة " درس " في القرآن مقصورة على 
دراسة الكتب المقدّسة»0'. بهذا الدرس تحدّئ محمد المجرمين الذين 
لا يستطيعون الحكم ولا الخيار» لآن ليس لهم كتاب منزل يحكمون 
بموجبه. قال: مافَتَجَعَلَ ( مصير) المسلمِينَ كَالْجِرِمِي (في الآخرة)؟ 

تالكر كوك دودو رلك وتان (خاص بكم نزل عليكم من عند 
اللّه)ء فيه َدرِسُونَ (أي فيه تساوون بين المسلمين والمجرمين)؟ إن 


ررغ ه 03 0000 > (ككم 


لكم فيه ا تَخَيرون» 

ولئن انّهم الدارسون في الكتاب محمّداً بأنه لا يأتيهم شيثاً 
جديداًء فإنّ تهمتهم تَرَدٌ عليهم, لأنّه لا يعمل إل في تصريف الآيات 
وتبيينها وتيسيرها فقط. قال: موَكَدَلِكَ تُصَرّفُ الآيَات. وَلِيَقُوُوا 
دَرَسّتَ (أي: قرأت وتعلّمت من أهل الكتاب/' 00 لقّوم لو 
(أي: يعلمون الحق إذا تبيّن لهم؛ فيتبعوه ويقبلوه)»!"! 

وعلى الذين درسوا في الكتاب الذي درس فيه محمد ميثاق الآ 
يقولوا إلا الحق: «ألم يُؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على اللّه 
إلا النخق ودرهو امنا فيه!»!"" لذلك عليهم أن يعلنوا ما درسوا كما 
هو يعلن» وهم يعلمون ما يعلنه خير علم. وهى ينصحهم بآن يعملوا 


16 


17 سورة القلم 54/ 58-56. 


0 ( 1 :105 ,9/1 .501 ,71/1255011 .10 31م .520 ,بم15ه0 عآ 

د 

(117) إشارةً إلى قوله: «وَلَقَد تَعَلّم أنهم يُقولون إِنْما يعلّمه بشر. » التحل ٠٠١ ”/١53‏ 
ل 

50 


54 سورة الأنعام 1 / 6١٠؛‏ تفسير ير الطبري عليهاء مجلّد ه, ص /15951- 0 
5)سورة الأعراف .١15/1‏ 


6" قس ونبي 


بما يعلّمون كد «كونوا ربانيين بما كُنتم تعّمون الكتاب وبما 
كتقو كنار و7" تناه كالفر نشييق الذمة اتهمهم المسيح بأنهم 
«يقولون ما لا يعملون»!' ". فعلم محمد للكتاب ودرس ما فيه وقراءةٌ 
أخباره. وتفصيل آياته وتبيينهاء كلّها كانت له زاداً ليحاجج الناس 
الذين يجادلون «في اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير»!" "2 
د !د 

على ضوء هذه الأدلّة يمكن الجزم بإلمام محمد بالعلمين: ألعلم 
الطبيعي والعلم الإلهي» وقد حصلهما بطريقة الدّرس والاكتساب, لا 
بالحدس والإلهام. ومعرفته بهما لا تقلّل من دوره الرّسولي. فالله. 
في ما نعلمه من التوراة والإنجيلء إذا ما شاء اختيارَ إنسان لرسالة 
يوفر له إمكانات مناسية لأداء هذه الرسالة. 


0 3 0 5 7 ص اك # مي 0 ج > 
وما رد محمد التهمة عنه بأنه يتعلم من «الذين يقرأون الكتاب 


من قَبل»!'" إلا دليل على ما تعلّمه. قال: «ولقد َعم نهم يَُولُونَ نّم 
ل 0 0 04 هه 


: بشر» » فرد يقوله: فسان الري يوون ابه جري. 4 
عه سم 8 مو ب 2 


عي متشي . ذلك عددسن قال لان بطم لسرن ونا عاد لان 


./3/75 سورة آل عمران‎ )7١( 

)/١(‏ انجيل متى 1؟3//". 

(5/ا) سورة لقمان ١؟/‏ ١٠؛‏ سورة الحج 5؟/8. 
(/) سورة يونس .45/٠١‏ 

(5/)سورة النحل .٠١7/1١5‏ 

(5/) سورة النحل .٠١7/1١7‏ 


القس والنّبي في معترك الحياة 19 


28 ركنا 


اللّه: ع عل ولا أعلّم العَيب» 
يُظلْهِرْ علّى يبه ان 

ويشهد على علم محمد بالكتاب جملة شهو:: أللّه. والملائكة, 
وأهل الكتابء والراسخون في العلم.. وردّد القرآن العربي هذه 
الشهادات فيه مراراً وتكراراً. 

قال: «قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
العقنان 91 وقتال: يديت الله والخلاقكة واولق العليو”"“ بوقال 
أيضاً: «شهد شاهد من بني اسرائيل على مثله». (أي على مثل 
القرآن)!”» وقال: ديا أهل الكتاب! لم تكفرون بآيات اللّه وأنتم 
تشهدون »7 وقال: «إنا أنزلنا التّوراة فيها هدَّى ونور يحكم بها 
التَبيّون الّذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه شهداء»*) 


. فاللّه رلا 


وحين كان محمد يشكَ من علمه هذا ومن وحي الله عليه» كان 
اللّه يوجهه إلى أهل الكتاب» ويطلب منه أن يسآلهم ويستشيرهم في 


0 مس 6م 


ما أنزل إليه. قال: «إنْ كُنْتَ (يا محمد) في شك مما أَنْرَلْنَا إلَيكَ, 


(177) س. الأنعام 7/ ٠5؛‏ الأعراف 88/17 ١1؛‏ هود ١1/١؟؛‏ الثمل 1؟'/ 19. 
(لالا) سورة الجن ؟/51/10. 
(8/) سورة الرّعد 47/11. 
(4/) سورة آل عمران 18/1. 
(8) سورة الأحقاف .٠١/57‏ 
(81) سورة آل عمران ./١ /٠‏ 
( 


سورة المائدة ©/ 44. 


قس ونبي 


قاسأل الْذِينَ كرون الكتّاب من قَبلكَ (فهم يشهدون:) لَقَّد جَاءَكَ 


5 ررع شا ته ل فى ا سده 


الحق من ربك. فلا تكونن من ) الممترِينَ (أي المشكّكين) . ولا تَكودّن من 
الذين كديبو | بآيّات الله فَتَكُونَ نَّ من الخٌاسرين» 7" 


وعندما يشك أتباع محمد في صحة علمه ووحيه ينصحهم 
55 رك إلى اهل الكتاب ويسآلوهم: دَإسَأنُوا أهل الذَّكْر 


إن كنت لو '. وعندما يختلف المسلمون في تفسير ما جاء 


هم هيوه 1 


به محمد في القرآن؛ يقول لهم: «وَلَيَحكم هل الإنجيل بما أَنْرَلَ الله 


: 4 
فيه»! 0 


9 د26 5 2 


وما القرآن أخيراً إلا تبيان لما أنزل من قبل: «وَآَنْرَلْنا إِلَيكَ الدُّكْرَ 
(أي القرآن) لتَبَينَ لئاس ما نُزَّلَ إلَيهِمْ (من قَبْلُ)»7”" 


ومن البارزين في «علم الكتاب», والذين شهدوا شهادة حق 
في القرآن ونبيه» كان القسَ ورقة بن نوفلء أقرب المقرّبِين إلى محمد. 
ومح ا اله الح لمحي عر مح يوون ونه في 
الوحي والعلوم الإلهية في قولها: «ولم يَنْشَبْ (أي: يلبث) وَرَقَهٌ أن 


توفي» وَقَثّر الوحي». 


(85) سورة يونس .40-54/١١‏ 
(65) سورة النحل 7/١7‏ ؛ سورة الأنبياء١؟//.‏ 
(66) سورة المائدة © / لاغ. 

(4851) سورة النحل .44/١57‏ 


ألقس والتبي في معترك الحياة ١‏ 


رابعا - القس يُعلنُ الثبي خليقَته 


لم يُخّف القس مقاصده في ما دبّر لمحمد منذ أن تعرف عليه. 
ولم يُخْف كتَّاب السّير مقاصدّ القس هذه ولى بعد مائة وخمسين 
رنثنة نكل عمن قالش م متمدو وادة الاكداتي السين فنا صب القس؟ 
ولكنّهم حاولوا تجنّبَ خطر ما أدركوا وما عرفوا. غير أن ما تجنبوه 
من خطر كان أكثرٌ إثباتاً لهذا الخطر: 

لقد حاولوا إثبات نبوّة محمّد؛ ولكنّهم: في الحقيقة, أثبتوا نبوة 
القس. وحاولوا إرجاع كل شيء في حياة محمد إلى اللّه؛ ولكنّهم؛ في 
الواقع» كان القس, الذي نطّقوه باسم اللّه. مرجعهم وثقتهم العمياء. 
لقد بحثوا في علاقة محمد باللّهء فإذا هم يعلّقون محمداً بالقس... 

وهدرك التاهك 3للفعدوهنا بت القسى يطلق الأعتلان تلو 
الإعلان» فيتنبًا هو, لا محمد على كلّ شيء. فهى الذي تنب على أن 
محمداً نبي اللّه. وهو الذي عرف مستقبل محمد.. لكأن كتّابٍ السير 
يطلقون الأدلّة على نبوة القسّ وقدرته, فيما هم يظئون التدليل على 


ال 


٠.‏ مه 


ديوه محمك. 


لأخرانة عدون فى الأدة فإن كل ستيء قد أعد إلى الآن على 
3 5 ش “5 لي 5 4 5 0 ع . 2(لا6) . 


(817)إشارة إلى سورة المائدة 47/5 حيث يقول: «ذلك بأنّ مذْهم قسّيسينَ ورهباناً 
وأنّهم لا ييستكبرون». 


قس وذبي 


كل شيء وخبيرٌ في أمور اللّه. وللناس ثقة بقدرة القس,ء أي قس, مما 
يثبت كل مخطط يرسمه, وينفذ كل قصد يعزم على تحقيقه. وقد 
تيسر له ذلك بسهولة؛ لاعتبارات عديدة: منها مقامه الرفيع بين 
الناسء, فهو من «سادة العرب وقادتهاء؛ ومتها رئاسته على جماعة 
مكة. فهو «رئيس النصارى»؛ ومنها علمه الواسع بالكتب والأمور 
الالهية فهى «يتتبع الكتب من أهلها»؛ ومنها انقياد الناس له ولأمثاله 
من القسيسين والرهبان: ل«انَهُمْ لآ يَسَتَكِْرُونَ»2"7 وقد اتّحْذْهم 
نحش النان «أرنانا من ذورة الله 46 ومتها أكتيرا ستعى أصبتحات 
الحاجة إليهم وطلب نصائحهم, والالتجاء ال صوامعهم, والتماس 
الأسرار الخفية... 

واستغل القس ورقة اعتبارات الناس هذه وراح يدبر من 
تدبيره هذا أقرب المقربين إليه وإلى الدّبِي. 

أما الذين تعاونوا مع القَسَ. وسمعوا نداءهء وذُهلوا بتدابيره, 
5 0 0 3 5" - ان 5 وو 0 5 
فأهمهم وأولهم خديجة زوج الذبيء وأبو طالب عمه وكفيله» وأبى بكر 
الصديق صديقه الحميم؛ ووالد خديجة بعد رضاهء وأخوها عَمرو, 
وغيرهم الكثير. كلهم انصاعوا لتدابير اللّه على يد قسه ووكيله في 
مكق روا تكد واف ماد در جنا زلكحهنذا التوويو الراهن هيو والزاقت 


(84) سورة المائدة © / 617. 
(85) سورة التوبة .5١/5‏ 


ألقس والتْبي في معترك الحياة ؟, 


عدّاس النينوي. وسلمان الفارسي” '). وساعدوا القسْ في ما أرادء 
-فتوالت التنبؤات عن مستقبل محمد من كل جانبء من على ألسنة 
السحرة والكهان؛ والإنس والجِن» والشجر والحجرء والحيوانات 
على أنواعهاء والملوك والأحبارء والملائكة والبشر... ولم تبخل كتب 
السير والأخبار عن ذكر الكثير الكثير منها. وبعض ما ذُكر ينبىء عن 
كثير مما حدث. وما كنا ندري شيئًا مما حدث لولا الس ورقة نفسه 
يسنن لنااما حدك: :واسستتموت الاعلاتات تتوالى على»مديئ كمس 
عشرة سنة. وأهمها أتى في ست مراحل هامّة من حياة النبي 
ووشيالةة: 


الإعلان الأول: قبل الزواج 


قبل أن تتم مراسيم الزُواج بين محمد وخديجة, وفيما كان 
محمد يتاجر لخديجة في بلاد الشام؛ رجع «مَيسَرَّة»؛ خادمها الأمين, 
يخبرها عمًا رأى وسمع من مذهلات جرت لمحمدا” ". ولا انتهى من 
حديثه, قامت خديجة للحالء وأتت مسرعة تخبر ابنَ ع مها وَرَقة ما 
فته هن يخانامها سق محك: وللتو وفك الكين «اطمقتان العار فق 
بمشيتة الله يقول: «لكن كان هذا حقًاء يا خديجة: فإن محمدا أنبى 
هذه الأمّة. وقد عرفت () أنه كائن لهذه الأمّة نبي منتظر هذا 


ان 


(40)السيرة المكيّة /١‏ 187١ء‏ السيرة الحلبية ١//717؟.‏ 

(91)ابن هشام .١75/١‏ الكامل في التاريخ ؟59/1. الحلبية ١//41١5-1؟5١.‏ ابن 
كثيرء السيرة النبوية .558/١‏ 

(؟4) سيرة ابن هشام ,١7/1/-١1/6/١‏ السيرة الحلبية .١5١/١‏ 


قس ونبي 


نحن نسألء لا عن حقيقة نبوة محمدء بل عن حقيقة نبوة 
ورقة: من أين لورقة هذا؟ كيف عرف مشيتة اللّه؟ أكان القسيسون 
أكانوا يتنيأون ويعرفون ويتسمعون على أوامر السماءء ولم يعودوا 
اليوم كذلك؟! من أين لكتّاب السيرة المحمدية أن يعرفوا تدابير القس 
علم بمقاصد اللّه التي عرفها القس وأعلنها كخبير مطّلع على مشيكة 
اللّه الأزلية؟! 

في كل حالء لقد عرفت خديجة أن تستسلم لتدابير ابن عمها 
في ما أرادء وهي التي كانت تسترشد بآرائه» على حد قول صاحب 
السيرة: «كان ذلك لخديجة بإرشاد من ورقة2"9 

الإعلان الثانى: عند بدء الوحى 

لما كان محمد في غار حراء يتحنث ويصوم ويصلي ويتفكر 
باللّه ‏ وقد بلغ الأربعين, أتاه جبريل آخر الشهر يعلن له: «أبشر يا 
محمد.ء أنا جبريل وأنت رسول اللّه لهذه الأمة». ودفع إليه كتاباً 
يقرأه. فاعترى محمداً ذهول. ثم انصرف عنه الملاك . ورجع المرتاض 
قافلاً إلى بيته يحَدث زوجتّه بما سمع ورأى. وللحال أعلنت خديجة, 
هي الأخرى العارفة بمشيتة اللّه: «بشر يا ابنَ عم واثبت. فوالذي 
نفس خديجة بيده! إِنّي لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة». ثم قامت, 
وجمعت عليها ثيابهاء وانطلقت إلى ورقة تخيره عما حدث لزوجها. 


(51) السيرة الحلبية /١‏ 17/0؟. 


القس والتْبي في معترك الحياة ٠٠5‏ 


وقبل أن تستكمل حديئّها أعلن ورقة مطمتناً وقال: «قدوس قدوس, 
والذي نفس ورقة بيده؛ لئن كنت صدقتني يا خديجة؛ لقد جاءه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتى موسى. وإِنّه لَنَبىّ هذه الآأمة . فقولى 
له فليقيت!"2 1 0 ١‏ 


لقد تكاثرت الشهادت على نبوة محمد: من جبريل: وخديجة, 
وَالقين يوقة. الكل يفعت الووها تشسير ا واحدا: وال ينصح محمداً 
بالشبات والاستمرار. والكل يعلن نبوّته في الآمّة العربيّة البكر.. 
والكل يقول بأنه. كموسى وعيسىء سيأتي بناموس للأميين, كما أتيا 
بناموس للكتابيين. ولن يكون: والحال هذهء بين ما سيكون للعرب 
وبين ما هى لبني إسرائيل فرق. ألناموس هو أياه. وليس لمحمد إلا أن 
يعلنه ويكون له رسولاً وبشيراً ونذيراً. 

ولكنء لا بد لنا من أن نسألء لا عن نبوة محمدء بل عن نبوة 
خديجة:؛ التي أعلنت لزوجها نبوّته. وعرفت مشيئة الله وفسرت 
الرؤيا كعليمة بأسرار الغيب. فمن أين لها ذلك؟ أمن اللّه؟ أم من ابن 
عمها ورقة؟ أم من جبريل؟ أللّه أعلم. 

الإعلان الثالث: في بدء الرسالة 


نا نزل محمد من على جبل الخلوة والصلاةء في نهاية شهر 
0 053 2 


(94) ابن هشام ,"71١/١‏ الحلبية ١/177؟,‏ ابن سعد .١59/١‏ تاريخ الطبري ؟/ 
05-١‏ 5, الكامل لابن الأثير ؟5/١5.‏ 


7 قس وذبي 


أيضا. ويادره بالسؤال: «يا ابنَ أخي! أخبيرني بما رأيت وسمعت. 

فأخبره رسول اللّه». فأعلن القسء لساعته وقال: «والذي نفسي 
03 020124 ليه 

بيذه. إنك لنبي هذه الآمة. ولقد جاءك الناموس الأكير الذي جاء 


ل عل لوه لل ع لالالهوهة شاع هلم يانه ل قم 


موسى. . وَلتُكَدُبَنَهُ ولتُودَيْنَه ولتَخْرَجِنّه ولتقاتلتّه. ولكن أنا أدركتث ذلك 


اليوم لأنصرَن الله نصراً يعلمه». ثم أدنى رأسه منه وقبل يأفوحه. 
ثمّ انصرف محمد إلى منزله مطمتتا»”" 


هذا هى الاطمئنان المطلوبء الذي حصل عليه محمدء والذي 
كان يتمئّاه من ورقة. وهذا هو الاطمئنان الذي يطلب من القس 
توفيره لرعيّته. وهذا هى النصر الذي حققه القس في تدبير خليفة له 
على جماعة مكّة. والمطلوب الآن من محمدء لا أن «يثبت» وحسبء بل 
أن يكون «مطمتنا» أيضاً. ومتى بلغت الطمأنينة قلبّ محمدء استطاع 
القسّ أن يعلن: «لأنصرنٌ اللّهَ نصراً يعلمه». واستحق الشاب الوديع 
قبلة من القن على رأسه... 

بهذه الطمأنينة بشر محمد, 8 بعد في رسالته العتيدة 
عندما قال: «بذكُر الله مَطمَئنُ القُلُوبُ»7”'؛ وقال: «وّمَا جَعَلَهُ الله إلآ 
يُشْرَى لَكُمِ؛ وَلتَطْمَكْنْ بكم به»7"" 4 و«قال: أو لم تؤّمن؟ قَال: بَلّى. 


© اس 96س 


ولكن ليَطْمَمْنَ قَلْبِي»! ". وبهذه السكينة الباطنية أيه اللهُ محمّداً 


(54) ابن هشام ,577/١‏ تفسير الطبري ؟/65: الحلبية .577/١‏ وعند الطبري هذا 
التوضيح: «وقد زاده ذلك من قول ورقة ثباتاً وخقّف عنه بعض ما كان فيه من 
الهم» (تاريخ ؟5/”١٠5).‏ 

(47) سورة الرّعد .58/1١1‏ 

(41) سورة آل عمران 77/75١؛‏ سورة الأنفال 4/ .٠١‏ 

(1) سورة البقرة ؟/ 510. 


ألقس والنْبي في معترك الحياة /ا/ 


سس ته ل عو 


وجماعته: وفاتول اللّه سكيئّة عَلّيه وايده يجذّود... ا وقال: «أنرل 
اللاأمكاك أكى ر بتر نعلي ريه '''". وهكذا انتتصر القّس 


نصراً من عند الله ينصر تلميذه: الاوتضرك الله كضرا ا 
الإعلان الرابع: عند نزول الوحي 


بعد هذا النصر انطلق محمدء برفقة صديقه أبي بكر الصديق, 
إلى القس ورقة: طالباً مثه تفسير ما يعرض له من نويات وإغماءات 
وإرهاصات. فهى لا يدري من أين هي, وممن هيء وما معانيها. 
وكين محمد ورقة مستر هرا : اذا كلوت وحم سمعت قداء خاقى: 
ياامحمد!ايا محمد! فأنطلق هارباً إلى الأرض». وللحال راح القس 
برشذة؛ ويتضنحه: ومهدء امن 'زوعه: ؤيطمكن تفسةه ويقول: له رلا 
تفعل. إذا أتاك فاثيت حتى تسمع ما يقول؛ ثم ائتني»!"' ". 

2 6 إى 

ورجع النبي عائداً إلى بيته» ورجعت عليه الرؤى» واضطربت 

توه حوزنو قكرن الإفباءات علية واتقايقكه مضنا كان مكنا 
جرعات عا الى براحت رااان بسني ابطر اند د أهى 
«أضغاث أحلاى!” '» يأتي بها الشيطان؟ أم هي «جنّة 1 ")في العقل 


(99) سورة التوبة 9/ ٠‏ 4؛ سورة الفتح /4/ 4. 
)٠٠١(‏ سورة الفتح 51/54 و8١؛‏ سورة التوبة 51/9. 

)٠١١(‏ سورة الفتح:5/4/؟. 

.5117/١ ةيبلحلا)3١5(‎ 

.44/١1؟ سورة الأنبياء ١؟/ 5؛ سورة يوسف‎ )٠١:( 

)٠١5(‏ سورة الأعراف /1/ 84١؛‏ سورة المؤمنون 71/ 0؟؛ سورة سبأ 4 4//1؛ سورة 
الصاقات 4١58/53‏ سورة الدّخان 5 4/ .١4‏ 


وحم يجام محري جه 


قس ونبي 
0 8 ىه 5 و ٠‏ 5 
يسببها عفريت من الجن؟ أم هى «سحن” ) ساحر يسحره؟ أم 
إلهامات شعرية ل «شاعر» ملهه”''؟ أم «كهانة»!" ') كاهن يبتغى 
معرفة خزائن اللّه؟ أم أن حك يعلّمه!ة ")ب أم أنه يروى أخيارا من 
يَّ اا ع ع 4 على عه انل لاي 5 2 0 
القديم!" ")؟ آم هو أخيرا وحي منزلء وإلهامات ربانية ورؤى إلهية 
كانت تجيئه كما كانت تجىء أنبياء اللَّهَ الأقدمين؟! 
زوجها. فقد كانت تذهب به إلى القس ورقة تارة, وإلى عدّاس 
النينوي طوراً. وأمت هذا الأخيرء يوماًء تخبره عمّا يجري لبعلها. 
فقال لها الراهب عداس: «يا خديجة! إن الشيطان ريما عرض للعيد 
فأراه أموراً. فَحْذى كتابى هذاء وانطلقى به إلى صاحبك. فإِنْ كان 
مُجنوتاء فإئه سيذهب عنهء وإنّ كان من اللّه فلن يضره. فانطلقت 


بالكتاب معها». ورجعت إلى زوجها' '". 


ثم كتبت خديجة إلى بّحيرا الرّاهب تسأله عن جبريل. 
فأجابها: «قدوس قدوس يا سيّدةٌ نساء قريش! أنْى لك بهذا الاسم؟ 
6 اسه 7 دا ا را 5 ١١‏ 
فقالت: بعلي وابن عمّي أخبرني بأنّه يآتيهم! ' '". 


(5١٠)س.‏ الأنعام 5/؛ يونس 5/١١‏ هود 7/١١‏ النمل /51/ .١١‏ 

(1١٠)سورة‏ يس 191/1553؛ سورة الأنبياء ١؟/‏ 0؛ سورة الصافات 11/517؛ سورة 
الطور ١/055‏ ؟؛ سورة الحاقة .4١/75‏ 

.١18//1/ س. الطور ؟57/ 19؛ الحاقة 5/55 ؛ الأنعام 1/ ٠5؛ الأعراقف‎ )٠١1( 

.٠١ 5/١7 التثحل‎ ةروس)٠١(‎ 

.5 سورة الفرقان 5؟/‎ )٠١59( 

.1617/١ السيرة الحلبية ١//1؟, المكية‎ )٠6١( 

(11١1١)الحلبية‏ ١/18؟.‏ ويقال ان جبريل نزل على محمد ستا وعشرين ألف مرّة 


القس والتُبي في معترك الحياة ا 


وممًا يذكر أن مثلَ هذه الحالات من الإغماء كان يعتريه قبل 
الوحي والبعثة. وكان يُرقَى من العين كلّ مرّة. ورّوى لنا ابن اسحق 
عن شيوخه هذا الحدث فقال: «إنه (ثني محمد) كان يرقَّى من العين: 
وهى بمكّة. قبل أن ينل عليه القرآن. فلمًا تزل عليه القرآن أصابه 
نحو ما كان يُصيبه قبل ذلك»7'''). وكانت خديجة تقول له باستمرار: 
«ُوَجَهُ إليكَ مّن يرقيك»؟ ويضيف ابن اسحق: «لم أقف على من كان 


وو م الى ماك ار 


وذكر لنا ابن الجوزيء أيضاًء أنه «صلّى الله عليه وسلّم, في 
سنة سبع من مولده. أصابه رَمَدُ شديدء فعولج بمكّة فلم يغن. فقيل 
لعبد المطلب إن في ناحية عكاظ راهباً يُعالج الأعين» فركب إليه ومعه 
رسول اللّه. فناداهء وديره مغلق؛ فلم يُجبه. فخد لول ذدرة عدت حاف 
أن يسقط عليه. فخرج مبادراً. فقال: يا عبد المطلب! إنْ هذا الغلام نبي 
هذه الأمّة (؟) ولو لم أخرجّ إليك لخر علي ديري... ثم عالجه وأعطاه 
ما يعالجه به»7'' '". ويذكر أيضاً عن راهب آخر بين مكّة والمدينة شفاه 
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1١١ 
1 رك‎ 


٠. - ٠.‏ 7 ََ 5 50 2 55 000 ع 
طفولته. فكان يرد د مراراً: «لقد خشيت على نفسىء و«أاحشى أن 


(الحلبية .)575/1١‏ 
1١17‏ )السيرة الحلبية /١‏ ه/1١-1/7؟.‏ 
(١1١)المرجع‏ نفسه 177/57؟. 
(14١1١)السيرة‏ الحلبية .185/١‏ 
(115١)المرجع‏ نفسه .144/١‏ 


اله قس ونبي 

أكون كاهنا!' '", و«أخشى أن يكون ان 1 و«أحشى أن 
يكون في 731 '... ومع هذاء لا نزال نحن نؤمن بتلك الطمأنينة التي 
- 55 2 . 3 - 0 

أيد بها القس محمداًء راجين أن نكونّ عليها في كل حال. 


الإعلان الخامس: بعد بدء الرسالة 


ثبت النبي على نصيحة القس واطمأنٌ. وراح يباشر مهمّته. 
ويبلّغ رسالتّه. وينذر. وابتدأ يعلن للناس بعض ما درل عليه من سور 
القرآن بلسان عربي مبين. وَلكنّ عنيء الؤهالة اتلفاة عن عاتقه» 
أقلقله. فراح يضطرب من جديد. ففيما هوء مرةًء يقرأ وينذر ويتوعد. 
كدت نوادوة كر ككفي ووكية نكر دن وحدب منفه وهر قا بوقتكان: 
نوبات وإرهاصات. فرجع إلى بيته و مرعويا. دخل على 
خديجة يقول لها: «رَمُلُوني رَمُلُوني»2""9, أي لقُوني بالثياب الدافئة. 
فأسرعت خديجة وزمُلته حتى ذهب عنه الروع. وظلبت منه أن 
يطلعها على ما جرى. فأخبرها. وقالت للحال قول العارف بالأمور 
ومجريات الأحداث: «كَلاً. أبشر. فَوَاللّه لا يُخزيك الله أبداً. إِنّكَ 
لكصل الرّحمَء وتُصدق الحديث» وتحمل الكل لغيركء وتُكسب 
المعدوم؛ وتّقري الضعيف, وتّعِينْ على نوائب الحق»! '". 


(137) صحيح البخاري ١/18١؛‏ صحيح مسلم .51//١‏ 
)١١1/(‏ طبقات أين سعد ١15/١‏ الحلبية ١/08؟.‏ 

(1124)السيرة الحلبية ١1/1؟7١.‏ 

)١1١1(‏ طبقات ابن سعد 155/١‏ تاريخ الطبري ؟'/48: أنظر في القرآن سورتي 
«المرّمّل» و «المذكر». وصحيح البخاريء باب بدء الوحيء /١‏ 5. 

.؟/١ صحيح مسلم ١//48-91؛ الحلبية ١//71؟؛ صحيح البخاري‎ )١1٠١( 


ألقسّ والنبي في معترك الحياة 4١‏ 


وأرادت خديجة ان تتثّبت مما تقول وأن تؤكّد لزوجها حجتها. 
فانطلقث به كعادتهاء الى الخبير الإلهي, إبن عمّهاء وَرّقة, تقول له: 
«إي عمَ! إسمع من ابن أخيك». واستوضح ورقة محمدا: «يا ابن أخي! 
ماذا قرض:# فاخيووها درس تسكن القن ووعه مكد دا بوراع يزدة 
عليه قوله السابق: «هذا الناموس الذي أنزل على مسوسى». ويضيف 
هذه المرّة: «يا لَيتّني فيها جَذعا وأكونْ في زمن الدعوة». ثم التفت 
ووفة إلى ديج قائلا: نعم لغ بات رَخِلّ بما جقت إلا وري 090 
بسبب ما سوف يقوم به محمد من ثورة على الأغنياءء وغزوات 
القبائل» وتعاليم غير مألوفة... وعادت خديجة ماسكة بيد زوجهاء 
والطمأنيتة في نفسيهما. وأبلمّنا القس عن تمئياته بعدما تحقق 
السك مكها: 

أالإعلان السادس: عند بدء الجهاد 


عن على ين ابي طالب قال: «نّا سمع محمد النداء: "قل أشهد 
أنْ لا إله إلا اللّه وأنّ محمداً رسول الله ". قال محمد: " لبيك ". كم قال: 
"قل الحمد للّه رب العالمين الرّحمن الرّحيم, مالك يوم الدين"». نا 
سمع محمد ذلك اضطرب. وقام. وأتى القس. وذكر له ما سمع. فقال 
ورقة: «أبشر ثم آبْشْرْ. فإئّي أشهد نك الذي بشر بك ابن مَريمَ. فإنّك 
على مثل ناموس موسى . وإِنّك تبي روسل وإِنّك ستؤمر بالجهاد 


ل ها م (؟؟1) 
«( . 


بعد يومك. ولكن أدركنى ذلك لأجَاهدن معك 


(171) ألسيرة الحلبية ١/71؟‏ و5717؛ تاريخ الطبري 599-594/5. 
(؟1١)‏ ألسيرة الحلبيّة .519/1١‏ 


4 قس ونبي 


8 عم 


فكو أن هذا الإعلان أطلقه القس قبَيل أن يؤمّر محمد بالجهاد, 
أي بعد مضي زمن غير يسير على بدء الرسالة. وكان القس قد 
أصبح عاجرًا ضريراً أصم. 

في هذا الإعلان اطمتنان آخر لمحمد بأنّه لن يكونّ وحده في 
جهاده ضد المنافقين والمترّفين من قريش. فالقس عازمٌ على أن يكون 
إلى جانبه» رغم كبر سنه. ولكنه الآن يرشده. ويعضده. ويشدّد من 
عزيمته؛ وينصحه بألا يستعجل الأمورء لأنّ المهم في سبل التّجاح 
الصبر والتؤدة والتروي. وهي نصيحة ثمينة جد ذكّره بها القرآن 
فيمايعد: : «َاصْبِر كما صَبَّرَأُونُو العَرْمِ من الرسل. ولا 
مستعجل»!''). وعلى محمد أن ينتصح, وآلاً يترك الرسالة الدعو لها. 
مهما ضاق بها صدره: «فَلَعلّكَ تَارِكَ بَعض ما يوحَى ليك وضائق 


سند روا" فتإن الله كن مكرك فيه يشميو منتفتنه ولك دشا أو 


و 


لز ل لعي مر ل 0 لبي اس ها عه 52 


يودعه؛ أى ببغضهة: وما ودعك ريك وما كلى: ولااخرة خير من 
الأوكى*". 

وهكذا صار. وما كان هذا ليحدث لولا رحمة الله التى دبّرت 
كل شيء على أحسن حال. ولئن صح ما جاء في الأخبارء أم لم 
تضم فنإن وواناة السدر النيونة و قلسل اللحذاة وتحيادات 
القرآن لهاء والوساطة البشرية التى يستخدمها اللّهُ لإعلان كلمته 
(2؟1١)‏ سورة الأحقاف 17/ 0؟. 


(5؟1١)سورة‏ الضحى 57/ 4-9. 
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وتبليغها.. كلّها يؤكّد لنا وقوع محمد وقعة إلهيّة في مخطط القس 
ورقة وتدابيره» وعون خديجة سيدة نساء قريش التي وقّرت له«المال 
والجاه والشرف والجمال والكفاية والحنان». 

لقد دبّر القس كل شيء, ونقّذت خديجة كل شيء على أكمل 
وجه. فهي التي كانت تسعى بين القس والنبي. تسمع النبي 
وتشجعه؛ وتذهب إلى القس وتس ترشده. ويكفي أن يقال عنها «إن 
ذلك من خديجة كان بإرشاد من ورقة»! '". 

ورقة وخديجة وأبى طالب لعبوا في حياة محمد ورسالته دوراً 
كبيراً لا ريب فيه. وبموتهم فقد محمد العضد والسند والمرشد والمنعة 
والحنان: 


)131/ 


بموت القس ورقة «قَتَرَ الوحي»! 

وبموت خديجة «تتابعت على رسول اللّه المصائبء إذ كانت له 
وزير صدق على الإسلام, يشكو إليهاء»'' هي التي «آمنت به, 
وصدّقت بما جاءه من اللّه. ووازرته على أمرهء وكانت أول من آمن 
ذالله وترسولنة: وصدق يما جاءءمثة:فخدف الله يذلك عن دينه. لا 
يسمع شيثاً مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له, فيحزنه ذلكء إلآ فرّج 
اللّهُ عنه بها إذا رجع إليها. تشبَّتٌه وتخفف عليه, وتصدقه. وتهون 


عليه أمر الفا 


(7؟1١)‏ ألسيرة الحلبيّة /١‏ 1/6؟. 

(1؟1١)‏ صحيح البخاري بشرح الكرماني ١/ى"‏ أو .2/١‏ 
)١14(‏ سيرة ابن هشام ؟/ 45. 

(175) ألرجع السابق نفسه ..5"44/١‏ 


4 قس ونبي 


وبموت أبي طالب «نالت قريش من رسول اللّه من الآأذى ما لم 
تكن تطمع به فى حياة أبى طالب... إذ كان أيو طالب لابن أخيه 


2 
٠. 


عضشدا: فالغو ف أمره, كع كد على و 


0 20 4 200037 0 ان و 
القس دبر. والزوجة نفذت. والعم عضد. والنبي استسلم 
لإرادة اللّه. على هؤلاء قامت الدعوة الجديدة فكان لها النجاح. 


.641-40 )المرجع السابق نفسه ؟/‎ 1٠١ 
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خامسا - القس النْبِي والنّبِي القّسَ 


نسأل: ماذا كان في نيّة القس أن يعلن؟ نبوة محمد؟ أم 
قسوسيته؟ أم خلافته؟ أم ماذا؟... لقد استترت نيّة القسٌ على كتّاب 
السيرة النبويّة. ولا يعود استتارها إلى سوء نيّة عندهم بقدر ما يعود 
إلى نقل ما وصل إليهم منحولاً بعد حوالي مائة وخمسين عاماً من 
بدء الرسالة وتوسعها في معظم البلاد الأسيوية والإفريقية. لقد 
بلغهم بعض ما قام به القس من دور في نبوّة محمّدء ولكنّهم لم 
يحققوا في ما بلغهم؛ ولم يدركوا بالتالي نية القس» ولم يعرفوا كيف 
تُعلن النبوة, ولا كيف تُنقل القسوسيّة في النُصرانيّة من سلف إلى 
خلفء ولم يعلموا أنْ النبوة لا تحتاج إلى من يدافع عنها ويقضي 
بصحتها... ولو علموا كل ذلك لما اضطروا إلى إثبات نبوّة محمد بألف 
ألف دليلء والدفاع عنها بألف ألف حجة. 

ونزعاً لأي شك بنبوة محمد أرجعوا الأدلّة عليها إلى زمن آدم: 
فقرأوا اسم محمد في السماء تحت سدرة المنتهى» وسمعوا الأحبار 
والرّهبان والكهنة والسحرة والجِنّ والشياطين والحيوانات 
والأصنام والأشجار والحجارة... تعترف بنبوته؛ ورأوا اسمه 
مكتوباً في التّوراة والإنجيل» واستطلعوا أخبارّه عند ملوك العجم 
والعرب... كل هذا كان من أجل الدفاع عن نبوّة محمد... وهل يحتاج 
نبي اللّه إلى من يبرر له نبوته ويدافع عنها؟! 


47 قس ونبي 


ثم من أين للقس وَرّقة أن يعلن محمداً نبيّاء فيُشرك معه 
خديجة وأبا طالب وأبا بكر وعلّياً؟ وهل القس هو الذي أطلق على 
محمد لقب نبي؟ أم تبدلت الأسماءء فيما بعدء وتحرّفت المعاني, 
وتغيرت النياتء واستبدّت الأحداث السياسيّة بالأمور الدينية؟ أم 
ماذا؟.. 


لئن صم إعلان القس نبوَةًٌ محمّدء يكون القسّ مخبولاً حقًاء 
ويكون النبي» فيما صدق من القسء مغروراً بدون شك. وحده الله 
يُختار أنبياءه. ووحده النبي يعرّف بنبوته, ويفرضها على النّاس 
قر هما واقهالجمة تعلق غذيا: . وأعماله تدعم تعاليمه! وما من نبي في 
التاريخ احتاج إلى الدّفاع عن نبوّته كما هي الحال مع محمّد. والحقّ 
يقال إن القرآن المكّي لا يسمي محمّداً نبياً على الإطلاق؛ بل يسميه 
#يشيراً» و«تذيرا». وهو ما يؤكّد لناء مرّة أخضرئ: أنه لا القس ولا 
النبي استمتعا بالنبوؤة بحسب مفهومها في العهد القديم. فماذا يكون 
الآمر إذن؟ 

في ظني أن نية القس كانت غير ذلك» ووعيّ محمد كان هو 
الآخرء في بدء أمره؛ غير اذعاء التبوة. والذي بدل المقاصد والنيات 
والآأسماء هى «مصحف عثمان» وكتاب السيرة والأخبارء والفتوحات 
العربية المتتالية لبلاد الشام والفرس والروم والقبط... وكان قصد 
الس الحقيقيء على ما يبدوء أن يُعلن محمّداً خليفته على جماعة مكّة 
القُصسوائتة1 واد[قكا طلى لانم ذر تا فنفولن: العدن فو الذي الختاز 
محمداً وتبنّاه؛ ودبر زواجه من خديجة بنت عمه ؛ واعتكف وإياه في 


غار حراء ما يزيد على أكثر من خمس عشرة سنة؛ ودربه على التأمل 
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والصوم والصلاة وقراءة الكتب المقدّسة؛ وعلّمه التوراة والإنجيل؛ 
ونقل له الإنجيل العبراني بلسان عربي مبين. 

لقد كان يعي محمد اختيارّه هذاء فعرف المطلوب منه. وباشر 
مهمتّه. فراح ينذر النّاس ويبشّرهم, ويثقّفهم» ويعلّمهم ما لا يعلمون 
من الكتابء ويبين لهم «الصراط المستقيم», ويهديهم إلى «الدين 
القَيّم»» ويعظ فيهم عن الحساب والعقاب والجنة والثّار والقيامة, 
ويحرضهم على فعل الحسنات والصدقات, ويقرأ عليهم ما تيسّر من 
قّصص الآباء وأخيار الأنبياء. 

لقد كان يعلم أنّ مهمّته تقوم على أن يذكّر الناس بتعاليم 
التوراة والإنجيل. فكان اللّه (؟) يحنّه على تذكير النّاس: فيقول له: 
«فَذّكر. إِنّما نت 0 6 '' «وَدَكَرَ إن الذَّكْرَى تَنْفَعْ المؤْمنيق""") 
«فَذَكُنَ بالقرآن»7" ''. وكتابه هى «ذكر», «وذكرى»» «وتذكرة», 
و«تفصيل»., و«تصديق» للكتاب”''' الذي كان بين يدي القس 
ويحضر محمد تعريبه حول أربعين سنة. 

لقد أراد القس أن يكون محمد خليفةً له على نصارى مكّة, 
يكمّل عمله الرّوحي بين العربء ويحافظ على استمرارية التصرانية 
في الحجازء ويعمل على جمع شمل «شيّع» بني إسرائيل» ويوحد 
كتبّهم وعقيدتّهم... فكان له ذلك بما أوتي من تجرد وذكاء وجرأة 


."5١/4848 سورة الغاشية‎ )١151( 

(؟175١)سورة‏ الذاريات ١550/5؛‏ أنظر: سورة الأعلى /5//1. 
(9؟1١)‏ سورة ق .45/5٠‏ 

)١4(‏ أنظر مراجع هذه الألفاظ في الفصل التالي. 


6 قس ونبي 


وإقدام. وساعده على إتمام مهمته امرأتّه خديجة بما كان لها من 
مكانة وجاه ومالء والعادايوداب عد الردي. ولبى الدعوةٌ 
والحم ونين تله وكاضيوة تقر ام شك اذل يناوا نتهنافه 
م ملك الحبشة يعدما قاومه أصحاب المال وواعرّة مكة»... 
حتى أضصبح محمد بعد وفاة القس, «ركيس التُصضارئ» الموَحدين 
«القانتين» الخاضعين أي «المسلمين», أي زعيمهم الرّوحي الأؤل» 
والمسؤول عنهم. وقد قال «أمرت لأن أكون أول للدي وقالن 
أيضاأ: «واي أمرت أن أكون أولَ من أسلم” " "«وقشال انها : 
" وبذلك أمرت وأذا زول ان 00 
على هذاء 

بعد وفأة القس ورقة» انتقلت الزّعامة الروحيّة إلى محمد 
وأصبح محمد «أول المسلمين». وبوفاة القَسّ خشي محمد أن يتركه 
الله وينساه, إذ «فّر الوحي» مذَةٌ من الزّمن تتراوح بين السنتين 
والثلاث سنينء وعاوده بعد ذلك مع كثير من التغيير في المواقف, 
والتبديل في التعليم والتشريع, بما 0 شخصية محمد 
واستقلاليته عن معلّمه, ويما يوافق الظروفّ المستجدّة وأحوال البيكئة 
والمجتمع. وأعلن القرآن عن عودة الوحي هذه بقوة: كه 


5-2 6 غد ا سس 


وما قلّى (أي: وما أيغضك) . وكلآخرة خَيْرٌ لَكَ من الأولى»””") 


(155١)سورة‏ الزّمر 159/؟7١.‏ 
)١151(‏ سورة الأنعام .١5/7‏ 
)١37(‏ سورة الأنعام ...١11/5‏ 
)١11(‏ سورة الضحى 5-7/97. 


ألقس والنبي في معترك الحياة 4/ 


وما يؤكدٌ لناء أيضاً. خلافة محمد للقس هو أن الإسلام؛ في 
بدء أمره, وكما كان في أيّام القس وتحت تأثيرهء لم يكن ديناً جديداً, 
ولم تكن دعوةٌ محمد دعوةٌ إلى دين جديد؛ بل كانت تعاليم من 
الحو راة والإنجيل» وتعاليم إبيو نيّة في الحسنات والصدقات؛ وتبشير 
بالجنّة والنار والقيامة» ووعيد بالعقابء: وتذكير بأحوال الساعة 
الأخيرة؛ على ما عرفنا من تعاليم كثير من الشيع النصرانية. 

ولم يكن في نيّة محمّد.ء والحال هذه أن يَنزّل وحياً من 
السماءء؛ أو أن يدعي معرفة الغيبء بقدر ما كان يقصد «قراءة» كلمة 
اللّه الأعجميّة بلسان عربي مبينء قراءةً مفصلة وميسرة للحفظ 
والذكر. 


هذا هى قصد القسء ومهمة التبي؛ ومنطق الأحداث كلّها. وتلك 
هي مقاصد كتّاب السّيرة النبويّة. وبالرّغم من هذا كله يريد مؤرّخو 
حي مهمد أن كو الأمن ضور ذللة كنا بالخبر #بوالدين الحدوده 
فأغفلواء للأسفء وجودّ القس, وأنكروا لقاءاته المتعدّدة مع محمد, 
وتجاهلوا إعلاناته. 


فالشيخ الدكتور صبحي الصالح لم يقر إلآ بلقاء واحد جرى 
بين القسَ والنبي. قال: «فما عسى أن يكون النبي تعلّم في هذين 
القائين (لقاء مع الراهب بحيرا وآخر مع القس ورقة) من علوم 
الغيب والتازيخ»!''''؟. وعندما يستشهد الشيخ الدكتور بحديث 
البخاري يأخذ ما يناسبه ويغفل ما يزعجه. فينقل: «ولم يلبث ورقة 
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أن توفي», ويترك «وفتَر الوحي»!”*". ويستنتج: أن محمداً تعرّرف 
على ورقة في آخر أيام حياته, ورآه عجورًا ضريراً. لا تصلح همته 
لأي شيء. وكذلك هو الأمر مع محمد حسين هيكل في موسوعته 
«حياة محمّد»ء فهو يتجاهل القس ودورهء ولم يذكر من اللقاءات أو 
الإعلانات سوى اثنين وبطريق العرضا'' '"... 

لماذا هذا التنكّر؟ إن كان جهلاً فهى طعنةٌ في وقاتع التاريخ؛ 
وإنْ كان تجاهلاً فهو طعنة في صميم الحقيقة. 


بقي أن نسأل عن قصّة الراهب بَحيرًا: لماذ يجهد مؤرّخى حياة 
النبيّ في التّركيز على الرّاهب بحيراء حتى تحوّلت أنظار الناس إليه 
على حساب القس وَرَقة؟! يلهج النّاس باسم الرّاهبٍ بحيراء ويجهلون 
كل ديفن القس وزقة: كماسوي 13ل0ة وما الهس نته؟ 


إن في الأمر تضليلاً وتمويهاً للواقع: فالرًاهب بحيراء على 
مكانته العظمى في النصرانية, وعلى كونه «انتهى إليه علم النصرانية 
في ذلك الزمان»؛ وبالرغم من تردد تجار قريش على صومعته في 
بصرىء لم يكن له ذلك الأثر الفعال؛ ذلك لأآنْ رحلات محمد إليه لم 
تكن كافية للدلالة على تشقيفه على يده. ومهما يكن من أمرء فإِن 
اللقاءات المحندودة التي حصلت بين محمد وبحيرا لا تعطي النتائج 


(14)المرجع السابق نفسه. ص 40. 
)١15١1(‏ محمد حسين هيكلء حياة محمدء القاهرة. صفحة 16١-/1؟١.‏ 


ألقس والنبي في معترك الحياة 5١‏ 


التي نستطلعها في تعاليم القرآن ولا تستحق أن يعيرها الناس أهمية 
يالغة ويتوقفوا عندها. هذا يمكن نقضه بسهولة. 


وبالفعل توقّف موّرخوى حياة النبي على دور الراهب فتوققوا 
في نقضه ورفضه. كما توفّقوا في التركيز على الرّاهب على حساب 
القسّ. وتركيزهم على الرّاهب وتحويل أنظار الناس إليه ورّدهم على 
ما استنيطوا من أضاليل حوله أعطى أهميّة ليحيرا دون ورقة. ويهذا 
فقد كر الإثنين معاً. وضاع الباحثون بين الرّاهب والقس. ولسهولة 
رفض أثر الراهب ظنٌّ الناس أنْ أَكُرَ القس هو أيضاً يرفض بالسهولة 
نفسها. ونأمل أن يكون بحثنا هذا رد بعض الاعتبار للقس ورقة. 
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الفصل الثالث 


لكين (لقس وثراه لني 


إنجيل القس ورقة 
قرآن التّبِي محمد 
وحدة الوحي في الإنجيل والقرآن 


لني يُعلُم ما تَعلُمٌ من القس 
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ما 47 


آؤلاً - إنجيل القس ورقة 


ريد اقزر موقن الت رك يداو ادر يفا 
وهيء كما جاء على لسان المحدثين, وفي صحيحي مسلم والبخاري, 
وأغاني أبي الفرج الأصفهانيء وسيرة ابن كثيرء وغيرهم!"... إن 
القس ورقة كان ينقل الإنجيل العبراني من الأراميّة إلى العربية. 

فما هى الإنجيل العبراني هذا؟ وما هي تعاليمه؟ هل من إنجيل 
بهذا الاسم في علوم الكتاب المقدّس؟ وهل وُجد حقًا في الكنيسة؟ 
وأيّة كنيسة؟ وأيّة شيعة من شيّع النصارى كانت تأخذ بتعاليمه؟ من 
يحدثنا عنه غير القس ورقة؟ 

الضواب عن هذه الأسسكلنة لا نجده عند أي موْرّخ عربي أو 
مسلم, بل عند آياء الكنيسة ومؤرخيها. فهم خير شاهد على تراث 
الكنيسة وكتبها. وبالفعلء فإِنّنا نرى عندهم الكثيرٌ من الإشارات إلى 
ما يسمى في تاريخ الكنيسة ب «الإنجيل بحسب العبرانيين». وعلينا 
أن نستعرضها. وعلينا أن نقابل بين تعاليمه وتعاليم إنجيل القس 
ورقة. فها هو المطلوب الآن. 

لنبدا بمَّن ذكر «الإنجيل العبراني» من آباء الكنيسة ومؤرخيها 


)١(‏ صحيح مسلم ١/1-18/ا.‏ صحيح البخاري١/‏ 255-18 الاغاني للأصفهاني 
0 ابن كثيرء السيرة النبويّة ١/87؟.‏ 
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.١‏ جاء عن أحد آباء الكنيسة المدعو هجسيبء (وهى من أوائل 
القرن الثاني)» «أنه كان ينقل أشياء من الإنجيل بحسب العبرانيين, 
الإنجيل الأرامي الذي هو بالحرف العبراني»!". 


؟. ويقول القديس إيريناوس أسقف ليون :)3١8+(‏ «إن 
يعتقدون الاعتقاد الصحيح فى الريي!. 


3 وقرا إكليمنضوس الإسكندري (+1١؟)‏ في الإنجيل 
العبرانى هذا قولاً منسوباً إلى المسيح» فقال: «كما هو مكتوب فى 
الإنجيل بحسب العبرانيّين: من يُعجب يملك؛ ومن يملك يستريح»!". 


4. أما أوريجينوس (+07") فيذكر الإنجيل العبراني في 
كتبه التفسيريّة. يقول في تفسيره على إنجيل يوحنا: «من يُقبل 
الإنجيل بحسب العبرانيّين يجد فيه هذه الآية: "إن أُمي الرّوح القدس 
خطفني بشعرة من رأسيء وأصعدني جبلَ ثبور العظيم "»7). ويقول 
أيضاً في تفسيره على إنجيل متّى: «إنْ الشاب الغني. بحسب الإنجيل 
العبراني, حك رأسّه. ولم يرضّ بعرض المسيح له. وقال له يسوع: 
"كيف تقول إِنّني أتممت الناموس والأنبياء. وأنت ترى إخوتك أبناء 


0 ل 


إبراهيم يموتون جوعاً, وتخنقهم المذلّة, وبيتك مملوء خيرات!: 


6 1/77 500165126 150 ,ءطغوناط 
ف 2 ,26 ,آ رقة 1161651 165 00015 ,ع026ة1] الك 
١‏ 3 )45 9 ,آآ بق6] 5120103 ,0116ل صمعع 1م :ل امعدطة6 01 
)5( 14 ,7 رناع 1/12 أمتهة على 21156 م0010 ,رعضخع 011 


)01 .12 ,آ1آ مرققع[ أقطتة5 1ناة 31156 لاع طتد00) ,عرغع 0123 
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5. وأما أوسابيوس القّيصري (+ 1١‏ "), لملقّب بأبي التاريخ 
الكنسيء وهيرودوت المسيحيّة, فيشهد على أنّ «الإنجيل بحسب 
العيرانيين هو الأصحّ في نظر العبرانيّين الّذين آمنوا بالمسيح»!". 
ويقول عن الإبيونيين إِنّهم «كانوا يستخدمون فقط الإنجيل المسمى 
بحسب العبرانيّين, وقلّما يكترثون بغيره»7). ويقول عن عقيدتهم: 
«إنّهم كانوا يحفظون السبت وسائر العادات اليهوديّة ويغارون على 
إقامة أحكام الثوراة» ويعتبرون أن الخلاص يقوم. لا على الايمان 
بالمسيح وحده بل على إقامة شريعة موسى أيضاًء. ويقول في 
مكان آخر: «إنّ المسيم ذّكر الشّقاق الذي ستتعرض له النفوس في 
العاتلات, كما نجده في الإنجيل بحسب العبراتيّين»! " 


1. أما إبّيفانوس أسقف قبرص (+7 ٠‏ :) فيستفيض في 
الكلام على الإبيونيّين وإنجيلهم العبرانيء كما على تعداد معظم 
الشّيّع اللسيحيّة والنُصرانيّة في العصور الأربعة الأولى للكنيسة. 
يقول عن الإبيونيّينء مثلاً: «إنّهم يأخذون بإنجيل متّى» ويعتمدون 
عليه وحده دون سواهء ويسمونه الإنجيل بحسب العبرانيين. وأنجيل 
متّى هذاء الذي بحوزتهمء ليس كاملاً؛ لاقن محر وناقص 
وكلام إبيفانوس هذا ترداد وتوضيح لكلام إيريناوس الذي ذكرناه 
آنقاً. 


[(69 ,5 ,25 ,آ1آ رعنا 35 ز65[عء8 ععزه115] رعطؤدن8 
(4) المرجع نفسه .4 ,27 ,111 

(9) .6 ,111,27 ,مك11 روطفوساظ 

0 . 6 .1/1 ,عتمقطممقط]1' رعطغ5ن8 

)1 6 .3 ,257 ,ممق صوط رعمقطم 1م18 
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/. ويذكر القديس ججيروم ):7١+(‏ الإنجيل العبراني في 


جملة كتب: في تفسيره لأشغيال' واتشضيية لكزقال! 0و سيره | 


لأفس س7 '» وتفسيره لقّى *") وفي حواره مع البلاجيين حيث يقول: 


«في الإنجيل بحسب العبرانيين الذي يس تخدمه التصارى أيضاء 
والموضوع في الأرامية... وهى قريب المشابهة بأنجيل متّىء محفوظ 
في مكتبة قيصريّة»7'/ وفي كتابه مشاهير الرجال يقول: «إنّ 
الإنجيل المسمى بحسب العبرانيّينء الذي نقلثه حديثاً إلى اليونانيّة 
واللأتينية» والذي استخدمّه أوريجينوس, يقول: 'إنّ يعقوب حَلفَ 
بألا يكل خبزاً منذ السّاعة التي شرب فيها كأس الرب إلى الوقت 
الذي رآه يقوم من بين الأموات. وقال له الربٌ: خذ المائدة والخبز. 
وأضاف: كل خبرّكَء لأنّ ابن الإنسان قام من بين الأموات "2 

وغير هذه الشهادات كثير تجدها في مقالة الأب «لاغْرَانْج», 
مؤسس المدرسة البيبليّة في أورشليم, في «المجلّة الكتابية»"'» وهو 
يحقّق في أصل «الإنجيل بحسب العبرانيين»» وفي تعاليمه؛ و 
نسبته إلى الإبيونيين. 


١؟١‎ 
١5١ 


11 ,15336 كناة ع1نة لطع طت0© ,عصرة16 اتوك 
11117 راع اطعفوظ اناد 1ه أ ع1 تمده ,رعصرة مت[ أمتوك 


1١5(‏ .3,4 ,لا ,651623 طم كنا ع211 لاع متحطهن) ,رعمرة 6[ أمتدك 


) ,3 ,قطعاأع 2612 165 متهن عناع 101210 ,رعطزةة16 أمتد 5ك 


1١ 
١7/١ 


4 


( 
). 
( 
ان (١‏ 11,1 ,نات نط 812 اناد عدنة لع م 0ت رعصرة16 اتوك 
( 
( .]1 ركناط 1 أ5نا111 1155لا م12 ,عدرةة[ أسمنة5 

(١ 


.م ,(1922) 2 ,عنال 81011 عتاععظ ‏ ,عرداع1160 دع1 دماءد عاأعمة؟8 :.[ ,عع تمع 3.] .711.7 
40-7 ,5ع م عمق ,. 5.82.8 مزه7؟ .322-349 .م ,(1922) 161-1813 
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يتّضح لنا من شهادات الآباء والمؤرّخين أن الإنجيل العبراني 
كان واسع الانتتشار: لقد وجد واتخذ بتعاليمه ففنى أنطاكياء 
والإسكندريّة» وحلبء وآسيا الصغرىء, وليونء» وقبرصء وروما؛ 
وربّما في مكّة أيضاً. 


ويبدو أيضاً أنه تُرجم إلى لغات عديدة: لقد وضعء أصلاًء في 


اللّغة الأراميّة: ثم تقل إلى اليونانيّة, ثم إلى اللأتينية؛ وريما إلى 
العربيّة أيضاً. 


وجال في عصور متتالية؛ منذ القرن الثاني حنّى أوائل القرن 
السابع؛ وربّما إلى يومنا هذا أيضاً في ترجمته العربية. 


وكثر الكلام عليه عند معظم آباء الكنيسة ومؤرخيها؛ واعتمد 
عليه الإبيونيون؛ بنوع خاص. وسَّمّيء تارة» «إنجيل التصارى»», 
وطوراً «إنجيل الرّسل الإثنّي عشر»؛ وريّما أيضاً «إنجيل العرب»؛ 
وقد كان أيضاً بين يدي «الحُمّس» من قريش, العاكفين المتحنّفين في 
اكه وغار يكراء: 


ومن المحدّم القول بأنّ وجود الإبيونيين في مكّة وقريش 
يفرض وجود الإنجيل بحسب العبرانيين؛ أو أيضاً: وجود الإنجيل 
العنراني في مكّة وقريش يفرض وجود الإبيونيين. وما يشير إلى 
ذلك؛ ويؤكّده: إعتماد القرآن على تعاليم هذا الإنجيل في موضوعات 
عدّة, نعددها وتبيّنها في الفصل الأخير؛ وبنوع خاص موضوعات 
8 المسيح عيسىء وأمّه. والرّوح القدسء والحسنات والصدقاتء 
وأحوال المعاد الأخيرء وغيرها.. هذه الموضوعات هي نفسها في 
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«القرآن العربي» وفي «الإنجيل العبراني»؛ وهي نفسها عند 
«الحمسن» من قزريدن وعتد «الأميوتنين من النن 02 1 

أما طريقة الترجمة التي قام بها القس ورقة للإنجيل العبراني 
من الأرامية إلى العربية» فلا تعني ترجمة حرفيّةً ودقيقة. كما هو 
الحال اليوم؛ بل كانت, في الحقيقة, كما يقول القرآن العربي نفسه: 
«تفصيلا», و«تصريفاأ», و«تيسيرأً»؛ و«تذكيراً»» و«تصديقاء 7 '... 
هذه الطريقة كانت متّبعة في القديم؛ في الأوساط النصرانيّة, وفي 
الكتب المقدسة نفسها. وللدلالة على ذلك «يكفي أن نقابل بين متّى ؛ / 
5 وأشعيا 7”1/4- 5/ ١؛‏ ومشَّى ١1//١7‏ وأشعيا ؟45/ 3004-١‏ 


وهذه الطريقة في الترجمة هي «أقرب إلى التفسير اللأهوتى 
والدفاعي منها إلى الترجمة بالمعنى الصحيح»” ". إِنّهاء بلا ريب 
طريقة المترجمين الأقدمين» كما هي طريقة القس ورقة في نقله 


)١19(‏ يوجز جواد علي عقيدة الإبيونيين بقوله: «يعتقدون بوجود اللّه الواحدء خالق 
الكون. وينكرون رأي بولس الرّسول في المسيح. ويحافظون على حرمة يوم 
السبت وحرمة يوم الرب... ويعتقد أكثرهم أن المسيح بشرّ مثلناء امتاز على غيره 
بالنبوة» وبأنه رسول اللّه... وهى نبي كبقيّة من سبقه من الأنبياء المرسلين... 
وبعضهم أنكر الصلب المعروفء وذهب إلى أنّ من صلب كان غير المسيحء وقد 
شبه على مّن صلبه. فظن أنه الملسيح حقًا. ورجعوا إلى أنجيل متَّى بالعبرانية...» 
(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, 5/ 5 11). 

)"١(‏ سنرى معنئ هذه الألفاظ فيما يلي. 

(1؟):ن؟ ©) عامم ,.108 :زه/؟ .103 .م ,عدسمتصة ناو م-060نل نل .[مقط1 ,ناماقتصدط .ل 
12,17 .1ط :ناد ( 2) غاص اء :15 ,4 .1311 

(؟5) ,1946 ,050150 ,لتاع )11 10 عد أل جمعع3. [ءم5ه0 عط 2ه ماع02 عط ,عا نوم 11 
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الإنجيل + كسس العير انيّين م ف ن الأراميّة ! إلى العربيّة. «ولقد كان هناك 
مدرستان للترجمة» أى نوعان من المدارس التفسيرية: ألمدرسة 
الحرفيّة تممطعممة ستطممةناح عع آناث الخزراة اب فيل بوالدوسة 
التفصيليّة تمة ماقم ممتطعة 0/110 تتّبع المعنى ال مى جود في مقاطع ظ 
الكتاد 0 ١‏ 

ظ 55 العررية نسها: لكن هذا 
رهن بفرصة يوفرها لنا التاريخ؛ فيتاح للمنقَّبِينَ في آثار مكة وتحت 
رمالها اكتشاف تلك الترجمة الثمينة. وما دام ذلك مستحيلاًء يبقى لنا 
تحسّر عليها إلى الأبد. ومع هذا يفيدنا النظر في الأكر العظيم الذي 
خلّفه القس ورقة والثبي محمد. وقد يكون القرآن العربي هو هذا 
الأكر. 


ولكن, لنرى: قبل ذلك, مافي القرآن العربي من شهادات 

يشهد بها على نفسه. إذ يقول فو تقسته عن نفسه. بأنّه «قراءة», ٠‏ 
50 ع 5 1 3 ا 75 

«عربية», «مصدقة»., «مفصلة», و«ميسرة» لكتاب أغجمى. فلننظر. 


فنا 3( 4 .م ,تقلع 6235ل رمد تمه نا دغطء-060ناز ع1 ءناة 855335 رقصمة1 .17 


6 قس ونبي 


لم يكن محمد يدري ما الكتاب وما الإيمان لولا وجود من 
يهديه إليهما ليضعه على الطريق القويم: «مّا كُنْتَ تَدْرِي ما الكتّاب وَلا 
الإيْمَانَ... وَإِنّكَ لَتُهْدَى إلى صراط مُسَتَقِيمٌ'". ولم يكن يعرف ما 
في الكتاب من علم لولا وجود معلّم يعلّمه ما لم يكن يعلم: «وَآنْرَلَ 
اللّه علّيكَ الكتّاب والحكْمة, وَعَلَّمَكَ مالم تَكْنْ تَعَلّمُ»7 ". ويوم يشك 
محمد بما يُعلم؛ عليه أن يسأآل من عنده علم الكتاب7 ". وعليه, فإِنَ 
حقيقة كتاب محمد تأتي من حقيقة نسبته إلى كتاب سابقء وإنّ علّم 
محمد هو علم لكتاب سابق. وقد يكون قرآن محمد هو أيضاً قراءة 
لهذا الكتاب السابق. فلننظر في القرآن العربي نفسه,. فشهادته خير 
شهادة2"9 


١‏ - القرآن هو «قراءة» للكتاب الأعجمي 


ألقرآن, لك يعنى قراءة. وهو مصدر آرامى للفعل الثلائى 


و مع 6 
المعتل الأخير: «قرىء نقرىء قريونو». ويعنى: «قراءة» أو «تلاوة» 


(14؟)سورة الشورى 07/417. 

(5؟) سورة النساء .١١17/85‏ 

(17) سورة يونس .44/٠١‏ 

(71) المقصود في هذا الفصل ليس إظهار التقارب بين الإنجيل العبراني والقرآن 
العربي من حيث المضمونء وهو ما سنراه مفصلاً في الفصل الأخير؛ بل من حيث 
التعابير التي يستعملها القرآن العربي. 


جع ميت ورج اعبس ل م مي بع ع ب ل 


إنجيل القس ورقة وقرآنه ٠١7‏ 


لض مكتوب. وقد ورد معرّفا بالألف واللآم 54 مرّةء وفي صيغة 
النكرة ١١‏ مرة. والجدير بالذّكر أن صفة «عربي» تتبع صيغة النكرة. 
وليس من ذكر للفظة «عربي» إلا وهي صفة للغة القرآن. والقرآن» في 
ترجمته العربيّة, كما في أصله غير العربي, هو وَحي وهُدىّ وشقاء: 


0 7 2 إن وم عل إلى سل مسب يم عع أ - 4" 
«أأعجمي وعربي! قل هو للذين آمنوا هَدّى وَشقَاءء! 0 


ا و 2 3 2 سوه دشر ع دمل 
إلا أنه «جعل» بلسان عريى ليعقله العرب: «إنأ نزلناه قرآناً 
ره وى ه 6 1 1 ل مهمه عي سم ما رس بو ه 2 هيع 


عرييًا لعلكم تعقلو 89 2 أو: فنا حجعلناه قرآناً عريد لعلكم تعقلون. 


عو الى هرش بيعي 


موجود فى الكتاب الأصل. هذا القرآن. «ككاب فصلت آيَانّه قرآنا 
ا ل حاب الع . . ف 
عربيا لقوم يَعَلَمونَ»7 '/ أي: ليتبيّن المؤمنون تفاصيله, ويعلموا 


5 7 م © بي ميهي # مه م 6 سم 
مضمونه. ويتعرفوا على أخياره وقصصه: «تحن تقص علّيك أحسن 
القصّص بما أوحَينًا إِلَيكَ هذا القرَآن»7'" ويهتدوا به. وهو في لغته 
العربيّة مصان, كما فى لغته الأصليّة. من كل عوّج وضلال: «وقرآنا 
واي مقس ى 2 6 0 3 - 
عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون» 

«جعل» فى اللغة العربيّة ليتمكّن محمد من قراءته وحده دون 
الاتّكال على سواه: «إقراً كتابك. كَفَى بتفسك اليَوم علّيك حسيبا»! '” 


(8؟) سورة فصلت .44/5١‏ 

(5؟) سورة يوسف ؟7١/5.‏ 

.15-! / 57 سورة الزخرف‎ )١( 

(١؟)‏ سورة فصلت .5/41١‏ 

(1؟) سورة يوسف ؟117١/5.‏ 

(1؟) سورة الزّمر 9؟58/1. 

(4) سورة الإسراء /:١/5١؛‏ قد يكون المقصود "كتاب الأعمال" الذي سيحاسب 


قس ونبي 


ا ل ا 
رسالة ربّه: «أوَحَينَا إلَيكَ قُرَآناً عَرَبِيا لتدذر أم القّرَى ومن من حولهَاء*") 

ولى حصل العرب عليه بلغته الأعجمية لما أدركوا تقاصيله وأخباره, 
ولكانوا تمنُوا أن يُنقل إليهم بلغتهم: : «ولى جَعَلْنَاهُ قرآنا أعجميا لَقَالُوا: 
َ ولا فُصلت آيَانُه!ه!''؛ وبالعكس أيضا: لو حصل عليه الأعجميّون 


ال م6 ع شت ع سال سس ف ميد 


بلغة عربية لما آمنوا به: «وَلو نَرَلْنَاهِ على بَعض الأعجميينَ فَكَرَه عَلّيهِم 


6 كَانُوا 8 مؤّمنين»! 5 


نستنتج ونقول: إن قرآن الذّبي محمد هى قراءة عربيّة لإنجيل 
القسّ ورقة, لا أكثر ولا أقل. كُتبّ بلسان عربي مُبِين ليعقله العرب 
ويؤمنوا بها.. 
0 قراءة عرب بيّة «مفصلة» للكتاب الأعجمي 
«التقصيل» : بحسب مفهوم القرآن» يعني أمرين: ‏ 


لاما دلي تمبريينا ونقلا من لغة إلى لغة. ليدرك 


المؤمنون مضموئّه ويعملوا بموجبه. وقد تمثى المكيون أن يعرب لهم 
الكتابء فليّى محمد (؟) أمنيّكهم بحسب قوله: «وَلى جَعَلَْنَاه قُرَآنا 
أعجميًا (كما هو عليه الإنجيل العبراني) لَقَالُوا: لولاً قصلت 

آيَانّه!”"2 أي لولا ترجمت آياته إلى لغتهم! وأكّد لهم أن الكتاب 


عليه النّبِي في اليوم الأخير. في كل حالء كتاب لا بد من «قراءته». 
(؟)سورة الشورى 47 //. 
(1؟) سورة فصلت .54/4١‏ 
(17؟) سورة الشعراء 1519-154/57. 
)١8(‏ سورة فصلت .44/5١‏ 


إنجيل القس ورقة وقرآنه ٠١8‏ 


الأعجمي تُقلَ إلى لنالهم انحن بي بواسطة خبيرٍ 0 «كتاب قصلت 


آيَانّه كران عربيا 0 ' «كتّاب حكمت آيانه م ت من لدن حكيم 


ف 1 
خبيريا! ١‏ 


َه 


والأمر الشاني يعني تفريق آيات الكتاب: را وجعلها 
تنا نهنا وسورةٌ سورةء واعطاءها للناس بحسب المناسبات, ظ 
ومن أجل حفظها بسهولة؛ وتذكّرها بيسر وسرعة. وقد 3 محمد 
(؟) قصده هذاء فقال: «وكالدر 0 لقوم يَعَلَمُونَ»7 » «وهو 
الذي أَنْزَلَ إِلَيكُمْ الكتاب مه ؛ و«لقّد 0 يكتّاب فَصلنَاه 


على علّم» 7 د 1 د 18 لقومٍ كر 2 وي شيع 


كلا الأمرين يعنى أنْ الكتاب العربى «تصرف» بآيات الكتاب 
العبر اني تيسيراً للذكر. قال: «وَلَفَدُ صَرفْنًا في هَذَا القَّرَآنٍ 
»م وقال أيضا: #ولقد عرقنًا للنّاس في هذا القرآن من 4 


هد 


قل ا م«ْولكاهُ انا عرَيَا وَصَرَفنا فيه" ِ 


(9؟) سورة فصلت ١5/؟.‏ 

(*2) سورة هود .1/1١‏ 

(١5)س.‏ الأعراف /1/"'؟؛ التوبة 9/١١؛‏ الروم ١٠58/1؟؛‏ يونس /٠١‏ 0. 
(55) سورة الأنعام .١١5/5‏ 

(577) سورة الأغراف /507/1. 

(54) سورة الأنعام .١171/5‏ 

(45) سورة الإسراء /11/؟1١.‏ 

(41) سورة الإسراء .4١/117/‏ 

(/غ) سورة الإسراء /1١49/1؛‏ أنظر: سورة الكهف /١8‏ 5 0. 


و « 


٠١‏ قس ونبي 


نستنتج ونقول: إن القرآن العربي هو «تفصيل الكتّاب 


(الأعجمي) لا 2 فيه»!' ١‏ 


ابا وقراءة ومصدكة» للكتاب الأعجمي 


لئن «تصرف» القرآن العربي و«فصل» آيات الكتاب الأعجمي, 
بحسب مقتضى الظروف والمناسبات, فإِنه يبقى» في مطلق الأحوال, 
«مصدقا» للكتاب الأصل. ولئن غيّر «التتعريب» و«التفصيل» 
و«التصريف» فيه بعض الشيء فإِنٌ تعليمٌه يبقى أيضاً «مصدقاء 
لتعليم الكتاب الأصل. وقد ردد محمد (؟) هاجسه هذا مراراء ليبرهن 
للنّاس صدق ما ينقل إليهم من «الكتاب الذي بين يديه», وليشهد لهم 
أن كتابه العربي إِنّْما هو بالفعل «تَصدِيقٌ» للكتاب العبراني؛ وهو 
انحو مصتدها :1 بِينَ يدهو( "). فلنسمع: ولى كان في ما نسمع ترداد 
وتكرار. قال: 

«ومن قبله (أي القرآن) كتابٌ موسَى إِمّاما ورّحمّة. وهدًا 


(القرآن) كتاب مصدق لسانا عرَبياء7”؛ «وَهَدًا (القرآن) كاب أَنْرَلْنَاه 


0 مكو ع ل قن ع سي لس 


ميارك ومصدق الذي بين يديه (أي قبله من الكتب)» 7" / و«نؤل عليك 


رسع ا ه» 


الكتاب بالحَقّ مصد 


ا ا 


مُصَدُها ا بن يديم" » «إنّه تَرْلَهُ عَلَى قَلْيكَ بإذَّنِ اللّه 


(54) س. طه ١؟/1١١؛‏ الأحقاف 7 //ا5؟؛ الأنعام 55/57 و55 و5١41‏ /08/1. 
(59) سورة يونس ."1//٠١‏ 
(50) سورة آل عمران 17/". 
(52) سورة الأنعام 517/5. 
(؟51) سورة آل عمران ؟7/"؟. 


إنجيل القس ورقة وقرآنه ٠١1‏ 


مصدقا لَا بَينَّ يَدَيه! “*) «واّذي أوحَّيئًا إليك منَّ الككاب هُوَّ الحق 


هام عض 2 (هه) 


رع اه ل لل نا 0 
مصدقا لما بين يدَيه»! ١‏ 0 مصدقا ا بد 6 رأة» 
و بين ي من 


كا يي س ‏ ا لمعه ل 


الكتاب. شؤلاء: بل حت كا حا دن الله تق اما .. كفروا 
به» 7" وديا أيَهَا الّذينَ أُوتُوا الكتّاب! آمنُوا بما تََّْنَا (من القرآن) 
مصدقا لا مَعَكُمَ (من التوراة)»! ”1 «وإذا قيل لهم آمنُوا بما َل الله 


(القرآن)؛ قَالُوا: ومن بما أَنْزِلَ عَلَينًا (أي التوراة. قال:) ويكفرون بما 


000 


ورَاءهء وَهَوَ (أي القرآن) الحقّ مُصدّقا لَا مَعَهُم 

نستنتج: إن بعض التّوراة والإنجيل كان بين يدي محمد (؟), 
يفصلها بالحق. ويتصرف بها لتيسير الذكرء وينقلها بالصّدق. ولم 
يكن هذا القرآن العربيء بالنتيجة: «حَديئًا يُفْترَى» وَلكن تصديق الذي 


رةه م م ©6 م رع ك عاسم ا ا ا 60 


بدن ديك وتفُصيل كل شيء» وهشدى» ورحمة 5 لقوم ب يؤمنون» 
-... وقراءة «ميسرة» للكتاب الأعجمي 


من مميّزات القراءة العربيّة للكتاب الأعجمبي أنْها قراءة 


«ميسرة». أي أنْها تُدَرَكَ بسهولة؛ وتّفهم بسهولة؛ وتّحفظ بسهولة. 


(04) سورة البقرة ؟//ا5. 
(55) سورة قفاطر .7١/150‏ 
(551) سورة آل عمران ؟:/ ١5؛‏ 
(/51) سورة البقرة 5 /45. 
(5) سورة النساء ؛ / لاغ. 
(59) سورة البقرة ؟51/5. 
) 


.111/17 سورة يوسف‎ )>٠ 


4 قس ونبي 


وي محمد ولجماعته بلسان عربي مُبين: يسّرها اللّه لمحمّدء 
ليقوم برسالته على أكمل وجه؛ ويسّرها لجماعته. لتعقلهاء 
وتحفظهاء وترثّلها ترتيلاً. ل 
فلنسمع, » ولى في السمع تكرار وملل: . 0 
6 اهس 2 5 
«وقد يسرنا الشرْآنَ للدكْرٍ (أي: نا للحفظ) 5 0 من كر 


موس دص #اهس ىل 


(متّعظ وف ويه فك 0007 1 فانم تُسَرتاة بلسانك (لتفهمه العرب 


9 له ع رأ عو هاس دص #اهصس فل 


منك) لعلهم و11 3 4 «قَإِنْمًا يسرتاه بلسّانك لتْبَشَرَ 4 انين 
(من العرب) كروي قوم لم١١‏ وساي اللتفين من القونيا ان قروا 
ما السو ليه سن اليد للذلك كان يعرم وامستراز يدول 


«قافركوا 7 تَيِسرَ من القرآن. .. فاقوا تيسن من 9") 


ولوسياط ترق طسولا ال فقون او ل 
وأقرب منالاً وأيسر تذكّراًء الي 


لاما لاوم بو لاه 


«رَثّلِ القّرَآنَ كَنْ رتيلك” "> «وَرَتَلْنَاهِ ترتيلآ7 ", أي: بحسب تفسير 


الجلالين: “انين بااقين] يميه بصد ان وزوز كسك لون 
وحفظه ". وطلب اللّه ( شاه دكن أن يقوم بتلاوة الآيات 


ليعرف الذين عندهم الكتاب-الأصلء إذا ما ثُلي عليهم القرآنْ العربي, 


8٠وا715و و77‎ ١17/05 سورة القمر‎ )1١( 
.58/54 4 (؟1)سورة الدّخان‎ 

(11)سورة مريم 51//19. 

(14)سورة المزمل ؟/ا/ .7١‏ 

(15) سورة المزمل 7/ا/ 4؛ سورة الفرقان 0؟7/1". 
(17) سورة الفرقان 0؟1/؟؟. 


إنجيل القس ورقة وقرآنه ٠١5‏ 


ل 5 0-4 ّ 5 ل 1 ١‏ كع 25 36 م سمس 6 12 0 
أنه من عند الله فيخرٌون ساجدين: «والّذينَ وتوا العلّمَ من قبلهء إِذْ 
وه علا دس ساس آفذه 


يتَلّى يتلى علّيهم, يَخْرُونٌ لاذقَانِ سجدا. ودكولوية: سيحان رينا» 


إنَّ فضل القرآن العربي على الكتاب الأعجمي أنّه أصبح مَيْسَرا 
بلسان عربي مُبينه 0 1 
واعيها: 211011111 
نستنتج ونقول: إن محمداء أى اللّه أى القس ورقة (؟) رغب في 
أن يكونّ للعرب كتاب بلسانهم ليتبيّنوا تعاليمه؛ ويؤمنوا بآياته, 
. 5-0 3 و 
ويذلقه تزول لحك لعفم هنون يقرسست لوم بلكنانيم كل فته 
- ... القرآن العربي «تذكرة» للكتاب الأعجمي 
«ألتذكرة», يحسب مفهوم القرآن» تعنى أمرين: 
وتعاليمهم وأمثالهم. نقول: لم يكن هم محمد (؟) أن ينقل إلى المتقين 
من العرب الذين استجابوا دعوته كلّ أسفار العهدين القديم والجديد, 
بل بعضاً منها ء مما يناسب حالّهم وعقيدّتهم ومقدرتهم. وأكّد ذلك 
بقوله المتكرر: دكلاً إِنّهُ تذْكرةٌ 0 0 ودكلة إِنّهَا تذكرةٌ0 0 وأدانة 
لتذكرةٌ للمتقي""' 
(/51) سورة الإسزاء .11٠١8-1١17//117‏ 
(54) سورة إبراهيم .5/١5‏ 
(19) سورة المدثر 4/1/4 0. 
١١/ا)‏ سورة الحاقة 8/15غ5. 


:  يبنو قسن‎ ٠ 


ناا التاين أوكو[ القلم والر اعون قينة !مادو بحاس إلى 
«تذكرة» لأنّهم يعرفون كل الكتاب بآياته المْحَكَمَات كما بآياته 
الْمتَشَابِهَات7"”/ في حين أنه «تذكرة», أى «مختصر». أو أيضا 
«خلاصة» كافية للعرب ليكونوا على الصر اط المستقيم: «إن هذه 
تذكرَةٌ. فَمَنْ شاءً انّحَدَ إلى رَبّه سبيلآ»(”؟ لأنّ العرب لم يأتوا «من 
العلّم إلآ قَليلكٌ 0" ول يَؤْمنُونَ إل ليلا 7 كما «لا يَذْكَرُونٌ الله إلا 
قليلك”". ولبساطته وسهولة تعاليمه وقصصه حَفظه النبي دون 


تعب وعناء: «مَا أَنْرَلْنَا ع لَيكَ القَّرَآنَ لتَشَّقّى. إلا (أي: لكن أنزلناه) 


ينتج عن هذا المعنى أن القرآن العربي هو ملّخص سهل, أو 
خلاصة كافية. للتذكير بالتوراة والإنجيل. وقد أعطيت هذه الخلاصة 
للعرب قضد التخفيف عنهم: «وذّلك تَحْفيف من ربكم 0 


ل ل ا طرق م 


والمقصود هو هذا التتخفيف: «يرِيد الله أن يَحَقَف عَنْكُم,7 > ل 
حَقْفَ الله عَنْكُم وَعلمَ أن فيكُمْ ضكفا, 07 


(77)إشارةٌ إلى ما جاء في سورة آل عمران /١‏ ا. 
(1/) سورة المزمّل /19/17. 
(5/ا) سورة الإسراء .66/١١/‏ 
(5) سورة البقرة 88/57؛ سورة النساء 45/4 و150١.‏ 
(7/) س. النساء ؛ / ؟ ١‏ الأعراف /١/‏ ؛ النمل /117/ 17؛ غافر ٠‏ 54 /08. 
(لالا)سورة طه .8-9/1٠١‏ 
(8/) سورة البقرة ؟78/5١.‏ 
سو 0 
ف 


ظ إنجيل القس ورقة وقرآنه ١١١‏ 


والآمر الثاني يعني «تَدْكيرَاء بما ورد في التوراة والإنجيل. 
وعليه يقوم دور محمد على أن يذكر الناس بأنبياء اللّه السابقين 
. وتعاليمهم: «ذَكُنَ. إِنَمَا آَنْتَ مُدّكُن7". وراح محمد يذكّر بأنبياء 
التوراة والآباء الأقدمين: «وَاذْكُرٌ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ» 7 «واذكر في 

الكتاب موسى»7'”؛ «واذكر في الكتاب إسمّعيل» (*)؛ «واذكر في 

7 «وَاذْكُرَ عَبِدَنًا أيُوب»4*0 «واذكر عبادنا إبراهيم 

الفح يديا "4 دواذكر إسمعيل واليسع وذا الكفل» 7"/ 

«واذكّر أخا عاد»7”» «واذكّر في الكتاب مَريم»7 "... أذَكُرٌ وذَّكّرَ يا 

محمد... لعل الذكرى تنفع: «ذكّر. فإنّ الذّكرَى تَنْقَمْ المؤمنين»(1") 

وغلب على القرآن العربي اسم: «الذكر الحكيم»!'". وكم كان يعاتب 

محمد الّذين لا يذكرونء فيعاتبهم باستمرار: «أفلا تتذكّرون276 


الكتاب إدريس» 


(81) سورة الغاشية .75١//84‏ 

(41) سورة مريم .4٠/1١9‏ 

(87) سورة مريم .01/١9‏ 

(84) سورة مريم .04/١9‏ 

(85) سورة مريم .031/١5‏ 

(481) سورة ص ١/1758‏ 4. 

(41) سورة ص 8؟١/‏ 5 5. 

(8) سورة ص 8؟448/7. 

(89) سورة الأحقاف 157/١؟.‏ 

(50) سورة مريم .١17/1١15‏ 

.00/65١ سورة الذاريات‎ )51١( 

(91) وردت لفظة «ذكر» بمعنى القرآن للدلالة عليه أكثر من ٠١‏ مرة. 
(99) سورة الأنعام 7/ ١٠/؛‏ سورة السجدة ؟١/‏ 4... وغيرها. 


قس ونبي 


الحقيقة تقضي بأن نقول: إن محمداً لم يكن يعرف أيّة لغة 
. أجنبيّة. وأظنٌ المسلمين يقبلون ذلك من دون صعوبة؛ لأنهم يذهبون 
إلى أبعد من ذلك؛ فيقولون إن محمداً يجهل حتّى القراءة والكتابة. 
هذا يعني أنّ محمداً ليس هو الذي «قَصل» الكتاب الأعجمي؛ وليس 
هو الذي «بَيّنَه آياته؛ وليس هو الذي «يسَّرَهُ» بلسان عربي مبين... 
بل جلّ ما كان لمحمد أن يصنعه هو أن يكون للعرب نذيراً وبشيراً, 
وللكتاب مبِلّغاً. وهذا هو الذي أكّد عليه القرآن وردد: «وما أ رَسَلْنَاكَ 


(يا محمد) إلا بَشيراً وَتذيرا»!"2 


ومع هذاء لا نزال نسأل: أين هو هذا الكتاب السابق الذي 
اعتمده القسْ والنبي؟ ونحن نعلم أن هناك كتباً كثيرة في التوراة 
وحول التوراة» منها ما هو رسمي ومنها ما هى منحول. ونعلم أيضا 
أن نسخاً كثيرة من الإنجيل وعن الإنجيلء منها ما هو رسمي ومنها 
ما هو منحول... إلا أن القرآن العربي يذكر «الإنجيل» كأنّه واحد لا 
غيرء يذكره معرّفا بالألف واللام أثنتي عشرة مرّة7 ”2 وأنْ كتب 
السيرة تذكره أيضاً بين يدي القس ورقة, وتسميه «إنجيل 
العبرانيين»» والقرآن العربي يأخذ مجمل تعاليمه منه... 


(54) سورة الفرقان 606 س. سبأ 28/154؛س. الإسراء /١١/5١٠؛‏ س. البقرة 
؛س. الأحزاب ؟'3/ 55؛ س. فاطر 5؟/ 5 ؟؛ س. الفتح /4//5؛ س. المائدة 
6 س. التحل 1 ١/50؛‏ وأيضا: ١0/١5‏ :2/65/5514 
١/1‏ ؟غ/ مغ 164 وغيرها... 

(15) سورة آل عمران ؟/؟ و44 و10؛ 45/0 ول/ائ 55و54 و١٠٠4‏ /ا//ا14165/ 
اغا //؟. 


إنجيل القس ورقة وقرآته ١١‏ 


ولكدّنا نجد في القرآن العربي ما لا نجده في الإنجيل العبراني! ‏ 
فما الحجّة إذا؟ الحقيقة أنّنا نخطأ في الجزم إِنْ قلنا إن قس مكة كان 
يعتمد الإنجيل العبراني وحسبء من دون التوراة وبعض الأناجيل» 
والتعاليم النصرانيّة المعتمدة على التقليد الشفهي والتراث الكنسي ١‏ 
العام. ألواقع أن القرآن جمع معلومات كثيرة» ومن مصادر عديدة. 
ولا بدَ لنا من التريّث إلى أن تنجلي الحقيقة كاملة؛ لأنّ الششيّع 
النصرانيّة في مكّة تتعدذى؛: في تعاليمهاء الإنجيل» فتأخذ الكثير من 
الثّوراة: والمزامير» والتلمودء والتقاليد الشفهيّة, وغير ذلك... 


6 قس ونبي 


ثالقاً - وحدة الوحي في الإنجيل والقرآن 


ليس في مسيرة اللّه. عبر التاريخ» فراغ. إن اللّهَ يستمر في 
الخلق ومتابعة الأحداث. فلا يتخلّى عن خَلقه أبداً. لكن الإنسان يريد 
من الله خلاصاً. والخلاصء كالخَّلق: فعلٌ دائم. في الخلق لم يكلّف 
الله بديلاً عنه؛ وفي الخلاص أيضاً. هو الذي خلق ويُخلق؛ وهى الذي 
خلّص ويخلص. الخلق يستمر بموجب نظام بالغ الدّقة؛ هكذا 
الخلاص يكون بموجب استمراريّة «كلمة اللّه» المرسكة. فاللّه هو هى, 
وكلمته هي نفسه. ووحيه هو إيّاه.. وبالتاليء لا بد من أن يكون 
الوحي مستمراء وكلمة الله فاعلة؛ والخلق دائماًء والخلاص مشروعا 
أزلياً أبدياء والأنبياء يكمُلون بعضهم بعضاء والعهد الجديد يعتمد 
على عهد قديم. وقد عبر القرآن العربي عن هذه المعطيات خيرٌ تعبير. 
وفي تعابيره هذه مجموعة ثانية من الآدلّة على وحدة الوحي 
واستمراريته. 

١‏ - وحدة الوحي 


لقد كان محمد يعي استمراريةً الوحي بين الإنجيل العبراني 
و«قراءته العربيّة» وعيا كاملاً. فهو لم يأت بوحي جديد من لا شيء. 
نقد جدانه لوحي كما جام تن افنيلة:.وزنا أو حَننا اليك كنبا )وكيك ان 
نوح والنبيين من بعده. وأوحينًا إلى إبراهيم» وإسمعيلء: وإسحقء 
0 00 0 9 وق ام سدع مه 2 3 عر 2 
ويعقوبء والأسباط؛ وعيسىء وأيوب» ويونسء وهارونء وسليمان. 


إنجيل القس ورقة وقرآنه ١١١‏ 


نوع وى ركه , 5 
الل 0 ا 


> ىم 


00 لوحي الي ا الذي عن لك 


ولكنء إذا كان الوحي على محمد كالوحي على مَن سبقه؛ فإن 
الوح إِيّاه وليس من وحي جديد. والوحي في القرآن العربي هو 
نفسه في الكتاب ال «من قبل»ءفي «اللّوح العا 2 «من 
الكيب»"') غير أنّ محمّداً, من جهة؛ لا يعلم الغيب0'/ بل دلا يَعلّم 
العَيبّ إلا الله" ومن جهة ثانية؛ يوحي إليه الله منالقيب: هذا 
التناقض الظاهر دليلٌ على أنّ الغَيبَ السابق هى المصدر لمحمد. 


؟" - وحدة التنزيل 

ألتنزيل القرآني هو أيضاً «من» تنزيل سايق» أي : هو «تبيان» 
نا تَزل «من قبل» :وكاناهم تمتك (4): على ما قن ان كد للنافن 
كلّ ما نزل على الدُبيّين الأقدمين. فهو( ؟) يأخذ منهم؛ يعتمد عليهم,: 
ينقل عنهم: يستوحي أخبارَهم وقصصهم, ويُعطي أمثالّهم. وكل ذلك 


م وهس 


ليظهر للعرب كل شيء. قال: «كَرْلنًا الككّاب (أي القرآن) تبان لكل 


(91) سورة النساء .١177/4‏ 

(95) سورة الشورى 57/؟. 

(1) سورة الزّمر 9؟15/5. 

(954) سورة البروج 45/؟". 

(16) أنظر: سورة آل عمران 1/ 5 5؛ س. هود 0١‏ س. يوسف .٠١ 7/1١17‏ 
(91) سورة الأنعام 5*/5؛ سورة هود .5١/١١‏ 


(/91) سورة النمل /1؟/ 16. 


7 قس ونبي 


شيء» وهدى ورَحمّة وبشرَى للمسلمين»7” وقال: «وَأَنْوَّلْنَا إليك 
لدم # لس ااس 2 7 م عالت ده لدضرةه و 2 
الذّكْرَ (أي القرآن) لِتَبِيْنَ لاس ما نُرّلَ إليهم. ولَعَلّهُمْ يتَفَكرُونَ 0" 


و اسع لكام يوه لدم ىده عدلدم فاث ه )6٠٠١(‏ 


وقال: «يريد اللّه ليبين لكم ويهديكم سدَنَ الذينَ من قَبِلكُم» 


فبما أنْ القرآن العربى تبِيانْ للكتاب السابق»: فهو. بسيب ذلك, 


يعتبر أهل الكتاب عارفين به ويمضمونه. قال: وشو (أي اللّه) الّذي 
أنْرّلَ إليكُم الكتّاب (أي القرآن) مُفَصَلاً. وَالّذِينَ آتَينَاهُمْ الكتابَ (أي 
ل ل ل عه سس فد لاس تنه افيه « لد د م 


التوراة والإنجيل) يعلمون أنه منزل من رَبْكَ بالحق. قلا تَكُونّنَ (يا 
حجني مكدرو رفي ماقي اروقان اعادو ل الذي 
ا اليد (أي أهل التدوراة والإنجيل) الذي أنْزل ! ِلك من رَبْكَ (أي 
القرآن) مُوَ الحق. وَيَهْدِي إلى صراط العزيز الكييا” ل 

والجميع؛ كتابيُون وأُميونء يؤمنون بالكتاب السابق والكتاب 
اللأحق إيماناً واحدا. ومن لا يؤمن بهما فهى ليس من أتباع محمد: 
«الرَاسِكُونَ في العلّم منهم (أي التصارى). وَالُؤْمنُونَ (من العرب) 


092 ام 


يَؤْمِنُونَ بِمّا ا يك (أي القرآن)» وما أَنْزِلَ من قَبْلِكَ (أي التوراة 
والإنجيل)»” '. وأتباع محمد حقا هم القائلون: «آمّنَا باللّه» وما أَنْزِلَ 


)٠١4( * 646 


إلَينَاء وما أَنْزِلَ من قَبِل» 


() سورة النحل 15/17. 
(49) سورة التحل .44/١5‏ 

.51/4 سورة النساء‎ )٠٠١( 

.١1١4/5 الأنعام‎ ةروس)٠١(‎ 

(110)سورة سب 3/2 

.4 سورة البقرة ؟/‎ ؟1١0ى‎ ١717/4 سورة النساء‎ )٠١( 
.05/6 المائدة‎ ةروس)٠١5(‎ 


إنجيل القسَ ورقة وقرآنه /ا١١‏ 


ينتج من ذلك أن التنزيل العربي هى التنزيل الأعجمي. والذين 
يعرفون هذا يشهدون على صحة ذاك؛ والذين يقرأون ذاك يعرفون 


8 يرهم سمس 


هذا: ولثر جف د يشاح ولا ارين بعد سان للا وإن كنت ريا 


فقس كن كاه ؛ مما آنْرَلْنَا إِلَيك, فَاسال الذين يَكرَأُونَ الكتّاب من 
قبلك»” ". 


م 


ما يؤكّد وحدة القرآن العربي والكتاب الأعجمي دعوةٌ محمد 
جماعتّه للأخذ «بالكتّاب كُنه' ', أي, بحسب تفسير الجلالّين: مثلاًء 


2007 


«بالكتب كلّهاء؛ ؛ وبحسب تفسير القرآن نفسه ب «الكتتاب الذي نؤزله 


0 


فلي الشركة والككان الذي الول عر قرم 


وليس على التّصارى واليهود إلا أن يفرحوا بما أَنْزِلَ إلى 
محمد: «الّذِينَ آتيتّاهم الكتاب يَفْرَحونَ بما أنْز 1*8 هيا لمن 
على العرب الأكتق الميسمو اقلن يسوي انه د 11 ال لديم كنا 
بلغتهم, فقال لهم محدّراً: «(لا) تَقُولُوا :نما أنْزل الكتّاب عَلَى طَائفَتَين 


من قبلناء وإن كُنَا عَنْ درّاسّتهم لَعَافلِينَ 0 1 , أي غافلين عن قراءته 
«لعدم معرفتنا لهاء إن ليست بلغتناء! دا 


.14/٠١ سورة يونس‎ )1١5( 
.1١9/1 سورة آل عمران‎ ) ٠١59 
.١171/6 سورة النساء‎ )٠١1/( 
.؟51/1١75 سورة الرّعد‎ )٠١4( 

( 

( 


.١51/1 سورة الأنعام‎ ٠١9( 
.١51/57 تفسير الجلالين لسورة الأنعام‎ )٠١( 


١٠‏ قس ونبي 


لقد كان محمد يعي تمام الوعي مهمته هذه. إن لم يترك من 
الكتاب شيئاً إل أخذ يه: دما فَرَطْنًا في الكتاب من شيى»"'", ولم 
نكتيه. والإيمان الصحيح منوط بإقامة التوراة والإنجيل والقرآن 


العربي: «يّا أهلَ الكتاب!لَسَكُمْ عَلَى شّيء حثّى تُقيمُوا التّوراةً 


)١١١( * 7 


والإنجيل وما أَنْزِلَ إليكم» 
وحدة الشريعة في الكتابّين الأعجمي والعربيء ظاهرةٌ ظهورا 
واضحاً. من نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسىء مرورا بِالذّْبِيِين ذوي 


دي مع ر 6 الم 


عسئة الله في ادن خَلوا من قبْلٌ ون جد لمثقة الله 5 تبدياز» 
وقال: «فلن تجدّ لسن الله تبديلاًء وَنْ تجدَ لسئة الله كحوياة, 9" 


ساس سس ماتر 8ه 


حا ال 0 «شرع لَكُم من الدين ما 
وشح و3 . وسدّته همي سن الرّسّل السابقينء لا قة تتحول: 


علام رم هايرهة ره رورم 0 6ع عي سم )١1‏ 


«سئة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. ولا تَحِدُ لسَنّتكا 5 تحويلة 
وليس على محمد إلا أنّ يبيّنَ لأتباعه سنن الآوّلين ويهديهم إليها: 


عي سع عدرل م بيده 


«يريد الله ليبِينَ لكُم ويهديكُم سكن الَذينَ من قبْلكُم"". 


.58/57 سورة الأنعام‎ )١1١1١( 
.18/65 سورة الماكدة‎ )١137( 
سورة الأحزاب ؟1؟17/5.‎ )١١9( 
فاطر 5؟/43؛ أنظر سورة الفتح 58 / 1؟.‎ ةروس)١1١(‎ 
.١7/47 الشورى‎ ةروس)١1١15(‎ 
( 


.الا//1١/ سور الإسراء‎ )١1١17( 
.51/6 سورة النساء‎ )١11( 


إنجيل القسَ ورقة وقرآنه ١١5‏ 


بيد أنّ فرقا بين سنّة محمد وسدّة مَن قبله. هذا الفرق يقوم 
على "خفّة" الشريعة المحمّديّة بسبب ما في الإنسان العربي من 
" ضعف". قال: «ألآنَ حَفْف الله عنكم, وان فبك ملا د 
و«يرِيد الله أن يَحَفْفَ عَنْكُم وَخُلقَ الإنسان ضعيفاء!"' "وميد الله 
بكم اليسر. ولا يريد بِكُم العسَر»7"". 

وحجّة ذلك أن محمداً هو رسولّ لأمة لها ظروفها الخاصة, 
وأوضاعها الخاصة. فحالة العرب الثقافيّة والاجتماعية غير حالة أهل 
الكتاب. لهذاء فإنّ الله لحكمته, يعن لكل آمّة رسولاً لهها. قال: «لَقَّد 
بَعَثنَا في كل أمّة رَسُولاآ»7 ''؛ وأكد: «لكل أمّة رسول»7'''). ورسول 
الأميّين غير رسول الكتابيين؛ رامس ا كرة مثله. ولا يسن 


ممع لم بد مفو زه 8 0 


شريعةً كشريعته؛ «واللّه أعلم حيث يَجِعَلٌ رسالته» 
- وحدة الإيمان 


ما في الكتاب الأعجمي والقرآن العربي شيء واحد: العربي 
يفسر الأعجمي ويستند إليه؛ والأعجمي أصل العربي وشاهد عليه. 
من يؤمن بواحد من دون الآخر لا يكون على الصراط المستقيم. فعلى 
«أهل الكتاب» أن يؤمنوا بالقرآن العربي لأنه «تذكرة» للكتاب 


(11) سورة الأنفال 15/4. 
)١1١19(‏ سورة النساء 5 /58. 
(١٠١١)سورة‏ البقرة ؟/186. 
١)سورة‏ النحل .51/١7‏ 

.4!/٠١ سورة يونس‎ )١ 
0 


: 
5 
) 


.١؟4/5 سورة الأنعام‎ )١ 


٠‏ قس وذبي 


الأعجمى؛ وعلى «الأميّين» أن يؤمنوا بالكتاب الأعجمى لأنْه أصل 


فهى يقول للأمّيّينَ من العرب: «قولوا: آمَنَا بالله» وما أَنْزِلَ 
ِلَينَاء وما نل | إلى إِبرَاهِيمَ وإسمعيلَ وإسحق ويعقوب والأسباط 


يل م ل 
وما أوتي موسّى وعيسىء وما أوتي النبيونَ من لابه لا نفرق بين 
أحد منهم. وَنَحَنْ لَه مسلمون»2"". ال الو 
والنُصارى: 9 ما «أنْزِل إِلَيك من ردك هو الحو(" ؛ وهم «يعلمون 


سس جل ام انه ه ةك لم 0 


أنّهُ مَدْزّلٌ من رَبك بالحق» 


هؤلاء «إذا سمعوا ما أَنْزِلَ إلى الرسول تَرَى أَعيْتَهُمْ تتفيض مِن 


الدّمُع مما عَرَقُوا قن الحق. دقو لون ار !امنا فَاكْتَبِنَا مَعٌ الشتاهدين. 
163لا انو ون بابل وماجاء انين الح الوط ا لكلف يناس 


الرغرة رس ىو 


القوم الصالحين! اتاد ا 0 . وَالَذينَ كقرواء وَكَذِيوا 
بآيَاتنًا أوّكك أصحاب الجحيم»!'''". وليس أهلّ الكتاب على شيء إن 
لم يؤمنوا بالتوراة والإنجيل وما أنزل على ا ف«الرّاسخْون 

في العلّم تدهم (التمتارف) وَالمُؤْمنُونَ (العرب) يَؤٌُمِنُونَ بِمَا أَنْزِل 


0 


إليك (أي القرآن)» وَمًا أذ ل من بلك (أي التوراة والإنجيل)»7”'". 


...43/15 سورة البقرة ؟7/5١؛ أنظر: آل عمران 7/ 85؛ والعنكبوت‎ )١17( 
.1/14 سبأ‎ ةروس)١70(‎ 
.1١4/5 سورة الأنعام‎ )١1؟(‎ 
.45-417/0 (171)سورة المائدة‎ 
( 
/ 


(4؟1١)راجع‏ سورة المائدة 54/65. 
(؟1١)‏ سورة النساء ١77/4‏ ى١1؛‏ سورة البقرة 7/ 5. 


إنجيل القسَ ورقة وقرا نه ١؟١‏ 


فالإيمان بالكتب كلها هو إسم المسلمين وتحديدهم. فمن يأخذ 
بالتوراة وَحدها من دون سواها فهو من اليهود «الظالمين»7 ''؛ ومّن 
يأخذ بالإنجيل وحده من دون سواه فهو من المسيحيين المغالين في 
دينهه!””"2؛ ومن يأخذ بالقرآن العربي وحده من دون سواه فهى من 
أتباع مصحف عثمان ومجاهدي المدينة, لا من أتباع محمد ومسلمي 
مكّة. ومن يؤمن بالكتب كلها فهو من المسلمين الحقيقيين الذين 
يعلنون باستمرار: «آمَنَا باللّه, وما أَنْزِلَ ِلَينَاه وما أنزل من قبل" 
ويعرفونء كما عرق فرعون قبلهم, أن «لا إِلّه إلا الذي آَمَنَتَ ب بو 


0 تفل 
إسرائيل»! . 


بعد هذا كلّهء يبقى السؤال الأكبر: كيف تعرّف محمد على 
الوحي السابق؟ أهى اللّه الذي دخل عليه وكلّفه بتأسيس دين جديد؟ 
أم هو جبريل وافى محمّداً وخصه بإنزال مباشر من «اللوح 
المحفوظ»؟ أم هو أمنّ حدّثٌ له كما يُحدث للملهّمين من العالّم؟ أم هو, 
أخيراء معلّمٌ خبيرٌ حكيمٌ علّمٌ محمداً ما لم يكن يُعلم, وقرّرا معاً إنشاء 
حركة دينيّة روحيّة إجتماعية ثوريّة قلبت وجة المجتمع المكّيء إن 
أتنيا الظووف ودعمتي]؟ 


)١1١(‏ هي الصفة التي يُطلقها القرآن على اليهود باستمرار. 

)١11(‏ أي يُغالون في تأليه المسيح؛ أنظر: سورة النساء 7/١/5‏ ١؛‏ المائدة ه / لالا. 

1١ /4 س. النساء‎ 4١953 84 /7 سوورة البقرة ؟/ 4 و75١4 س. آل عمران‎ )١7( 
...5 1/55 س. الماتدة 5/ 59؛ س. العتكبوت‎ ؛١77و‎ 

.5١0/٠١ سورة يونس‎ )١15( 


6 قس ونبي 


واحداهق افنى: إمنا أن يكون نفك اعتفف التدؤدل اسايق 
بذاته, وتعلّمه يلغته الأصلية, ونقله إلى لسانه. وأخذ منه ما يناسب 
أحوال مدعؤيه؛ وإمًا أن يكون تلقن التنزيل السابق على يد «خبير 
حكيم علّمه ما لم يكن يعلم»! ولا يمكننا افتراض أي احتمال آخر. فلا 
الله يتدخّل في أمور الناس» متخطياً القوانينَ الطبيعيّة التي سنّهاء 
فيعلّم إنساناً أميَاً جاهلاًء ويجعله يتنبا عن الغيب والمستقبل؛ ويظهر 
عليه كاشفاً عن سرّه العظيم؛ ولا الملاك جبريل تتفتّح له أبواب 
السماء وينعم عليه بزيارة صديقه محمد على الأرض على مدى 
سدَّينَ سنة ونيّفء ويظهر عليه ما يفوق الست والعشرين آلف 
مرةا”''! وما أدراك إن شك بعض النّاس بعمل جبريل ووجود جنس 
ملائكى!؟ 

لا يمكننا افتراض الأمر الأولء لأنْ لم يعرف عن محمد أنّه كان 
يعرف العبرية» أى الأرامية, لينقل عنها ما نجده في القرآن من قصص 
الذْبيين» وأخبار الأقدمين. وشرائع التوراة» وأمثال الحكمة؛ وتعاليم 
الإنجيل؛ أو أنّه كان بوسعه أن يتلقّن التنزيل السايق بدون مَعلّم أو 
كتاب أى هداية... أمّا ما يوْكّد لنا الأمر الثاني فهو أنْ محمد كان 
يعتمد باستمرار على «مَن عنْدَه علّم الكتاب». يسألهم. يسترشدهم, 
يستشهد بهمء وتكفيه شهادتهم: «قل كَقَى باللّه شهيداً بيني وبَينَكُم 


(4؟1١)‏ ألسيرة الحلبيّة .519/١‏ 
(5؟1١)‏ سورة الرّعد ؟١/473.‏ 


إنجيل القس ورقة وقرآنه ؟؟١‏ 


بقيء إذأ أن يكون محمد تعلّم مالم يكن يعلم من «خبير 
حكيم». عنده علم الكتاب المنزل. ولسنا نجدء في بيكة محمّدء وفي 
كتب السّيرة, غير القسّ ورقة. قد يكون في مكّة غير القس ورقة؛ 
ولكنّ دلائل كثيرة تشير إلى القسّ ورقة:؛ ذكرناها مفصلة في 
سملي العا لكي سق لياو مادو السك وين قوف لقو 
الشخصية البارزة في حياة محمدا' ''", والإنجيل العبراني الذي كان 
ينقله هو القرآن العربي الذي بشر به محمد. 


- .2 5 3 ]تت مهفن واد 2 ال ام و 2 -- 9 
)١51(‏ حتى قيل عنهء عند وفاته: «ولم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي». 


تيل قس ونبي 


دابعا - الي لماعم من القن 


0-8 


بعدما تعلّمَ محمّد ما لم يكن يعلم, راح يعلّم, بدورهء ما أصبح 
يعلم. وتعليم الأميّين من العرب كان من مهمّات دعوته الرئيسية, 
شأنه شأن التّبيّينَ السابقين» والتلاميذ اللأحقين الذين أرسلهم 
عيسى ليكونوا «معلّمي الأمم,"". وكما ناشد الرسول بولس تلميدّه 
طيموتاوس بقوله: «أناشدك أنْ أعلن كلام الله. وكلح فيه بوقته 
وبغير وقته. وبخ. وأنذر. وعظ بصبر جميل ورغبة في التعليم»7”"'". 
والتعليم في نظر رسل المسيح وصية ملزمة؛ أعلنها بطرس في عظته 
في بيت كرنيليوسء قال: «قدُ أوصانا الرب أنْ نعلَّمَ الشتعب»"""... 

هكذا راح محمد يَعظ ويبشر ويعلَّم وينذر ويبلّعٌ رسالة ربه. 
فهوء خليفة القس ورقة على نصارى مكّة, أرسل لدعوة النّاس إلى 
الإيمان: لأن «الإيمان من البشارة»7 *'؛ فاتدفع يعلّمهم كلام اللّه 
ويبيّن لهم الآيات» ويزكّيهم من خطاياهم: ويّهديهم إلى الصراط 
المستقيم, ويوضح لهم مستلزمات الدّين القَّيّم, وينشلهم من ضلال 
أمعنوا فيه. لقد ع لمهم تعاليم الكتاب والحكمة والإنجيلء وذكّرهم 


(117) إنجيل متى 4؟15/1. 

(1) الرسالة الثانية إلى طيموتاوس 4 /7. 
(19) أعمال الرسل ٠‏ . 

.١1و‎ ١15-١7/٠١ ألرسالة إلى أهل روما‎ ) ١180١ 


إنجيل القسَ ورقة وقرآنه ١70‏ 


بناموس وموسى وعيسىء وتلا عليهم الآيات ليكونوا مؤمنين» لأن 
الإيمان من السماع. قال: 
«لَقَدَ من اللّهُ على المؤمنينَ (من العرب) إِذَ بَعَثَّ فيهم رَسُولاً 


6 مومع ع سارك 6 ورك و يرو 


من أنفسهم, يَتَلُّى عليهم آياته» وَيرْكيهم, لصوم اكاب و الوك 
وإنْ كاثواء من قَبْلء كفي ضّلال مبين»7 '". وردّد هذا القول 


مرار" '» وقال أيضا: : «أَرَسِلْنَا فيكم رسولاً منكم. يَتلُو عَلَيكُم آياتئاء 


ارا وه ور#ضاعو وو ورك عردوه سم ه مه 


ا ويُعَلّمَكُم الكتاب والحكمّة. وَيُعَلَّمُكُم مَالَم تَكُونُوا 


م ه26 فو 


تَعلّمُون»*'). وردّد القول2؛*". 


لقد وعى محمد دوره التعليمى هذاء وعرف أنه بعثٌ إلى العرب 
رسشولة: ودرا وتذيراء ومدلغا وسنالة ويه قال: :إن آنا إلا تدين 


وَبَشين!”". وقال أيضا: : «إنني لكم منة تذِيرٌ وبشير» ني *'). وذكّره 


م 0 © موس 


الله مراراً: «إن أنت : تذير. إِنا أرَسلْنَاكَ بالحق يدوا 7 
«وما امسلتاك إلا 0 را ا « أ, وديا أيها التّبي! إِنَا أرسَلناك 


شاهدا وفتش راق )15 


.١175/75 سورة آل عمران‎ )١141( 

(؟5١)‏ أنظر: سورة 5/717 و75 .١1‏ 

.١165١/5 سورة البقرة‎ )١55( 

.١؟9/5؟ سورة البقرة‎ )١144( 

(55١)سورة‏ الأعراف /188/1. 

.5/١١ سورة هود‎ )١51( 

.1١5/5؟ سورة فاطر 75/ 5 5؛ أنظر: سورة البقرة‎ )١51( 
.4/ 144 الفرقان 6؟01/1؛ سورة الفتح‎ ةروس)١44(‎ 
.55 سورة الأحزاب ؟؟/‎ )١1559( 


61 قس ونبي 


وليس على النّاس أن يتعجبوا أى يتساءلوا عن مهمة صاحبهم. 
إنّها مهمّة واضحة: لا لبس فيها ولا غموض. فهى رجل منهم؛ له 
مهمة معروفة ليست مدعاة عجب واستفهام:«أكَان لاس عجباً أن 
أوحَينًا إلى رجل مثهم أن أَنْدْرٍ التّاس؟*), «وَعَجِبوا أن جاءهم 
نموي كه رلمق 


مندر متهم» 


ووعى يكين أن كتايه أيضاً كان «بَلاغأ» من الله و«إنذارأ» 
ع در . 0 . مه اع هه ع - 3 51 
للكة أمٌ القّرى ولمن حولها من العشائر والقبائل. قال: «وأوحي إِلّي 


هَدَا 0 لأنْدَرَكُمٌ به»””*"؛ «وَهَدًا كتّاب... لتَنْدْرَ أم القّرَى ومن 
ان الود :موكدلك وي ليل ُرآن) عَرَبيا رم الى 
ومن حولهاء*'! ولا يجب أن يكون لمحمد د حرج في أن ينذر به. قال: 
«كتّاب أَنْزِل إليك. فلاكن فر عاو اخ يله ند بها 05 
وشهد مدن سار فى ف وباك لدج 


ال 0 ويقول: «أَبلْعْكُم رسالات ربي. . وأنَا لَكُم ناصح 
كآمين»"*'). وكم صلَّى إلى اللّه ليكون صادقاً أميناً في تبليغ الرسالة 


.5/٠١ سورة يونس‎ )1٠١( 

.4/١58 ص‎ ةروس)15١(‎ 

(؟١1١)‏ سورة الأنعام 19/5. 

.57/5 سورة الأنعام‎ )١151( 

.7/47 ىروشلا.ةروس)١1١55(‎ 

(155) سورة الأعراف 7/"؛ أنظر أيضاً: سورة الأحقاف 457/؟١؛‏ وسورة إبراهيم 
14 وسورة النحل ...45/١5‏ 

(167) سورة الزّمر 57/159. 


.58/7 سورةالأعراف‎ )١161/( 


إنجيل القس ورقة وقرآنه ١11‏ 


الوكولة إليه: ورد بِي! أدخلني مَدَخَلَ صدق. وأخُرجني مخْرَجَ 
3 هماه 15 


نن 1" 0 دوا جعل لي لسان صدق في الآخَرين» 
يحمي فى شيايه وتعامله مع الناشل: بصدقه وأمانته, قعرق: في 


2 جه 


3 .. واشتهر 
مجتمعه, ب «الآمين». 
هذا من حيث سيرته وأقواله. أمًا من حيث التعاليم التي بشر 
ٌُ 0 2 3 
بها فهي أيضاً اتصفت بالصدق والأمانة. لقد علَّمَ ما تعلّم. ونقل إلى 
النّاس ما نقل إليه قس مكّة من التوراة والإنجيل. وسنرى هذه 
التعاليم الصادقة في الفصل الأخير من بحثنا. 


.6١/1ا/ سورة الإسراء‎ )١154( 
.1 51 سورة الشعراء‎ )١1١59( 


سي ع سس ا 


4 قس ونبي 


خاتمة الفصل ‏ 


لقد كان من الصعب علينا أل نجد وراء الثبي من كان يعلّمه 
ويدربه؛ ومن الصعب أيضاً آلآ نجد وراء القرآن العربي كتابا آخر 
يعتمد عليه. فكما كان قس مكّة وراء النّبي محمد يهمس في أذّنه 
وحي اللّه من وراء الستارء هكذا كان وراء قرآن محمد الإنجيل 
العبراني يجود عليه بتعاليمه وأمثاله وقصصه... 


ولكنء إذا كانت الهداية إلى القس ورقة سهلة المنال؛ ولا تثير 
مشاكل كثيرة؛ فإن الخلود إلى الإنجيل العبراني وحده كمصدر 
وحيد لعلوم القرآن العربي لن يمرٌ بدون مشاكل. ذاك لأنّ القرآن 
نفسه. كما وصل إليناء يُشير مشاكل لا تُحصى. ولا أحد يستطيع 
التقدم خطوةٌ واحدةٌ إن لم ينكشف له الكتاب الأصلء أى الكتاب 


«الإمام», بحسب تعبير القران نفسه. 


غير أنناء إذا اعتمدنا على علم «نزول الآيات», بحسب ترتيبها . 
الزمني. ينكشف لنا شيءٌ هام جد في مجال العلوم الإسلاميّة 
والقرآنية» ألا وهو أن تعاليم القرآن العربي لا تختلف في شيء عن 
تعاليم الأنجيل العبراني؛ بل إن القرآن العربي هو «تفصيل» 
و«تصديق» للإنجيل العبراني؛ إلى درجة أنّنا نستطيع القول: إن 
القرآن العربي إرثُ نصراني في اللّغة العربيّة. لنقل أيضا: القرآن 
المكّي هى الإنجيل بالعربية. 


النصرانية والإسلام دين على دين ١‏ 


الفصل الرابع 


النهرانب: لاوس و عو) وي 


كوَلآَ - التّصرائيّة في بيت محمد 
ثانياً - الإسلام قَيِلَ الإسلام 
ثالث - التّصرانية والحنيفيّة والإسلام 


رابعاً - ألدين اقيم 


النصرانية والإسلام دين على دين ١١١‏ 


كوْلآ - الٌصرانيّة في بيت محمد 


تبقّ النُصرانيّة, في مكّة والمجانء وقفاً على الرهبان 

السائحين: والغرباء الطاركين» والحجّاج والتجار من روم وأحباش 
وأقباطء من دون سواهم من السكان الأصليّين. لقد اعتنق النصرانية 
قوم كثيرٌ من قريشء, بحسب شهادات المؤرّخين المسلمين» كاليعقوبي, 
والأزرقي, والجاحظ؛ والطبري» وغيرهم... 

وتشهد معظم كتب السّير والأخبار على وجود مناخ نصراني 
عام عاش فيه محمّد. فلم يكن جد عبد المطّلبء ووإلدهء وأعمامه, 
وبعض زوجاته, وأنسباؤهء ومعارقه.. بعيدين عن الصرانية أى 
جاهلين مبادثها وتعاليمها. 

كما لم يكن الرّهبان والقسٌيسون والمتحدّثون والمتحتفون 
بدون أثرٍ أى فعل في حياة النبي» وسلوكه. وأخلاقه, وتعاليمه. وكم 
من هؤلاء كان في مكّة. وحوكهاء وكعبتهاء وأسواقهاء ييبشرون 
ويعظون ويخطبون!! 

فلننظر في هذه الآثار النُصرانية في البيت النبوي. 

١‏ - عبد المطلب الإبيوني 


قيل عن عبد المطّلب إِنّه «من بين الّذين رقضوا عبادة الأصنام 
في الجاهليّة, كابي بكر الصديقء وزيد بن عمرى بن نفيل» وعبيدالله 


قس وذبي 


بن جحشء وعثمان بن الحويرث. وورقة بن نوفلء ورباب البراء. 
وأسعد بن كريب الحميريء وقس بن ساعدة الأيادي: وأبي قيس بن 
صرمة»''). هؤلاء جميعهم ذكرتهم كتب السير التّبويّة, دالّةَ على 
هدايتهم وإيمانهم القويم وتوحيدهم وأخلاقهم وأعمالهم في مجال 
اليرّ والإحسان وصنع الحسنات والصدقات مع الفقراء وأيناء 
الفسييل: 


وقيل عن عبد المطلبء بنوع خاص, إنّْه «كان على ملّة إبراهيم, 
الحنيف». كما يصفه القرآن: «ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً؛ 
ولكن كان حنيفاً مسلماً»("؛ هو «الدين القيُم»). 


وقال فيه اليعقوبي: «رفض عبادة الأصنام, ووحد الله ووفى 
بالنذرء وسنْ سنناً نزل القرآن بأكثرهاء وجاءت السئّة من رسول اللّه 


بها . »)وقد حاءت أدلة كثيرة تشهد علئي أن عيد المطلب كان على 
امافرع رتسي ١١‏ اوسني ور ابن سعد ل 


و«التاله» صفة التصارئ فى بلاد العرب. 


.؟1/١ أنظر ابن الجوزيء كتاب الأمتاع؛ عن السيرة الحلبيّة‎ )١( 

(؟) ألسيرة الحلبيّة ١/48؛‏ ألسيرة المكّيّة ١//ا".‏ 

(") نسورة آل عمران ؟//11. 

(؟) سورة التحوية 6؛ سورة يوس ف ١٠/١5‏ 5؛ سورة الروم ؟و"2؛ 
سورة البيّنة 94/ 0. 

(6) تاريخ اليعقوبيء "/ .٠١‏ 

(1) ألسيرة المكّيّة /١‏ 7/. 

(/) طبقات ابن سعد /١‏ 65. 


النصرانيّة والإسلام دين على دين ١١”‏ 


وثمّة إشارات أخرى إلى نصرانيّة عبد المطلب الإبيونية» يدل 
عليها بعض صفاته وأخلاقه وتعاليمه ووصاياه لبنيه. لقد قيل عنه 
إنّه «كان من حلماء قريش وحكمائهاء وكان مّجَابِ الدّعوة, محرماً 
الخمرّ على نفسه. وهو أوّل من تحدْثٌ بحراء. كا إذا كل شهور 
رمضان: صعد, واطعم المساكين. وكان صعوده للتخلّي عن الدّاس. 
يتفكّر في جلال اللّه وعظمته. وكان يرفع من مائدته للطّير والوحوش 
في رؤوس الجبال. ولذلك كان يقال له: " مطعم الطّير"؛ ويقال له 
أيضا: 1 الذداضن لوا 

وثمّة روايات أخرى تزيد على صفات عبد المطّلب وأخلاقه 
وممارساته الإبيونيّة» فتوضح: «ومن مناقب عبد المطلب. وفيها ما 
يدل على توحيده: أمرّه لبنيه بمكارم الأخلاق؛ وتحدّتّه في غار حراء؛ 
وإطعامه المساكين» حثى كان يرفع للطير والوحوش في رؤوس 
الجبال من مائدته؛ وقطعه يد السّارق؛ ووفاؤه بالنذر؛ وتحريمه 
الخمر على نفسه؛ ومئعه الزناء وتكاح المصارم: وقتلٌ المؤودة؛ وأن لا 
يطوف البيت عريان. ومن ذلك قوله: " واللّه! إن وراءً هذه الدّار دارا 
يُجِرّى فيها المحسن بإحسانه؛ ويُعافّب المسيء بإساءته»!". 


هذه المناقب النبيلة؛ والتعاليم السّمحة تشيرء بلا شك إلى 


مدان يق الطلب:ثل إلى تممزائيتة وإبيؤقيقه قزقتضة عنمادة 


(4) سيرة ابن هشام /١‏ 4-47 ؛؛ أنظر: السيرة الحلبيّة /١‏ 4؛ السيرة المكّيّة /١‏ 
:59-1 تاريخ اليعقوبي ؟/ .٠١‏ 

(4) السيرة الحلبية ١‏ السيرة المكّية ١/7/؛‏ تاريخ اليعقوبي ؟/ ...١5-١١‏ 
يلاحظ أنّ القرآن جاء بمعظم هذه السنن التي قال بها عبد المألب ومارسها. 


4 قس ونبي 


اللأصنامء وإيمانه بالتتوحيدء وتحنثه, واهتمامه البالغ بالمساكين, 
وإطعام الجياع: وتحريمه الخمرة: وإيمانه بالقيامة والحساب... لا 
تشير إلى وثنيّته, أى إلى جهله الإله الحقيقي. بل تميل ميلاً جازماً إلى 
هدايته. إما إلى اليهودية وإمًا إلى النصرانيّة؛ الديانتين المعروفتّين في 
مكّة والحجاز آتذاك. 

غير أن تشديد كتب السير والأخبار على عناية عبد المطّلب 
بالممساكين؛ وإطعامه الجياع:؛ واهتمامه بوحوش الجبال وطيور 
الصحراء التي كان يوقر لها من مائدته. يوجهنا نحو الإبيونيّة التي 
يدل عليها اسمها المشتق من «إبيون», أي الفقير؛ والتي كانت عرفت 
بتعاليمها البالغة في العناية بالفقراء والمساكين وأبناء السبيل... 

والذي يوجهناء أيضاًء نحو انتماء عبد المطّلب إلى الإبيونيّة, 
متاوفتة الأحاره والرهياة على السو ادرو كير ما كذكن عقن ادر 
والأخبار رحلاته إليهم؛ واجتماعه بهم؛ والتحدّث الطويل معهم؛. حول 
موضوعات دينية وأخلاقية كثيرة. 

يقول السيوطيء مثلاًء وهو أكثر مّن بحث في القرآن والسيرة 
النبويّة: «وبينا عبد المطّلب يوماً في الحجرء وعنده سقف 
يحادثه..»7 ''. وعن العبّاس قال: «قال عبد المطلب: قدمنا اليّمنّ في 
رحلة الشتاءء فنزلنا على حَبِرٍ من اليهود يقرأ الزَّبور7. ويذكر ابن 


0 ع ل ان 5 5-31 6 5 صم انه 
الجوزى: وأ هما فى سنة سيع من مولده, أصايه رمد شديد» 


.١7/١ ؟؛ السيرة الحلبيّة‎ /١ ألسيرة المكية‎ )٠١( 
.48/١ ألسيرة الحلبيّة‎ )١١( 


النصرانية والإسلام دين على دين ١6‏ 


فأخذه جَدِّهُ ناحية عكاظ إلى راهب يُعالجٍ الأعين»7'). وفي السيرة 
الحلبيّة «إنَّ عبد المطألب خرج من بيته حتّى أتّى عيصاً, وف راهن عن 
أهل الشام: وقد أتاه اللّه علما كثيراً. وكان يلزه صومعكك!""... 


والكثير الكثير من الأخبار والروايات في كتب السيرة النبوية 
يشير إلى معرفة عبد المطّلب بالتّصرانيّة. وممارساته الإبيونية. هذا 
الجوّ عاش فيه النّْبِي محمد منذ نعومة أظفاره. واستمس فيه طوال 
حياته في مكّة, إلى أن بلغ إثنتّين وخمسين سنة ونيف. 


” - هداية والديه؟ 


لم تولك قل والذعن مسنح الدع الالكفيى :ولع يكن لوجم أي 
دور فاعل في حياته وتربيته. لقد توفاهما اللّه وابنهما طفل صغير لا 
يعي من الحياة أمراً. لم يتركا له سوى خمس ثوق» ومربية نصرانية 
اسمها «بركة الحبشيّة». وكنيتها «أمّ آيمن». تدبّرت أمرّ الطفل, 
ودرَيتّه على الحياة» ويعض مبادئ الدين والأخلاق. كان الي يُحبها 
جداً. وقد عرف عنه قوله لها: : «أنت أمي بَعْدَ أمي»27' “ وقوله عنها: 


سم ه وو )5 ع( 


«مَنْ سَرَّهُ أنْ يتزوّج امرآةٌ من أهل الجِنّة فُيتزوج أم أيمّن» 
بالإضافة إلى ذلك؛ ترجّح المصادر الإسلامية أيضاً أن والدي 
محمد كانا على الهداية والصراط المستقيم. فقد قال أحد أكبر 


(10١)المرجع‏ السابق نفسه ١/5؟١.‏ 
)١(‏ المرجع السابق نفسه ١//الا.‏ 
)١14(‏ ألسيرة الحلبيّة .١١1//١‏ 

(١1)المرجع‏ السابق نفسه ١//ا5.‏ 


١‏ قس ونبي 


مفسري القرآن. الفخر الرّازيء وأثبت: «أنّهما كانا على الحنيفية» دين 
وأكدء بالاستناد إلى قوله تعالى: «إنْما المشركون نجس». بأنّه يجب 


3 ع انه 0 رهم 15 
«آن لا يكون أحد من أجداده مشر كاء! 0 


وقد ارتضى كلام الرّازي هذا أكمّةٌ محَقّقونء أمثال العلامة 
السنوسيء والمحقّق التلمساني محشي الشفاءء فقالا: «لم يتقدّم 
لوالديه شرّك. وكانا مسلمّين؛ لأنه. عليه الصلاة والسلام, انتقل من 
الأصلاب الكريمة إلى الأرّحام الطاهرة. ولا يكون ذلك إلا مع الإيمان 
باللّه تعالى.. وما نقله المؤرَّخون قله حياء وأدب. وهذا لازم في جميع 
الأنبياء»"''. وقد أيّد الجلال السيو 6 كلام الفخر الرازي بأدلّة 
كثيرة, وألّف في ذلك رسائل!*"2 
وشهد محمّدء فيما بعدء في حياته؛ على إيمان أجداده ووالديه. 
فقال: «لم أزل أَنْقَلَ من أصّلاب الطاهرين إلى أرحام الطّاهرات». 
واستدل منه بعض أهل السير على «أنّ آباء النَبِيُ كانوا مؤمنين أي 
متمسكين بشرائع أنبياكهم. وليس فيهم كافر؛ لأنّ الكفر لا يوصّف 
بأنّه نا 
يستدَّلٌ من هذه الأقوال «حنيفيّة» والدّي محمّدء واتّباعهما دين 
إبراهيم, و«طهرهما» من الكفرء وأنّهما كانا «مسلمين» قبل محمد؛ 
7) تفسير الرازي للتوبة 8/9؟. 
)١١‏ نقلاً عن السيرة الحلبيّة .08/١‏ 


) 
/ 
(14) ألسيرة المكَيّة /١‏ ١٠١-"الا.‏ 

.58/١ ألسيرة الحلبيّة‎ )١19( 


78ج ب ع مرو وي يس وو يي اده يد 


بجا جعزم اج سعج امججم رصب بيد مور عبج و يعدي م سي 


النصرانيّة والإسلام دين على دين ١١7‏ 


وقد تركا له مرضعة ومربية حبشيّة نصرانية... يعني: أنهما كانا 
على الهداية والتوحيد والدّين القيّم؛ أى قل: على النُصرانية... 

- أيى طالب «على ملّة أبيه» 

توفي عبد المطلب ولحفيده محمد ثماني سنين؛ فكفله عمّه أبو 
طالب وأكمل تربيتّه. ودرّجه على تقاليد العيلة الهاشمية وتراثها 
الديني. ف «نهض أبى طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه. وضمه 
إلى وُلْدهء وقدّمه عليهم, واختصّه بفضل واحترام. وظلء فوق أربعين 
سنة, يعن جانبيه؛ ويبسط عليه حمايتهء ويصادق ويخاصم من 
0006 

وما عُرف عن مناقب أبي طالبء في متون الكتبء كثير. مما 
يوكّد لنا أنه عاش في الهداية والإيمان. عرف عنه؛ كما عرف عن أبيه, 
عنايته بالفقراء والمساكين, وإقراء الضيوفء وإطعام الطعام؛ وهو 
الفقيرء كثير العيال قليل المال. وقد تدل وصيّتّه الأخيرة لبنيه على 
«إِبُيونيته»» وعلى مدى اهتمامه بالفقراء. حيث قال لهم, وهو على 
فراش الموت: «أجيبُوا الدّاعي: وأعطوا السائل. فإِنْ فيهما شرف 
الحياة والممات»(' '". وربّما تعرّف النّاس عليه من خلال صفته هذه 
«فأخبرنا خالد بن خداش قال: توجه إلى الشام فنزل منزله؛ فأتاه 
فيه راهبٌ فقال: إن فيكم رجلاً صالحا. فقال: إن فينا مَنْ يَقْري 
الضّيف» ويفك الأسيرًء ويفعل المعروف»9". 


.1 محمد الغزاليء في فقه السيرةء ص‎ )١( 


.4١/١ السيرة المكّية‎ )5١( 
.١7١/١ (؟؟) طبقات ابن سعد‎ 


قس ونبي 


وتذكر كتب الأخبار أن آخر كلمة تفوه بها أبى طالب؛ وهو 
يحتضرء قوله: «أنا على ملّة عبد المطلب. ثم مات»!'''. ويشير بعضها 
الآخر إلى أنّه كان «كأبيه عبد المطّلب»!''» أي كان على هدايته وإيمانه 
ورفضه الأصنام وتعيده واهتمامه بالفقراء والتحنث والصيام طوال 
شهر رمضان” "2 يعني أنه كان على الحنيفيّة والتوحيد دين إبراهيم 
وسائر «الحمس» من قريش. 

إل أن بعض الأخبار تريد أن يبقى أبى طالب خارجاً عن الهداية 
والإيمان» وذلك قصد الوقوف بوجه مقدّسي علي وشيعته؛ فأبقته 
على جاهليّته وضلاله. وهذا موقف يتعمّده أهل السنّة بحق علي 
وشيعته؛ فرفضواء بذلكء أن يكون أبى طالب «على ملّة أبيه». غير أن 
الشيعة فدّميت أبا طالب مؤمناً مسلماًء وترفض أن يكون كافرا 
ا ا للأصنام؛ ذاك لأنْ شأن علي في الإمامة كشأن النّبِي 
في النبوة. وكلا النّبِي والإمام في نظر الشيعة, معصوم. 

4 - المناخ النصراني العام 

لم يكن المناخ الديني العام في مكّة, الذي عاش فيه محمدء مناخ 
شرك وأوثان وعبادة أصنام. فمكّة لم تكن مشركة؛ أى عابدة أصنام, 
أى جاهلة الإله الحقيقيء أى منكرةً التوحيد؛ كما يحلى لكتّاب السيرة 


والأخبار أن يصوروها. 


(519) طبقات ابن سعد ١/؟7١.‏ 
(14) ألسيرة الحلبيّة /١‏ ؟١؛‏ السيرة المكَيّة .51/1١‏ 
(5") المراجع السابقة نفسها. 


النصرانيّة والإسلام دين على دين ١١9‏ 


ثم إن الشرك الذي يحاربه القرآن العربيء ليس شركا بالمعنى 
الحقيقي للكلمة, أي إشراك غير الله في الألوهة؛ إِنّما هو شرك تعبد, 
أي إشرَاك غير اللّه مع اللّه في العبادة والشفاعة و الملقوين ؛ أكان هذا 
الغير ملاكا""" أو جنًا 7" ارعس ار نيدا”'”» أو قوّة من قوى 
الطبيعة كالشمس والقمر وغيرهما”" 


إنْ العرب» في مكّة, لم يعبدوا أحداً ممّن هى دون اللّه إلآ 


توسّلاً. وللتقرّب به إلى اللّه الواحد: دما تَعَيْدُهُمَ إلا ليُقَرَبُونًا إلى اللّه 
دُلُفى»! '". ولم يأخذ القرآنْ على سكّان مكّة جهلهم اللّه؛ بل أخذ 
عليهم تفكيرّهم المادّي باللّه. وتصويرهم له بالصور والأصنام. وهو 
يقرٌ بإيمانهم ومعرفتهم له وإن 0 به مشركين. قال: «ومَا يومن 
اكترقم باللّه إلا وهم مشركون 7" , أي بحسب تفسير البيضاوي: 
«ما يُوحّدوني إلا جعلوا معي شريكاً من مر . ويقسم العرب باللّه 
بأنّهم ليسوا مشركين: «واللّه! ريكااها كنا مشركين» 7 ّ( 

ويعترف محمد للمكّيّين بإيمانهم باللّه الواحدء الخالق» المدبر, 


س 6 سني سمس 


المحيي» رب السماء والأآرض. يقول: «ولكن سألتهم من حَلَقَ السّموات 


(7؟) سورة الصافّات /49/11١-١5١؛‏ ألنحل /١7‏ 51؛ آل عمران 1/ ..١‏ 

(1؟) سورة الأنعام 1/ ١٠٠؛‏ سورة سبأ ...65١/154‏ 

(؟) س. يونس ١٠١/18؛‏ الأعراف 91/1١؛‏ الزخرف 417/١1؛‏ ألنجم ١5/55‏ 
(9؟) سورة آل عمران 7/ ...8١‏ 

..."1//5١ سورة النمل /71/ 5 7؛ سورة فصّلت‎ )٠٠١( 

(1) سورة الزمر 9؟1/". 

(9:) سورة يوسف ؟15١5/1١٠.‏ 

(19؟) سورة الأنعام 57/7. 


٠ع١‏ قس ونبي 


والأرضن؟ 1 قولة: آلله»” “ «ولئن سَالْتَهُم من خَلَقَ المسّموات 
والاوضس وسشير القسس والقمرة ليقوان: اللّه» 0 «ولّئن سالتهم 
من حلق السموات والاوق؟ لنسولن: خَلَفَهِنَ العَز ف 006 


م سفر عه 2 ه26 هس اه 


«ولئن سَالْتَهِم من نَزْلَ من السّماء ماءً فَأحيا به الأرض من بعد 


رع عقتس 


موتها؟ لَيقُولن: الله" 


وإذا سألهم محمد: من يدير هذا الكون العظيم؟ ومن يحيي 
ل 2 3 0 7 ٠. ٠.‏ 2 0 5 
اللآرض؟ ومن بيده كل شيء؟ ومن يفعل الخير والشر؟ سيقولون: 


00 


اللّه. قال: «قل: ل لو د 
سيقولون: الله" «قل: مَن بيده مَلَكُوتْ كل شيء؟ بسيقولون: 


الله»” "© «قل: ميج الحي من ليده ويُضرع الي من الي 
وَمَن يُدَبْرٌ الأمرّ؟ ؟ فسيقولون: اللّه»7 ' و«إذا فَعلُوا فاحشَّة, قالوا: 


”...سحن نا سيل ل صرصي ا لين وى مده 


وَجَدنًا ليها آبَاءَنً. واللّه أمرتا بهاء[” 


3200 ن 6ه سم هم 0 57 (5غ) 
فودبيه العرب, إذ 6 «أمست شكلية» 1 


.81/ / سورة لقمان ١؟/ 55؛ الزمر 9؟8/5"؛ الزخرف "؛‎ )١4( 
.5١/5؟9 سورة العنكبوت‎ )125( 

(؟) سورة الزخرف 5/147. 

(/15) سورة العنكبوت 9؟117/5. 

(8؟) سورة المؤمنون 1؟/ 86. 

9) سورة المؤمنون 1؟//84. 

؛) سورة يونس .5١/١٠١‏ 

.58/1٠ الأعراف‎ ةروس)؛١‎ 

"8 ) حسين هيكلء حياة محمد ص 44. 


) 
:( 
) 
) 


النصرائية والإسلام دين على دين ١5١‏ 


فلا الشّركء إذاء ولا جهل اللّه, ولا إنكار ب,وجودهء ولا الوثنية 
بمعناها المألوف: كان موجوداً في فكة..ولكن هلان لتعفن آهل الأخيان 
وكتّاب السّير إثبات غير ذلك؛ فهى من قبيل إظهار الدُور على الظلمة, 
وإظهار العلم بعد الجهلء وبّيان الإيمان بعد الكفر. فمكّة, وبصريح 
الكلام, لم تكن في أيّام النَبِيّ» مشركة: ولا وثنيّة, ولا جاهلة للّه. 

مكّة كانت مؤمنة باللّه الواحد, الخالق. ولكن كانت تتقرّب إليه 
بالصّور والتماثيل. وكانت تتعبّد له بواسطة الملائكة والقديسين 
والأولياء. وكانتء قَبْلَ محمد وبعده. وحنّى اليوم: تقبل الحجر 
الأسود التماساً لمغفرة الذنوب والتطهير اللّذين لا يلتمسان إلا من اللّه 
مباشرة. 

ا ال 000 
ذكر بعض منهم, والتجاؤه إليهم في ملمّاته. وصعوباته, وأمراضه, 
إلآ شاهداً على معرفة محمد بالنّصرانية» أو ريّماء على نصرانيته 
أيضاً. وإجلال القرآن العربي للرهبان والقسّيسين والحياة الرهبانية 
دليل على محبّته لهم ورضاه عنهم وتقديره أيضاً. 


ثانياً - الإسلامُ قَبْل الإسلام 


س 6 


في معتقد المسلمين هن الذينَ عد عند الله ال 00 
2 عن الإسلام دين فلن يفيل 0 00 رد اللّه أن يهديّه 


شرح صدره للإسلام»(” '؟ و«هوَ عَلَى تُورٍ من رَبّه 7 والإسلام 
هى الدّين التّام الكامل الذي ارتضاه اللّه لعباده المؤمنين برسالة 


و تم بغي لبي يع هم 20 


100 «وأثممت عَلَيكُم نعمتي) ورضيت لَكُم الإسلام دينًا» .وهو 
فعس ةانق الله يمن وواهلئ الو خفن الذية مشكرونة علمتها :ولا تمدو | 
علي إِسَلامَكُم؛ بل اللَّهُ يَمَنْ علَيكُم!1؛ 

فالإسلام. إذأء هو دين اللّه. ولا دين سواه مقبول عنده. وهو 


الدين الذى بشر به محمد بين العرب. 


غير أن أسئلةً كبيرة يتحتّم علينا طرحهاء وهي: هل الإسلام, 
حقاء دين جديد؟ وهل كان محمد أوّل من دعا إليه؟ وبتعبير آخر: هل 
من خلاف بين تعاليم «النصرانية» التي عاش محمد في رعايتها, 
وتعاليم الإسلام في القرآن العربي؟ هل الإسلام العربي وجد من لا 


(8) سورة ال عمران 19/7. 
(5؛)سورة آل عمران ؟/ 80. 
(45) سورة الأنعام 1/ .١7‏ 
(47)سورة الزمر 9؟/ ؟؟. 
(41) سورة المائد ة 0/". 

(44) سورة الحجرات .١1/45‏ 


اا ا 
م0 


النصرانئيّة والإسلام دين على دين ١57‏ 


شيء؟ أم أنه الإسم العربي للنصرانيّة؟ القرآن وحده يملك الجواب, 
وعليه معتمدثا. 

نقول؛ بادئ ذي بدء: إن معنى كلمة "إسلام" ومشتقاتها في 
القرآن غير معناها الذي أصبح لها في التاريخ الإسلامي اللأحق. 
والمعنى القرآني أوّلء وهى المقبول؛ فيما المعنى اللأحق فيه نظر. 

"الإسلام ". في القرآن» يعنى دين الذبيِين السابقين» ودين 
أولئك الذين اتبعوا محمداً من دون أن يفرقوا بين نبي ونبيء أو بين 
كتاب وكتاب. إِنه دين الذين وحّدوا الله ورفضوا الشرك والأوثان, 

والمسلمون الحقيقيون هم الذين لا يزالون على إيمان من 
أسماهم القرآن "أهل كتاب", قبل أن يتفرّقوا شيّعاً وفرقاً وأحزاباً. 
قال: «قل: يا أهلَ الكتّاب! لسدّم على شيء حَنَّى تُقيمُوا التَّورَاةٌ 


ه للم (وع 
0 


وَالإِنْجِيلَ وما أَنْزْل إِلَيكُمَ من ربكم 


أالءة 


وأنيياء الثّوراة» جميعهم, مع عيسى وتلاميذه. كانوا دلقي 
قبل الإسلام؛ وحتى الجن وفرعون والسحرة تمنوا أن يكونوا 


و 


١ مسلمن‎ 


فنوح» أول رسول إلى أهل الأرضء دعاه اللّه إلى أن يكون من 
المسلمين. قال: «أمرت أن أكُونَ من المسلمين» 7" 


(59) سورة المائدة 5 /54. 


(50) سورة يونس ./١/٠١‏ 


قسن ونبي 


وإبراهيم: لم يكن يهوديًا ولا تصرانيّاء بل كان مسلماً حقيقيًا. 
قال: دما كان إبراهيمٌُ يهوديًاً. -ولا تصرانياً-. ولكن كَانَ حنيفاً 
مُسلما. وما كَانَ من الُشركين»7”) و «إذ قَالَ له رَبه: آسلم. قَال: 
كأسلمث لرَب العَالمينَ»7”" 

وإبراهيم وابثه إسماعيل يصلّيان إلى اللّه أن يجعلهما 
وذراتينا مسلمين: «ربنا! تقيل منًا. إِنّكَ السميع العليم. ركخاذو حملن 
مسلمّين لك. 000 ذريّتنا مه 5 مسلمَة لك2 7" . وعنهما قال القران 
أيضا: «فلمًاكسْكَمًا وك للْجَبين» (أي صرعه عليه)!” 


وعن قرى قوم لوط قال: «ما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمينٌ» (هى بيت لوط وابنتّيه) ”2 


5 5 رخ 2 2 5-0007 03 2 مه 
ويعقوب آيضأ يوصي بنيه قبيل موته قائلا: «يا بني! إن الله 
50 وه قل © فق 


اصطفَى لكُم الدين. فلا تَمودّن إلا وأنثّم مسلمون»7 2 

وبنى يعقوب كانوا لأبيهم أوفياء فاستجابوا لوصيته, وقالوا: 
«تَعيد إلهك وإله آبائك إبراهيمٌ وإسماعيلَ وإسحق إِلَهاً واحدا. وتّحن 
و 


)0١1(‏ سورة آل عمران ؟//51. 
(01)سورة البقرة ؟71/5١.‏ 
(01) سورة البقرة ؟//11١178-1.‏ 
(54) سورة الصافات .٠١7/11/‏ 
(04)سورة الذاريات .71/51١‏ 
(07) سورة البقرة 7/5؟7١.‏ 

( 


(/01) سورة البقرة ؟177/5. 


النصرانيّة والإسلام دين على دين ١45‏ 


ويوسف الصديق دك لذن زدة قاكلاً: ا أنت ذل فى 
الدنيا والآخرة. تَوَكَني مسلما. والحقني بالصالحين»!* 


2 


لح ال «إنْ كنتّم آمَنتّم باللّهِ فَعليه تَوكَلوا 
إن كنثم مسلمين»/” 


وحتّى فرعون, الذي حاول أن يتوب إلى الله قَبِلَ أن يدركّه 
الغرق, أعلّن إشلامة: قال: دلا إله لهَ إلا الذي آَمَنَتَ به تق اسراكيل: ونا 


ل الس 


م 0 
يُميكهم مُسلمين. قالوا: «رَبّنا أقْرِغْ علَينا صبراً. وَتَوَفَنَا مسلمين»” 

وكذلك الجن منهم مسلمون ومنهم ظامون, قالوا: «وآنا منًا 
المُسلمون, وما القاسطونّ (أي الجاترون). قَمَنْ أسلم فأولئك تَحَروا 
رَشّداً (أي قصدوا طريق الحق). وأمّا القَاسطُونَ فكانوا لجَهِنَّم 
تحط 

واعترف ا 

دكار 2 ه َ- 


. ملكة اليمن. قال: «وأوتينا العلّمَ من قيلها. وَكُنَا مسلمين” '". وقال 
القران عذفه ذإنه من ساونان: وإِنّه بسم اللّه الرّحمن الرّحيمء آلا كوا 


(5)سورة يوسف .٠١1١/١17‏ 
(09) سورة يوثفن .45/٠١‏ 
(1) سورة يونس .5١/٠١‏ 
(11) سورة الأعراف .١77/1‏ 
(؟1) سورة البقرة ؟/ 5؟. 
: 


11 ) سورة النمل /71/ 437. 


7 قس ونبي 


3 


علي وأتُوني مسلمينَ ”4 وقال أيضا: «يا أيّها الملا! أيُكُم يأتيني 


يعرشها (أي بلقيس ملكة اليمن) قبل أن يَأثُوني مسلمين» 0 
وفلقسن تقوتها اعلنت إسلامها مع سليمان: فقالت: «رب! 
إِنّى... أسلمت مع سليمان للّه وف العالمَين» ١‏ 
وأنيياء بني إسرائيل ٠‏ جميعهم, يحكمون على ما في التوراة 
من هدى ونور. قال: «إنًا أنوّلّنا التّوراةً فيها هدى ونور. يَحَكُم بها 
التّبِيُونَ الّذِينَ أسكموا للّذين هَادُوا» 27 


- 1 1 2 
وقال عن الحواريين الذين شهدوا عيسى على إسلامهم: «فلما 
ع عا الا 1 ل 5 م اوه مس 0 لم 


تحن انصاٌ الله آَمَنًا باللّه. نا 0 0 5 
6ه ل يو 


وق الع دستفرافال عفنا مقي إلى انخرار يا ا انرا 


بي وبرَسُولي (عيسى). قَالُوا: آمَنَا. وَاشَهَدُ (يا عيسى) بأئْنًا 


د مسدامة لا 
أما الأنبياء العرب الذين يتكلّم عليهم القرآن: مثل: هود نبى 
عاد: 37 اف وصالح, نبى ثمود: ١١‏ د 1 وفيت الى 


- 


618)سورة النمل ل 
5) سورة التمل /5///351. 
) سورة النمل 5/3717 5. 
/1") سورة المائدة © / 44. 
(14) سورة آل عمران 07/7. 
(19) سورة المائدة .١١١/65‏ 
)2٠١(‏ أنظر :/ا/ 46 ١1/٠دى9؟‏ د وه و50 و4845 738 / 5 .١7‏ 


: 
) 
3 
) 


النصرانيّة والإسلام دين على دين ١51‏ 


مدين: افر او فلم يشر القرآن إليهم مره إلى أنّهم 
مسلمين. وهذا أيضاً دليلٌ آخر على أن "الإسلام " هى دين أنبياء 
التوراة والإنجيل. 

و"أهلّ الكتاب" جميعهم, بحسب ما جاء في القرآن عنهم, 
يَهوداً كانوا أم تَصارىء كانوا مسلمين : 

قال : «قُل يا أهل الكتاب! تعالّوا إلى كلمة سواء بن بَيتّنا وبَيتكم: 
ألذّ تَعيْدَ إلا | لله ولا مر ب طتين. ولا ين بن بشّضا ابابا من 
دُون اللّه. فَإِنْ تَوَّلُوا فقولوا: إِشهدوا بأنا مسلمون, 0 

وقال أيضاً عن أهل الكتاب الذين «قالوا: لن يَدخُْلَ الجن إلا مَن 
كان هوداً -أى نصارى-. تلك أمَانيهم... بلى مَنّْ آسَلّمْ وَجَهَهُ للّه وهو 


ع ه ا م6 عع م مك فا" 


محسن فله أجره عند ربه» 
0 3 2 2 مه ص © بلي اسن 
وأنضا + «ومن أحسن دينا ممن أسَلّم وجهة للّه وهى محسن, 


0 


وَاتبّعَ ملّة إبراهيمٌ حنيفاً, واتَّحْدّ اللّهُ إبراهيمَ خَلياقٌ*"/ 
وأنحدا : «ومن يسلم وجهَهُ إلى اللّه وهى مَحَسنُ فقد استّمسك 
بالعروة الوثقى . وإلى اللّه عاقبةٌ قبةٌ الأمور0'"/ 


(١/ا)‏ أنظر :7 الا وهلا ولا/ا.و41503185 7171/11 77و45 4١17/1731‏ 
/5/1غ. 

؛١ا/ا/‎ / 35 1ك و4355‎ 417/48/1١ أنظر : /1/ 486 و88 و١5 و57 (موّتين)؛‎ )7١( 
ين اد‎ 

(9/) سورة آل عمران ؟15/1. 

(7/5) سورة البقرة 5/١1١11-؟١١1.‏ 

(5/) سورة النساء 5/ 6؟١.‏ 

) 


1/) سورة لقمان .77/1١‏ 


قس ونبي 


وأنظنا # رمق اسن قولا لأهمن ن عا إلى اللّه وعَملَ صالحاً. 
وقال:إثني من ع المُسلمِينَ»! ليم 
وأيضاً : «ولا يَأمَرَكُمْ أن تَمَحَدُوا الملائكّة وَالنْبِيينَ أرباباً. 


001 


أيَأمركُم بالكفر بعد إِذَأنْكُمْ مسلمون 


وثمة أيضاً آيات أخرىء حيث ترد كلمة "إسلام" ومشتقاتها, 
0 هه 5 ا 2 
تدل على أن مسلمي مكّة, كاهل الكتابء هم الذين يؤمنون بإله واحد, 
ويأخذون بتعاليم التوراة والإنجيل والقرآن؛ ويؤمنون برسالة 
النبيين السابقين جميعهم, ولا يفرقون بينهم. 
الكتاب, هم الذين لوو حو" ى"لايفرقوة": و"'يقيمون الكتاب 
كله " ولا يميزونء ويؤالفون بين الشيع والأحزاب المختلفة ولا 
يتبكر إِنْهُم كاه وسط» بين اليهود ١‏ الظالمين», والممسيحيين 
١‏ المغالين ا أمة «مقتصدة» فى عقيدتها. 

قال التضارئ : «إنا كا 8 يله أى القرآائ يا 

5 من م يٍ ن مه 
وقال عنهم : «هو سَماكُم الْمسلمينَ من قَبْلُ في هذاء7”*) 


© سر سا ا سمس 


وقال اللّهَ عنهم لمحمد : «وّمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحمّةٌ للعالمين. قل: 


ع 


/ا/ا) سورة فصلت ١14/؟5؟.‏ 
/) سورة آل عمران ؟/ 80. 
/) سورة القصص 8؟/07. 
)٠‏ سورة الحج ؟7؟8/5/. 


) 
) 
) 
) 


النصرانية والإسلام دين على دين ١55‏ 


إِنّما يُوحَى إلي إِنّما إلهَكّم إِلَهُ واحد. فهل أنتّم م مسلمون؟7 م 


وقال محمد لأتباعه: «وّلا تجادلوا أهلّ الكتا د بالتي هي 


5 
أحسن إلا الّذِينَ ظلّموا منهم. وَقُولُوا: آمَنّا بالذي أنْزل إلينًا وأنزل 


0 0 


إليكم. وإلهنا وإلهكم واحد. . وَتّحن له مسلمون» 


فعلى مثال نوج, وإبراهيم؛ وإسماعيل ابنهء ويعقوبء وبنيه 
الأسباط الإثني عشرء ويوسف الصديقء والنَبيين موسى وسليمان, 
وملكة اليمن بلقيسء وفرعون والسحرة» والجن؛ والحواريّين رسل 
عيسى الإثتّي عشرء والأنبياء وأهل الكتاب كافةً, يهود ونصارى؛ في 
مختلف شيعهم وأحزابهم... يكون أتباع محم ويقولوا امنا باللّه 
وما أنزْلَ إلياء وما أَنزلَ إلى إِبُرَاهِيمَ, وإسْمّاعيل» وإسْحَق» ويَعقوب, 
والأسباطء وما أوتي موسى, وعيسىء وما أوتي الَبيونَ من ربهم. لآ 


عل دده اوءه 41 و مع 025( 


نقرق بين أحد مذهم. . وَنّحَنْ له مسلمون» 

ويدعوهم القرآنُ أيضاً إلى أن يؤمنوا باللّه وبكتبه. وبالاً 
يُفَرُقوا بين أحد من التبيين. ومذلك كوتون مسلمين حقيقيق: قال: 
«قل: آمَا باللهه وما أَنْزِلَ عليناء وما أَنِْلَ على إبُراهيم وإسماميل 
وإأسحق ويعقوب والأسباطء وما أوتي مُوسّى وعيسى والبيوة من 


بد # بعد مه م 006 2 ع م6 عى 


زيهم. . لا نفرة تقرق بين أحلر متهم. . وتحن لَهُ مسلمون» ذا 


(81) سورة الأنبياء ١1؟1/1١١-8١٠؛‏ أنظر أيضاً سورة النمل /11/ .515-501١‏ 
(85) سورة العنكبوت 849 . 

(43) سورة البقرة 7/17 .١75‏ 
/ 


5) سورة آل عمران 17/ 814. 


١6‏ قس ونبي 


ويدعو محمد أتباعه بآلا يتفرّقوا كما تفرّق بنى إسرائيل. ولا 
يتبعوا أي فريق منهم. بل ليتّقوا اللّه. ولا يمودّن إلا على الإسلام. 
قال: : ديا أيّها الّذِينَ آمَنُوا! ِتَقُوا الله حَق ثّقّاته. ولا تموئن إلا وأنكم 


م ره 


نغ 


؟ م 


72 


وثمة آيات أخرى أيضاً تدل على أسبقية جاده | رمناذم الحديني: أي 
الإسلام البيبلي على الإسلام العربي. وهي آياءث شين إلى أن مهسا 
نفسه أعلن انضمامّه إلى الإسلام البيبلي السابق على الإسلام 
العربي» ودعا إلى إقامة أحكامه. والالتحاق به. وهو على ما يبدى, 
أمر إلهي(؟). 

قال : «وأمرت (؟) أن أكُونَ من الْمسلمينٌ (أي من نصارى 
مكّة). وأن أتلوّ القرآن»7". فأي أمر هو؟ وأمر مَن؟ ومن هم 
لماكو اليج ف كر تحتو وتوم ةواى قرا نوهو هر إن 
تلاوته؟ وقال أيضاً : «أمرت (؟) أن أسلم لرَب العاكَيت 9" 

ثم اشتدٌ عليه الأمر (؟). ودعا (؟) إلى أن يكونَ رأس 
المسلمين» وإمامّهم, والمسؤول عنهم؛ وسيّدهم؛ وقائدهمء؛ وولي 
أمرهم, وبكلمة: أوَلهم. قال: «وأمرث (؟) لآن أكُونَ آول الْمسلمين (00 


(865) سورة آل عمران ”/ .1٠١5-١١٠١‏ 
(87) سورة التّمل /1؟55-91/5. 
(/81) سورة غافر ٠‏ 11/15. 

كم 


) سورة الزمر 7/199 .١‏ 


سج ود مرح ع جب م جه ع 17 


النصرانية والإسلام دين على دين ١١١‏ 


وقال 3 وبالمعنى نفس «وَإِنّي أمرت (؟) أن أكون أولَ من 
آسلة". وكذلك قال مرردَداً : «وبدّلكَ أمرث (؟) وآنا آول 
المسلمين»! 0 

هذه الأولوية, 510/116 , كما هو واضح.ء ليست أولية زمنية, 
66 بل هي أولويّة في المقام والسؤولية: ويشتيعذد جدا أن 
تكون أولية ومنية يعغذما أثبثت تراه نفسه أسبقيّة الإسلام البيبلي 
على الإسلام العربي؛ وأسبقيّة إسلام النبيّين والنصارى من أهل 
الكتاب على إسلام كم اح 


هذا الأمرء المتواتر على محمد هل هى من الله مباشرة؛ كما 
يقول المسلمون اليوم؟ أم هو من شخص آخر يتكلم باسم اللّه. كما 
هى واضح في دور القس ورقة: ابنَ عم السيّدة خديجة؛ زوج النبي» 
وأقرب المقرّبين إلى محمّدء وخبير بمعرفة ناموس موسى وعيسى؟ 
قس مكّة هذا هو الذي قام ب الأمر الإلهي, أمر التبليغ والإنذار. 

لهذاء ليس للمسلمين اليوم حجّةٌ في أن يضيعوا على الإسلام 
الحقيقي زمناً سابقاً على الزمن الذي حدّدوا هم فيه نشأته. وليس 
لهم أن يدّعوا الإسلام كأنّه أعطي لهم من دؤن سواهم. وليس لهم 
أخيراً أن يكونوا على غير ما كان عليه محمد وصحبه في مكّة. 


2 


(45) سورة الآنعام .١5/5‏ 
(40) سورة الأنعام .١1717/5‏ 


7 قس ونبي 


هذا الإسلام السابق» إسلام مكّة, أي دين هو؟ 

إذا تفحّصنا جيّداً تعاليمَ القرآن المكّي وتعاليمَ النُصرانيّة التي 
كانت تعيش فى مكّة والجزيرة العربية آنذاك. نجدها تعاليم واحدة 
مشتركة : 

الإسلام المكّى لا يختلف عن النُصرانيّة المكيّة في شيءء بل هو 
هذه النُصرانيّة عينها : يعتقد معتقدهاء يقيم كتبهاء يدعو دعوتهاء 
يكبع أنبياءهاء يؤمن بإيمانهاء يرفع شعارهاء يسير بموجب 
شريعتهاء يمارس فروضهاء واحداً فواحداً. 

والأجدر القول: إنّ النصرانيّة والإسلام المكّيّين دين واحد 
باختلاف الإسم. أى قل: إنّ الإسلاح المكّى هو الاسم العربى 

هذا الإسلام-النُّصراني هو الدّين الذي ارتضاه اللّه لعباده : 
«أليوم أكملت لكم دينّكم, وأتمّمت عليكم نعمّتيء ورضيت لكُم 
الإسلام دينا»7 "2 ولا دين عند اللّه مقبول سوأه: ع يبتع غير 
الإسلام ديناً قُلّنْ يقبل منه» 0 إن الدَين عند اللّه الإسلام 9" 
و«من يرد الله أن يَهِديّه يشرح صدره الإسلاح*" ٠‏ وشق عي من 


فى © 


اللّه يمن عليهاء ولا يُمَنْ غليها سواه “دلا تمنو على إستلامكم بل الله 


(91)سورة المائدة 0/". 

(917) سورة آل عمران ؟/ 85. 
(917) سورة آل عمران 19/7. 
(54) سورة الأنعام 5/ .١75‏ 


النصرانية والإسلام دين على دين ١6‏ 


اه 2 دق 


يَمَنْ علَيكٌم 2*0 لأنّه جعلَ محمّداً وأتباعه على الصراط المستقيم؛ أي 
على إسلام الدْبِيينَ السابقين, كالنصارى أنفسهم. 

هذه الآيات وغيرهاء حيث ترد لفظة «إسلام» ومشتقاتهاء تدل» 
مرّة أخرى, على أن الإسلامء في نظر القرآن» ليس ديناً مستقلاً عن 
دين التنصارى من أهل الكتاب؛ وأن الإسلام الحقيقي كان قبل 
الإسلام الذي يقول به المسلمون؛ وأنّ الوحي فيه ليس خاصاً به. بل 
استمرارٌ للوحي السابق؛ وأن تعاليمه وعقيدته وطقوسه هي نفسها 
تعاليم الصرانية وعقيدتها وطقوسها. 


أمّا الإسلام اللأحق فقد أصبح ديناً مستقلاًء إلى جانب 
اليهوديّة والمسيحيّة:. ديناً له من اليهوديّة موقفاً معادياً؛ ومن 
النُصرانيّة حين نشأته. موقفّ قبول ومن المسيحيّة موقف تكفير. 

. هذه الإستقلالية فرضت. في التاريخ الإسلامي اللأحق 
حالتّين غريبتين كلّ الغرابة : حالة صراع رقّم تاريخ العلاقات بين 
المسيحيّين والمسلمين إلى الأبد؛ وحالة «حوار ديني» كاذبء حاول فيه 
الطرفان تقريب وجهات النْظر المختلفة» من دون جدوى. 

والحالتان ليستا من إسلام مكّة في شيء. فإسلام مكّة ليس 
ديا مستقلاً عن «النصرانيّة» حتّى يتصارعا؛ ولا هو يهادن 
«المسيحية» 5 يتحاورا. 


(15) سورة الحجرات .١7/45‏ 


4 قس ونبي 


لهذا يتحتّم على المسلمين اليوم أن ينظروا إلى الإسلام الأصل, 
إسلام مكّة, نظرتهم إلى حركة روحيّة إجتماعية تصحيحية ثورية 
في مجتمع مكّة. ويتحثّم أيضاً على المسيحيين اليوم أن يتعاملوا مع 
هذه الحركة المكّيّة التصحيحية على أنها جزء من تاريخهم وتراثهم 
الديني والاجتماعي. 

بهذا الاعتبار يُصبح الصراع بين المسيحيّة والإسلام اليوم 
صراعاً سياسيًا لا أكثر ولا أقل. وبالاعتبار أيّاه يصبح الحوار بين 
المسيحية والإسلام كموار من يكلم نفسّه. وبالتاليء لا مكان بين 
النصرانية والإسلام؛ لا للصراع ولا للحوارء لأنْ النصرانية تحتوي 
الإسلام؛ والإسلام ثورةٌ إجتماعية في قلب النصرانية. 

ونرددء فنقول : إن كل ما في الإسلام اليوم مما لا يقبل به 
المسيحيون ؛ وكل ما في المسيحية اليوم مما لا يقبل به المسلمون, 
يعود إلى تلك النُصرانية العربية التي كانت في مكّة ؛ كما يعود إلى 
المجتمع الجديد الذي أسسه محمد بموجب معطيات ذاك الزمان. 


وإذا شاء أحدنا أن يفهم حقيقة الأمورء عليه أن يعود إلى تلك 
البدايات» ويتتخطى ' تنزيلات جبريل", وأن يعود إلى تلك الأسباب 
التاريخية والاجتماعية والدينيّة التى نش الإسلام فى ظلّها. عند ذاك 


تيد ستو جدية, جديدة, جديرة بالبقاء. والعودة إلى البدايات 
تعني, في مسا تعني, الوقوف على ما في القرآن من تعاليم التوراة 


النصرانية والإسلام دين على دين ١١5‏ 


ثالث - التصرانية والحنيفية والإسلام 


ما يثبت لذا أسبقيّة الإسلام الحقيقي على الإسلام العربي أخد 
محمد بدين إبراهيم الحنيف. والحنيفية صفة أن «حَنّفَ»؛ أي مال عن 
دين آباته. فإذا كان آباؤه مؤمنين موحدينء ثم حنف عنهمء؛ يكون 
«الحنيف», بهذا المعنى: وثنيًا مشر كاً. وإذا كان آباؤه وثنيين 
مشركينء ثم حنف عنهم؛ يكون» مؤمنا موحداً. لهذا تعني لفظة 
«حنيف» الشيءً وضده. فهيء في العربيّة, تعني المؤمن الموحدء وهي 
صفة إبراهيم خليل اللّه؛ وتعني, في السريانية, الوثني المشرك؛ وهي 
صفة عابدي الأصنام. 


ترد لفظة «حنيف» ومشتقاتهاء في القرآن العربيء اثنتي 
عشرة مرّة(”'! منها ما هو مكّيء ومنها ما هى مدني. منها ما جاء مع 
ذكر إبراهيم وملّته ومنها ما جاء في وصف الدين الذي دعا إليه 
محمّد. منها ما جاء مطلّقاً على كلّ دين أى مذهب يدعو إلى التّوحيد 
ويرفض الشرك والأصنام. ومنها ما جاء وصفاً للدين القيم 
والصراط المستقيم. إلا أنها جميعها تحمل معنى التوحيد والإيمان 
القويخ. 


(14) سورة البقرة ؟5/5؟١؛‏ آل عمران 3117/1 و56؛ ألنساء 5/ 50١؛‏ الأنعام 1/5 
1 وين انحل )1 و77١4‏ ألروم "5*٠‏ ألحج ؟؟/ 
"١‏ ألبينة 14/ 5. 


1١65‏ قس ونبي 


نستنتج من هذه الآيات ما يلى: 
كما هي اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسية والصابئة؛ بل هي صفة 

". إن الحنيف, بنوع خاص. صفة لدين إبراهيم وملّته 
وأتباعه الذين لم يُشركوا باللّه أحداً, ولم يظهروا أي خلاف فيما 
بيتهم؛ بل هم على «دين القيمة» أو ولد وق القيم» لا أي هم علي 
التوحيد المطلق؛ وليسوا أحزاباً متفرقين.. 

". إن الحنيف صفة لمن ترك الشرك وعبادة الأصنام, 
واجتنب الرّجس والأوثان» وامتنع عن قول الزور والبهتان!”". 

5. إن الحنيف صفة لمن عبد اللّهَ بإخلاصء وأقام الصلاة, 
وأتى الدّكاة”'» وآسَلَمٌ وجهّه لله. وعمل الإحسان”''2 واتّخذ اللّه 
واحداً أحداً لا شريك معه. 

4. إن الحنيف صفة لمن فُطر على الصدق والأمانة. إِنّه «فطرة 
اللّه التى فطر النّاسَ عليها» 7 '', لا تبديل فيه. إِنّه إيمان بسيط؛ لا 


عش فيه ولا مواربة؛ بل إخلاصٌ وإسلام وطاعةٌ. 


(97) سورة البيّنة 44/ 5؛ التوبة 4/.”؟؛ يوسف ؟7١/ ٠‏ ؛؛ الروم 7١/١‏ و87. 
(/91) سورة الحاج ؟؟/ .51١-1١‏ 
(4) سورة البيّتة 14/ 5. 
(19) سورة النساء 5/4؟١.‏ 
١‏ 


.) 


) سورة الروم 530. 


النصرانيّة والإسلام دين على دين ١6!‏ 


5. إِنّ الحنفاء هم الذين اتّبعوا ملّة إبراهيه!'''» وأمر محمد أن 
يكون مثلهم وبينهه”''. وقد هداه اللّه إلى ذلك هدياً صادق””' . 
. إن الحنيفيّة صفة للّة إبراهيم وملّة محمد على السواء: 


«ملّة إِبِيكُم إبْرَاهيمَ هو سَمَاكُمْ مسلمين من قبل وفي هذا 
(القرآن),9 '''. وكما كان إبراهيم أل الحنفاء, أي المؤمنين الموحدين؛ 
هكذا هو محمد أوّل المسلمين: أي المؤمنين الموحدين. بل إن إبراهيم, 
كمحمد «كانّ حنيفاً مسلماء!” ". 


هذا في القرآن عن الحنيفيّة. أمّا ما في كتب السير والأحاديث 
فيدلء أيضاً وأيضاًء على أنْ الحنفاء هم جماعة من العرب لم يعبدوا 
الأصنامء ولم يُشركوا باللّه بل سفّهوا عبادة الأصنام والقائلين بها؛ 
وكانوا على دين إبراهيم قبل أن يقع خلاف فيما بينهم!"' ". 

ثم ذكرت كتب الحديث إنتماء محمد إلى الّين الحنيفء وإلى 
اعتباره إِيّاه ديناً «سمحا». بخلاف ما هي عليه اليهودية «الظالمة». من 


(١١٠)سورة‏ النساء 5/ 5؟١١؛آل‏ عمران ؟/ 55. 

(؟١٠)‏ سورة النحل 7١/1؟١؛‏ آل عمران 51//7--1/8. 

.١11/5 سورة آل عمران ؟/15؛ الأنعام‎ )٠١*( 

(5١٠)سورة‏ الحج ؟؟8/5/. 

.117/1 سورة آل عمران‎ )٠١5( 

)٠١(‏ راجع في ذلك: تاريخ الطبري ١ 5 /١‏ 5؛؛ روح المعاني للألوسي ١/؟5"؛‏ بلوغ 
الآرب 4١97/17‏ لسان العرب 9// 4057 ١7/٠١١‏ 5؛ مجمع البيان للطبرسي ١‏ / 
17 و5١5؛‏ الجامع للقرطبي ؟/58١؛ ٠‏ تفسير البيضاوي 4١55/١‏ 
ألكامل لابن الأثير /١‏ 555... 


قس ونبي 


5 5 عع وى 5 ١‏ 2 اس وب [/ا ٠١‏ ع > ووع 
ذلك قوله: «بعتّت بالحنيفيّة السّمحّة السهلة»"' ')؛ و«أحب الأديان 
20 و “ان 5 ب المء١1‏ © لمن .هه 
إلى اللّه تعالى الحنيفيّة السّمحة»” '., و«لم أبعث باليهودية -ولا 
م 0 ه١١‏ ب و 4 عو ”ين 32 مي إ(١٠١١1‏ 
بالتُصران:( يو بعثت بالحنيفية السسيية” ا 


ا ا وم ا وح 
البيت/ 3“ د ع لس اد وَاعَقَوْل 
الأصنام واغتسل من الجنابة!"' ''. وامتنع عن أكل ذبائح الأوثان وكل 
ما أهل إلى غير اللّه. وحرّم الخمر”“''". قال الطبري: «وكان النّاس 
من مضر يحجون البيت في الجاهليّة يسمّون حنفاء,!”' ". 

هذه المآثر. هي, كما رأيناء مآثر نصرانيّة. مارسها التُصارى 
في مكّة. وممًا يشبت ذلك خَلط أهل الأخبار في ما بين الحنقاء 
والنّصارى. فالقس ورقة بن نوفل» تارةً هو نصرانيء وطوراً حنيف؛ 
وكذلك القس إبن ساعدة؛ وعثمان بن الحويرث: وزيد بن عمرو بن 
نفيل.. وغيرهم مما ذكرنا آنفاً... 


(1١٠)لسان‏ العرب 51/9. 

.١١54 رقم‎ 5١/١ الإصابة‎ ؛5١5‎ /١ مجمع البيان للطبرسي‎ )٠١4( 

)٠ :9(‏ لفظة مقحمة. فالنُصرائيّة توصفء بعكس اليهوديّة, بالسماحة أيضا. 

.59/114117/54 مسند إبن حتبل‎ )١٠١١( 

(١111)لسان‏ العرب 5/٠١‏ ٠١4؛‏ ألزمخشري 7178/١‏ و73١7‏ ولا٠4؛‏ مجمع البيان 
للطبرسي:١//571؛‏ 9/1١٠؛‏ تفسير الرازي ؟١/‏ لاه؛ 41١/١5‏ 7/1/11؟. 

(؟١1١)تفسير‏ الطبري ؟/ 49١5‏ 5057؛ 5917//4؛ الجامع للقرطبي 8/57؟7١.‏ 

(١1١)تاج‏ العروس 7/7 مادة «حنف»؛ ألقاموس ؟/ ١٠١؛‏ لسان العرب 03/9. 

(5١1١)ألقرطبي‏ 5/4١٠؛‏ تاريخ ابن خلدون ؟/ /الا؛ تفسير الرازي // .١65١‏ 

.١175 تفسير الطبري على سورة البقرة ؟/‎ )١1١5( 


النصرانية والإسلام دين على دين ١٠١59‏ 


وفي مروج الذهب للمسعودي ذكرٌ لحنفاء نصارىء منهم: 
حنظلة بن صفوان, وخالد بن سنان العبسيء ورئاب الشفيء وورقة 
بن نوفل» وعداس النينويء وأبي قبيسء وصرمة أبي أنس 
الأنصاريء وأبي عامر الأوسيء وعبد الله بن جحشء وبحيرا 


)11 


الرّاهب... هؤلاء وغيرهم هم من الحنفاء كما هم من النصارى/ 


وثمّة حديث للتّبىٌّ عن القس إبن ساعدة يقول فيه: «هذا رجل 
من أياد تحدّف فى الجاهلية»''؛ مما يدل على أن القس النصراني 


هو نفسه الذى يتحدف. 


ثم إن الحنيفيّة تطلق على النُصرانيّة كما تطلق على الإسلام؛ 
وتعني النُصرانيّة كما تعني الإسلام؛ وتوصف بها النصرانية كما 
يوصف بها الإسلام. فإبراهيم مثلاً كان «حنيفاً مسلماً»؛ و«من أسلّم 
للّه كان حنيفا»”''"؛ ومن هداه اللّه إلى الصراط المستقيم جعله 
حنيفا"'''؛ ومن أقام الصلاة وآتى الزّكاة وحج إلى بيت اللّه الحرام, 
واختتن كان حنيفاً ومسلم]!” '". 

ينتج من كل ذلك أن الحنيف هو المسلم والتصراني على 
السوا. ولكأن الحنيفية والنصرانية والإسلام ثلاثة أسماءء, أو 
صفات لمسمى أى موصوف واحد. 


)١117(‏ مروج الذهب للمسعوديء /8/١‏ وما بعدها. 
)١١1(‏ طبقات ابن سعد ١/؟‏ و00. 

.١؟6/4 سورة النساء‎ )١1١14( 

.١1/57 الأنعام‎ ةروس)١15(‎ 

.5 /94 سورة البيّنة‎ )١1+١ 


رابعاً - «الدين القيُم» 


من بعد الذي رأيناه عن مفهوم الإسلام الحقيقي, والحتيفيّة, . 
والتسرانةة لنت نه هن المح ناكمو سسا لان اسشكلاء 
موقف محمد والقرآن العربي من اليهود والمسيحيّين والنصارى. وإذا 
تعمقنا قليلاً في موقف القرآن من كل فكة نستطيع أن نعرف من 
استجاب الدعوةٌ الجديدة منهم ومن تنكّر لهاء من اتّبعها من العرب 
ومن عاداها. فالمعنيون في القرآن, إذأء أربعة فثات: أليهود, 
والمسيحيون. والنُصارىء والمتّقون من العرب. وعندما نتعرف على 
مميّزات كلّ فكة منهم نعرف عندثئذ هويّة «الدّين القَيّم» الذي دعا إليه 

.١‏ أليهود 

تعرّف عليهم محمد, بعد الهجرة إلى يثرب. ناصيوه العداءء, لا 
بسبب رفضهم نبوّته كما يقول أهل السّيرة والأخبار؛ بل بسبب 
انتصاره للنصرانية. من جهة غزواته المتكرّرة على قبائلهم في سبيل 
تحطيم نفوذهمء. وسبي نسائهم, وإستباحة أموالهمء: ونهب قراهم 
ومزارعهم؛ وذلك من أجل رفع مستوى الأذلّة الفقراء من صحابته. 


ثم راحت العداوة بين محمد واليهود تتعمق أكثر فأكثر» حتى 
طالت الدين والمعتقدات. فاتّهمهم بتحريف التوراةء وتغيير ما فيها 
حت يُخشواامقيا الذين اتحقيفي الذى كان عليه دهم إبراهيم 


النصرانيّة والإسلام دين على دين ١1١‏ 


والتّبيّونَ فيما بعدء والذي أتى به محمد. لذلك كان يدعوهم إلى أن 
يؤمنوا بما أَنْزِلَ عليه فكانوا دائماً يرفضون: 

«إذّا قيل لهُم: آمثوا بما أَنْرّلَ اللّهُ. قالوا: نُؤْمِنْ بما أَنْزل علينا. 
ويَكقُرُونٌ بما وَرَاءَه0"'؛ و«إذا قيل لهم: اتّبعوا ما أنْرَّلَ اللّه. قالوا: 
بل نتّبعٌ ما الْقَينا عليه آيَاَنَا('"'؛ و«إذا قيل لهم: تَعَالَوا إلى ما أنْرّل 
اللّهُ وإلى الرسول. قالوا: حَسَبّنًا ما وَجَدْنَا عليه آباءنا». ويقول اللّه 
تعالى رد عليهم: َوَلَوْ كان آباؤهُم لا يَعتمونَ شّيتا ولا 
يَهِتَدُون؟»7'"', أيء كما يفسّر الطبري: «أيّتبعونٌ آباءهم ويقلّدونهم 
ولى كانوا على ضلالة وخطأ»؟ 

هؤلاء اليهودء في ما هم عليه من رفض وعداءء. يصفهم القرآن 


تين 2 سى (0 4 5 > 
العربى - «الظالمين»( 1 وب «شر البريّة»( 0 و«آول كافر 00 0 


هم غ2 ماع يو للكذب72""", 3 مخرفية الكلم عن مُوا 2 !1 000 
. ٍ كك-ك-3 /56ا)اع يا 
ويليسون الحق بالياطل» ويكتمون الندو 1 دم يصدورن الناس عن 


سبيل الله( "') من أجل تضليلهم وإغلاق أبواب الجنّة دونهم. هؤلاء 


سورة البقرة ؟5/١5.‏ 
سورة البقرة ؟/ 4١7١‏ أنظر أيضا : سورة لقمان ."١/11١‏ 


( 
( 
)١‏ سورة المائدة 54/5 .٠١‏ 
)١174(‏ أنظر : البقرة ؟/ 175 و1513 و50/8؟؛ آل عمران 01//1؛ الأنعام 1/4/7... 
)١12(‏ سورة البينة 5/94 
(1؟1١)‏ سورة البقرة ؟/١4.‏ 
)١17(‏ سورة المائدة .4١/5‏ 
)١78(‏ سورة النساء 41/4. 
)١179(‏ سورة آل عمران .١/7‏ 
(18) سورة آل عمران ؟//15. 


قس ونبي 
اليهود كقار لا يؤمنون الإيمان الحق. «لَعَتَهِمْ اللّهُ ِكفْرِهم ف (هم) لا 


وك > 4 اللضنة 


يُؤّمنُونَ إلا فليلة» 

". المسيحيون 

هؤلاء أيضا لم يعرفهم محمد في مكّة ولم يقف على كتابهم 
الرّسميء ولم يطلع على حقيقة عقيدتهم. هم يأخذون بالإنجيل 
بحسب رواياته الأربع: متّى فد لين ولوقا ويوحنًا؛ ويعتقدون 
بألوهية المسيح وبنوته الطبيعيّة للّه؛ وبأنّه صلب ومات ثم قام؛ وأنّه 
جاء ليخلّص العالم ويفتديه من آثامه وشروره؛ ويعتقدون بالروح 
القدس على أنه ذاتاً إلهية؛ وبكنيسة أسسها المسيح لتكمل سره 
الخلاصي... غير أنّهم اختلفوا فيما بينهم, وتفرقوا إلى فرق وشيع؛ 
عرف منها العرب ثلاثاً: اليعقوبيّة والنسطوريّة والملكيّة. 

إيمانهم بألوهية المسيح جعلهم, في نظر محمدء مغالين في 
الدين» وعلى عداء تام معه ومع اليهود والنُصارى. فهم يختلفون عن 
اليهود الذين لا يعترفون بنبوّة عيسى؛ ويختلفون عن التُّصارى 
الذين لا يعترفون ببنوته الطبيعية للّه. 

ولذلك وصفهم القرآن العربي ب «الَّذينَ غَلوا في الدين». وهوى, 
لذلك؛ ينصحهم بقوله: ديا أهلَ الكتاب! لا تَغْلُوا في دينكم. ولا تَقُولُوا 
على الله إلا الحق: إِنّما امَسيحٌ عيسى ابن مَرِيمٌ سول اللّه وكلمثه, 
ألقّاها إلى مَريمَ» وروحٌ منه. فآمنُوا باللّه ورسله. ورا |: كلاثة. 


ا لَن. له 


انكهُوا خيرا لكُم. نما اللَّهُ له واحدٌ. سبحانئّه أن يكونْ له ما فى 


.41/6 سورة النساء‎ )١11( 


جم روصم و جد وجح عو سبع رسع ء سيرع سو جوع جب مو عي ديد عد 4ب ج: 


النصرانيّة والإسلام دين على دين ١11‏ 


بج اس 6 لس همه - 
نبا 


السّمّوات وما في الأرّض. وكَفَى بالله وكيلاً. آَنْ يَسْتَنْكفَ المسيح أن 
يُكونّ عبداً للّه...0""". 

مؤلاء السيحيّون الذين تعرّف عليهم محمد وكفّرهم 
واعتبرهم مشركين, هم وَقْدُ تَجُران الذي وافى محمداً ليقدّم له الولاء 
السياسيء ويقدّم لهم هىء بالمقابل؛ الأمان» شرط أن يوؤٌدُوا الجزية, 
ويخضعوا ل «نظام الذَّمَيّة. جادلهم محمد في أمر ألوهيّة المسيح 
عيسىء وبنؤته لله؛ ثم تركهم على إيمانهم إلى حين إيمانهم بتعاليمه. 
هذا الجدل الديني بين الطرفّين وَرّع على ثلاث سور: آل عمران "/ 
-15؛ أالنساء 5/ 75-١١7١‏ ١؛‏ والمائدة ©/ ه/1-١8‏ ى5١1١1-١5١؛‏ 
فيما هوء في الأصلء حديث واحدء في مناسبة واحدة. وما في سورة 
التوبة عن الجزيّة ونظام الذَّميّةه وشروط معاملتهم”""'", هو توضيح 


وتشريع وتأكيد للعداء المستحكم . 
؟". التصارّى 


هؤلاء يختلفون عن اليهود وعن المسيحيّين على السواء. فهم لا 
ينكرون نبوّة عيسى كاليهود؛ ولا يقولون ببنوته لله كالملسيحيين. 
إِنّهم زأعة و بحسب تحديد القرآن» م2 ) فى 


و 


0 57 5 5 اله كا ع 5 5 53 
عقيدتها. يقيمون «الكتاب كو , اى «الكتب»: التوراة والإنجيل. 


(177) سورة النساء 4/١/175-11١؛‏ أنظر أيضاً: س المائدة 5 / 77. 
)١71(‏ سورة التوبة 53/9. 

(11725١)سورة‏ البقرة ؟/417١.‏ 

.1 1/6 سورة المائدة‎ )١175( 

(113) سورة ال عمران .١15/1‏ 


1١5"‏ قس ونبي 


يؤمنون بموسى وعيسى معاً. فهم «من قوم موسّى 
بالحَّقّ وبه يُعدلون»7""". 

فأهل الكتاب ليسوا سواء؛ بل منهم «أمَهٌ قائمة يَتلُونَ آيات اللّه 
أنَاء اللّيلِ وهم يسجدون. يُؤمنون بالله واليوم الآخر. ويأمرون 
بالمعروف وَينْهُونَ عن الُنكّر. ويُسارعون في الخيرات» وأولئك من 
الصالحين. وما يُفعلوا من خَيرٍ َلَنْ يَكْفَرُو,7''). ومن أهل الكتاب 
أيضاً «من يؤْمن باللّه وما أَنْزِلَ إليكُم وما أَنْزْلَ إليهم: حَاشْعِينَ للّه. لا 
يَشسْتَرونَ بآيّات الله تمَنا قليلاً. أولتكَ لهُمْ أجرَهُمْ عندَ رهم" 
هؤلاء يؤتمنون على الكشير الكثير: «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 


عا 


35 -ه 5 2-5 ٠‏ ع١‏ 
بقنطار بؤده إِلَيك! ١‏ 
| 2 - 


ص 


«الراسخُون في العلم.. يُؤمنون بما أَنْزلَ إليك»7''. وهم «أُولُو العلّم 
قائماً بالقسط»”7"' "2 و«الّذينَ وتوا العلم,!”''", و«الّذين أُونُوا العلّم 
5 ع 5 8 20000 < -. 8# 7 000 


لك ك 


ع1 20000 5 الى ام 
سجحدذا! .فم يعون أن القراق حقى قفني ون يه «الدين أو ثرا 


النصرانية والإسلام دين على دين 156 


العلّم (يعلمون) أنّه (أي القرآن) الحَقّ من ربك؛ فَيؤمنى اه 


سالت سل افيه ا 


والقسرآن هى «آيّات بَيّنَاتّ في صدور الذين أوتوا العلم» 


00 


ويفرحون به «يما عندهم من العلّم»'*'. لذلك «يرفع الله الذين آمنوا 


منكم (أي من العرب) والذين أوتوا العلّمَ (أي النصارى) 
0 


هؤلاء النُصارى يستشهدهم محمد على صحة رسالته 
وحقيقة كتابه. فهم, مع اللّه والملائكة» يشهدون على التّوحيد ونبذ 
الشّرّك: «شهد اللّهُ أنه لا إله إلا هُوَّ والملائكة؛ وأُولّى العلم قائماً 
بالقسط»('*'؛ ويشهدون على القرآن بما عندهم من مثله: »شهد 
شَاهدٌ من بّني إسرّائيل عَلَى مثله (أي على مثل القرآن العربي) 
امن *". وَككّفي محمد شهادتّهم: دل كَفَى بالله شهيدا بيني 


هه ءاه لي ن 5 وله 


و بيد وَمَنْ عنّْدّه علّم الكتاب 

ويومَ يرتاب محمّد من صحّة ما أنْزلَ عليه, يسأل أهل الكتاب 
ليتثقبّت مما يُوحَى إليه, أى مما يقوله للناس. فعند هؤلاء الدليل 
«والشرهان والفحة: «إنْ كُنْتَ في شك مما درَلْماإليدَ مسال الذين 


6 ع ا له مه ليع ده 2 


يَفراون الككاب من قبلك: لَقَدْ جَاءَكَ الحق من رَبُّكَ. فلا تكوئن من 


(45١)سورة‏ الحاج ؟1؟/05؛ سبا 1/74. 
)١5(‏ سورة العنكبوت 49/175. 
)١51(‏ سورة غافر ٠‏ 877/5. 

.١١/548 المجادلة‎ ةروس)١44(‎ 

.18/1 سورة آل عمران‎ )١189( 

.٠١/47 سورة الأحقاف‎ )١1٠١( 
.47/١11 الرعد‎ ةروس)15١(‎ 


ا لع ار تت ل يعم ين ةينوي تت 


ككا قس ونبي 


8 قمر - 0 7 ررع عات ماسى ممهوءى آذه به لس 
الممترين (أي الشاكّين). ولا تَكُودن من الذين كَذَبُوا بآيّات الله فتَكُون 


من الخٌاسرين»9”*") 
ويوم يرتاب أتباع محمد من صوابيّة رسالته يأمرهم بقوله: 
«فاسالوا أهل الذَّكْر (أي التوراة والإنجيل) إن كُنْكُمْ لا تَعلَمونَ 
00 مك مع 9 هوم 20000 د ولاك د راس 2 
بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر (أي القرآن) لتبين للناس ما نل 
إليهم,!'"'. وعندما تصعب الحجّة على النّْبِىّ يذهب إليهم ليحتكم 


له 


اس © ع سل 0 س فل 


عندهم: «وليَحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 
30 السلعوة 
كانت الدّعوة إلى محمد أن يوحدَ بين شيع بنى إسرائيل 
7 82 . 2 >2 > 2 
وأحزابهم؛ فكان يأمرهم باستمرار: «شرع لكم من الدين ما وصى به 
توحاًء والذي أوحينا إليك؛ وما وصينًا به إبراهيم وموسى وعيسَى 
أن قينا ليخ وَلاتتفرّكُوا فيسة :رما تقرةو| [ا من مما حادق 
العلّم بغياً بَينَهم (أي عدواناً بعضهم على بعضء وحسداً وعداوة على 


)51( 


ام اع 
٠‏ جيه 


طلب الدنيا)! ' '. و«اعتصموا بِحَيّل اللّه ولا تَفَرَقُواء 


(؟١1١)‏ سورة يونس .410-44/٠١‏ 

)١55(‏ سورة النحل 5-47/١7‏ 4؛ سورة الأنبياء ١؟/‏ ل. 

)١154(‏ سورة المائذة 4/ 4. يقول الطبري: «جوز المفسرون قراءة ' ولْيَحَكُمْ " بقراءة 
ثانية: " وَلِيَحكُم ",كما جوزوا أيضاً أن يعود الضمير في «فيه» إِمّا إلى الإنجيل 
وما إلى القرآن. وكلاهما مصيب. 

.١5-١1/57 تفسير الطبري على الشورى‎ )١55( 

.٠١1/7؟ سورة آل عمران‎ )١155( 


النصرانيّة والإسلام دين على دين ١117‏ 


الاو ا اك امه فا 00 
مو سى: «إنّي حَشِيتُ أنْ تَقُولَ فَرَقْتُ بين بني إسرائيل»!"” '. وقد قيل 


له: دإنّ الّذينَ فَرقوا دنهم وَكانُوا شيعاً لست منْهِم في شيء» ينا 


والبتتجات ان هذا لذو بعري قال وا «لا تُفَرَق بين أحد منهم. 
كن َهُ ممسلمون»! “"", وقال أيضا: وني مسرم 


ل 6 برس 57 


رسله! 0 الحو لي 700 


بين أحد منهمء"' : ). ونصحهم بأن «لا تَكُونوا من امش كين من ) الَذِينَ 

فَرَقُوا ديتّهم وكانوا شيعا" "2 وأيضاً: «لا تكونُوا كالذين تَفَرَقُوا 
واختكفوا»9""). 

فالمسلمون. إذاء هم التصارى الذين توحدوا. أي هم الذين 

قالوا بتوحيد الرّسل والأنبياء السابقين؛ وقالوا بتوحيد الله نابذين 

الشّرك والكفر؛ وقالوا يتوحيد الشيّع والأحزاب التي فَرَقَتّهِم؛ وقالوا 

أخيرا بإقامة التوراة والإنجيل والقرآن دون تمييز أى تفريق. وبذلك 


ع هه 5 سم 5 7 5 156 يم 
أصيحواء كما يقول عدهم القرآن العربى: مه واحدة»! ١‏ 0 ودأمة 


.15/5١ طه‎ ةروس)١‎ 61/١ 
.١91/5 سورة الأنعام‎ )١164( 
.40-45/' البقرة ؟/1؟١؛ آل عمران‎ ةروس)1١59(‎ 
.586 البقرة ؟/‎ ةروس)١17١(‎ 
.١5؟/4 سورة النساء‎ )١111( 
.5؟2/٠١‎ مورلاةروس)١17(‎ 
.٠١5/؟ سورة آل عمران‎ )١17( 

( 


(114) سورة المؤمنون 1؟/07. 


قس ونبي 


ا و«أمة 1 وأصيح إسمهم «مسلمين»؛ 
وكتابهم «القرآن»؛ ودعوتهم «الإسلام»؛ وعقيدتهم دلا إله إلا الله». 


> 8ع لمكا 
00 


هذا هو «الدين 
المستّقيم 1" 

فالنصرانية والإسلام, إذأ» دين على دين» وإسمان لمسمّى 
وأحد: من يباعد بينهما فهو على ضلال؛ ومن يجمع بينهما فهو على 
ضلال أعظم. الأول يعتبرهما دينّين مختلقين فلا يتقاربان؛ والثاني 
يعتبرهما ديئّين مستقلَّين وإنْ متّفقين. ومّن يعتبر القرآن كتاب 
المسلمين وحدهم فهو على ضلال؛ ومن يقول أيضاً بأنّْ القرآن وحده 
هى كتاب المسلمين فهو على ضلال أعظم. 


و 4- 20-0 5 ١‏ 2 و 
2« و«دين القيمة! : و«الصراط 


.١59/؟ سورة البقرة‎ )١175( 

1)سورة المائذة 11/4. 

)١17/‏ سورة التوبة 4/!؛ يوسف ؟١١/ ٠‏ ؛؛ الروم 7١/5١‏ و"8. 

) سورة البينة 94/ 0. 

)يرد هذا التعبير في /؟ موضعا. منها مثلاً: ؟/ ١517‏ و411 51/5 و١1١04/‏ 
411/1 ..لخ. 


) 
) 
) 
) 
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الفضل الخافس 


م الا لس 
م 


عن الى كلم (لنبيع 


كولآً -200 فيالمسيح عيسى وأمّه مريم والرّوح القدس 
ثانيا - في الفروض والعبادات وشعائر الدين 
ثالقًا - "في الحسنات والصدقات وأعمال البن 

رابع - في الجئة والثار والحساب وأحوال المعاد 


خامساً - في آمثال الإنجيل الواردة في القرآن 


حقّ القس على التّبي ١/١‏ 


نظرة القرآن إلى اللّه وكمالاته. وقصة الخلق منذ المبدأ حتى 
امعادء ووصف عدن حيث آدم وحواءء وخلق الملائكة, الأخيار منهم 
والأشرارء واختيارالنْبيين من نوح إلى إبراهيم؛ وولديه إسحق 
وإسمعيلء إلى يعقوب والأسباط الإثني عشرء إلى موسى كليم اللّه, 
صاحب التوراة وصانع المعجزات: إلى داود صاحب المزامير 
وسليمان الحكيم, إلى أيُوب الصبور... إلى يحيى بن زكريًا وقصة 
ولادته من عاقرء إلى مولد مريم أمّ عيسى ونشأتها في الهيكل بآيات 
إلهيّة ومعجزاتء ثم بشارتها بمولد عيسىء وما جاء به عيسى من 
إنجيل وبينات... 


كل هذه. وغيرهاء تناولها القرآن العربي من مصادرها 
الأساسية التوراة, والمزاميرء والتلمود اليهوديء وأناجيل النصارى 
المنحولة. ومصئّفات آباء الكنيسة السريانية, وتقاليد الكنيسة 


ثمة أخبار أخرى في القرآن عن الاسكندر ذي القرثئين, 
وانتصار الرّوم على الفرسء وقصة أبناء الكهفء وأخبار بعض 
العرب اليائدة, كعاد وثمود, وبعض التشريعات التى كانت قبل 
الإسلام... لهذه أيضاً مصادر ومراجع في التاريخ. 


بت ب 


0 قس ونبي 

وقصة مصادر القرآن العربي ومراجعه تطولء والبحث فيها 
يقتضي إلماماً واسعاً وعميقاً بأحوال المجتمع المكّي حيث نشأ محمد... 
والمصادر عديدة متنوعة:؛ متعددة يتعدد الموضوعات التي ألم القرآن 
بها وبحث فيها. وفي مجملها شبَّهٌ ومقارنة» بل صلة قريبة بينه 
وبينهاء حتّى لكأنّك تظنُ بن ما جاء به جبريل من «اللّوح المحفوظ» 
يكاد يكون دعماً لما جاء به كل من القس والتّبِيَ. وهى هدف عظيم 
عملا من أجله. 


هذا الهدف العظيم هى الذي دعاني إلى هذا البحث وحثني 
عليه. به توصّلت إلى القول بأن الإسلام هو دين «التوحيده بامتياز: 
توحيد العقيدة, وتوحيد اللّه. وتوحيد الفرّق والشّيّع والأحزاب, 
وتوحيد الكتب كلّها. وبذلك امتنعث عن القول برأيين: رأي الذين 
يقولون بأن الإسلام شيعة من شيع النصارىء ورأي الذين يربطون 
القرآن والإسلام مباشرة ب «اللوح المحفوظ». ورحت أبحث في هذا 
الهدف العظيم» وفي من هى وراءهء فرأيت القس وراء النبي» والإنجيل 
العبراني وراء القرآن العربيء والنُصرانيّة الإبيونيّة وراء إسلام 
القس والنبي. 

هذا هى الجديد الذي عملت عليه. وهذا هو حق القس تُرجعه 
إليه. هذا الجديد نراه في موضوعات القرآن جميعها. إلا أني أقتصر 
على الشائك منهاء أي الموضوعات التي يعالجها القرآن العربي وفيها 
خلاف بينه وبين اليهوديّة من جهة؛ وبينه وبين المسيحيّة من جهة 
ثانية. ولكنّه على وفاق يكاد يكون تاماً بينه وبين النصرانية. 


في المسيح ومريم وروح القدس ١“‏ 


أوَلاً - في المسيح عيسى وأمه مريم وروح القدس 


موضوع المسيح عيسى وأمّه مريم والروح القدس من أهم 
الموضوعات التي يختلف فيها الإسلام عن اليهوديّة والمسيحية؛ بينما 
يتقّق فيها اتفاقاً تاماً مع النصرانية. وبسبب هذا الاختلاف عرف 
الإسلام بأنه دين توحيدي سماوي ثالث مستقل عن اليهودية 
الس كزيما السقيفة عور حكن محقانة الامو كر ولب فلن 
ما تقوان رد تعاليم القراق إلى متصادرى! '". وإليك الذليل. 


- في المسيح عيسى 


.١‏ أالمسيح فى القرآن هى «عيسى ابن مريم» ا «بشر سوي» 
.)١17/19(‏ ولد كسائر الناسء إذ خلقه اللّه. كما خلق آدم من تراب 


3 


05/5 ). وإن بطريقة معجزة (؟/ 140". 


)١(‏ نشير إلى أنَّنا نذكر في هذا الفصل المراجع القرآنيّة في متن النّص؛ لتخلي المجال 
في متن الحواشي إلى المراج جع التُصرانيّة؛ إلا إذا كان ثمة أكثر من مرجع قرآني. ثم 
إئنا تكن سور و]رقانها لا ,العشاتها: التخلف عن اللمن: وإن هى بخلاف القواعد 
الإسلامية المتّبعة. فلنعذر عليه 

)١(‏ سورة البقرة 48/57/... ورد تعبير «ابن مريم» في القرآن ١7‏ فر 

(1) سورة آل عمران ؟/ 45؛ سورة الأنبياء١1/١11؛‏ سورة مريم .١7/19‏ 


© قس ونبي 


وهو كذلك في التصرانية: المسيح هو يسوع ابن مريه/), و 
«بشر بين البشر»7", ولد كسائر الناس". وخُلق كآدم من تراب8, 


6 55 8 
وإن بطريقة معجزةل". 


". ومع كون مسيح القرآن بشراً ف «هو نبي ورسول «خَلّت 
من قبله الرسل»(0/ 9)؛ بل هو أسمى من الأنبياء لأنّه «مؤيّد من 
الروح القدس»37/ وهو «كلمة اللّه»!''» و«روح منه» (5/ .)١7١‏ آتأه 
الله البينات!''» وبصنع المعجزات: فتكلّم وهو بّعد في المهد7", وخلق 
من الطين كهيئة الطيرا''» وشفى الأكمه والأبرصء وأخرج الموتى من 
القبورا '".. 

والإبيونيون يقولون في ذلك الشيء نفسه المسيح «نبي 
أسمى من الأنبياء جميعاًء لأنْ فيه روحاً ملاتكيا»7". لم يكن في 
البداية فسنييه]: بل دصار مسيحاً على الاصطفاء»!"', لهذا فهم 


(5)عمهعا2 .5 عل .89 .مدعل .51 عل دواعم 

(1) .28.9 ممطم لكآ" غ26 غنوه 2121 .معتص اكنال 

(5/61.)7 .015 00056 ,رمع 011 

0( 6 ,116165165 و16 مم0 ,رعقم6 11 

(9) .5/65 .واء0 عنامم0 .عمقع 01 

)١ 0‏ سورة البقرة؟//ا4 و؟5"؛ سورة الماكدة 11/6 . 
)١١(‏ سورة النساء؛ /١/١١؛‏ سورة آل عمران؟/ 45. 
(؟١)سورة‏ البقرة؟//41و؟5؟. 

(9١)سورة‏ مريم 6 إسورة الماكدة 6 . 
)١5(‏ سورة آل عمران؟/ 45 ؛ سورة المائدة 0/6 . 
5١‏ ١)المراجع‏ السايقة نفسها. 

)3 06 ,]01115 نال 5م001 ]1 روع 1 [[تممم 1 

ف 0 .ام طم ك1" عمحق .1121 رمع نص نكنل 


في المسيح ومريم وروح القدس ١7١6‏ 


ينكرون أزليّة المسيح وألوهيته. فهو لم يولد من الله" وينسبون 
إليه معجزاتء بعضها نراه في الأناجيل القانونية الرسمية, مثل شفاء 
الأبرص والأعمى وإقامة الموتى. وبعضهاء كخلقه من الطين كهيئة 
الطير!''/ لا أثر له إلآ في كتبهم الخاصة. 

". وفي القرآن أيضاً إنكار تام لألوهيّة المسيح وبنوته للّه! '/ 
لأنْ اللّه لم يلد ولم يولد (7١١/")؛‏ بل يقول بأن الممسيح هو «عبد 
اللّه». ومن بين الملائكة المقربين: «لَنْ يَستَنْكف المسيح أن يكون عبد 
لله ولا الملاتكة المقرّبين» (4// :)٠١‏ وهى من المقربين ("؟/ 55), 
ويستطيع اللّه أن يهلكه ...)١7/5(‏ 

وهى رأي صريح للإبيونيين كما ورد عنهم في كتاب أبيفان: 
«إنّ المسيح ليس مولود] من اللّه الآبء بل مخلوقاًء وهو أحد رؤساء 
الملاتكة المالك على الملائكة وعلى كل أعمال 0 '). وفيه أيضا: 
«ليس المسيع, بنظرهم. سوى ملاك»”' '” أى «أوّل رؤساء 
الملاككة 9" ويشبه ذلك قول راعي هرمس: «إنْ اللّه, نا أراد أن يخلق 
الملائكة المقرّبين من نار على عدد سبعة؛ قضى أن يجعل أحدهم 


4" 
ابنه»( 0 


(16) .6 20281101 رعق لأمأم8 :5/65 ,قاع عتادمن) ,رعمتع 021 
(26/1-2.)15 ,ععمكمع'! عل عطوعة .اا 
)٠١(‏ سورة الماكدة ١/65‏ ؛ سورة مريم9١/١5‏ ؛ سورة يونس 6/٠‏ . 
)1 ( .6 ,30/4 ,011قطة© ,رعغمقطم امع 
(؟؟) .1031-1043 .50 ,عقمتة1]1 
إففة 7773-8 ,6 ,2 ,ولتاكنا[ .12,207-208 .0 ,عمغع 021 
3 ( 127 رققصسة1] *0 الاعاووط 


قس ونبي 


#. يعتقد الإبيونيون بأنْ «المسيح نزل على يسوع يوم عماده 
في الأردنٌ» وفارقه قبل استشهاده»7” ' ويقولون في ذلك: «إن 
يسوع هو الذي صلب عندما ارتفع المسيح عنه قبل استشهاده. 
والمسيح فارق يسوع ابن مريم قبل موته على الصليب»! ". إلا أن 
بعضهم يقول: «إن المسيح يتحول برضاه من صورة إلى صورة. فقد 
ألقى في صلبه شبهةً على سمعان: وصلب سمعان بدلاً منه, فيما هو 
ارتفع حياً إلى الذي أرسله؛ ماكراً بجميع الذين مكرواء للقبض عليه 
لأنّه كان غير منظور للجميع»"". وإذا كان موت المسيح, برأيهم, 
الستعسها نا قيامته رَفعاً إلى السماءء فإنّه «ليس له صفة الفادي 
007 

هذه العقيدة واضحة في القرآن: إِنْ المسيح لم يقتل ولم 
يصلبء بل وقعٌ الشَّمّه على الّذين قالوا بذلك(51//5١):‏ ومكر اللّهُ 
بهم وهى خير الماكرين7"". وينكر القرآن أن يكون المسيح قام بذاته 
من الموت وبقوته, في حين أنَّه يقول بأنْ اللّهَ رفعه إليه! '. ولهذا ليس 
له أي دور في خلاص الإنسان وافتدائه, وليس على أي إنسان أن 
يطلب شفاعته. «ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون» 
(4/19؟). 


زه 0 .4 ,3/3 ,قع113 .لم ,عفمغم] 

(51) عع زم 3 عل ./ا8 99 ,معز .)5 عل وعاعم 

1/2.)51/١‏ ,لم عقمةط ,عمقطمتم8 ب4 ,1/24 ,تعدا.لى ,عقمتمم]1 
)56 1160266 

(59؟) سورة آل عمران؟/ 55؛ الرعد 7١/43؛‏ ألنحل1١531/1...‏ 
)١١‏ ألنساء؛ /5/8١؛‏ آل عمران" / 55. 


في المسيح ومريم وروح القدس يفن 


؟ - في مريم أم عيسى 

نظرة القرآن والنُصارى إلى مريم أم عيسى واحدة. وبسببها 
يفترقان عن اليهود الّذين يتّهمهم القرآن بالكفر وقول الزور: 
«وَيكّفْرهم وَقُولهم عَلى مريمٌ يُهتاناً عظيماً» .)١1١1/5(‏ تحتل مريم 
في القرآن مقاماً رفيعاً جداً. إِنّْها المرأة الوحيدة التي ورد اسمها 
فيه( '). وعادة ما يُسمّى عيسى بابن مريم بخلاف التسميات السامية 
التي تنسب الابن إلى أبيه. مما يدل من جهة:؛ على ولادته المعجزة؛ 
ومن جهة ثانية: على شرف أمه ومكانتها. وهي وابنها آية من آيات 
اللّه (؟؟/ 50). 


ار 


.١‏ يعترف القرآن والنصارى بكثرة الإنعامات التي خص الله 
بها أجداد مريم» وكان لهم ذلك بسببها. وكلاهما يقدم إثباتا لائقاً 
بشرف انتسابها إلى سلاسة الأنبياء: من آدم إلى نوح وذرية إبراهيم 
وآل عمران: 


فى القرآن «إنْ اللّهَ اصط فى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمر ان على العالمين: ذرية بعضها من بعض... اذ قالت امرأة عمران: 
رب إِنَّى نذرث ما في بطني»(؟/ .)١7‏ 

وفى المصادر النصرانية, «نقرأ فى تواريخ أسباط إسرائيل 
الإثنى عشر... وذلك ليتبيّن لنا شرف انتساب المسيح وأمّه مريم إلى 


00000 
دريةه يعقفوبي» 2 


(١؟)‏ يرد اسم مريم في القرآن ١5‏ مرة. 
5 ).1 و1 ,12601163 ع0 20167328116 


قس ونبي 


". أما عن ولادة مريم العجائبية فيقول القرآن: «قالت امرأة 
عمران: «ربٌ نذرت لك ما في بطني محرراً. فتقبل مني»(؟/ .)١5‏ 
ويُضيف: ولما وضعتها قالت: «ربٌ وضعتها أنثى. واللّه أعلم بما 
وضعت. وليس الذّكّر كالانتي: وإذي سمَّيتّها مريم. وإِنّي أعيذها بك 
وذّريتها من الشيطان الرجيم. فت قَبلّها ريّها بقبول حسن. وأنبتها 
نباتاً حسنا» (7/59؟-/0؟). 

وفي المصادر النصرانيّة: قال ملاك الرب: «حنّة حنّة, لقد 
استجاب الربٌ صلاتك. إِنّك ستحبلين وتلدين. وسيُتحدّث عن ذريتك 
في الأرض كلّهاء. قالت حنّة: «حَي الرب. إنْ وضعت للعالم ولدًا 
صبياً كان أم ابنة سأقدّمه للرب الآله. وسيكون في خدمته طول أيّام 
حداف 


(وبعدما ولدت) «قالت للقابلة: ماذا وضعت للعالم؟ أجابت 
القايلة: ابنة. وأعطت د لابنتها أسم مريم». 


(وصلَى يواكيم قائلاً:) أيها الرب» أنظر إلى ابنتك هذه 
وتقيلهاء وحل عليها بركتك»9") «وكانت الصبية تثمو يوماً بعد 


000 


". وعن دخول مريم إلى الهيكل واحتجابها فيه, يقول القرآن: 
«واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكائًا شرقياً. فاتخذت 
من دونهم حجاباً .)172-١71/19(‏ ثم يقول: و«كقّلها زكريًا. كلما 


(6.)35 ,5 ,10.4 ع0 .1697أم2ط 
(4؟)المرجع نفسه. 5. 


في المسيح ومريم وروح القدس ١5‏ 


دخل عليها زكريًا المحرابَ وجد عندها رزقاً. قال: يا مريم: أنّى لك 
هذا؟ قالت: هو من عند اللّه. إن اللّه يرزق من يشاء» (؟37/5؟). 
ويقول: «وما كنت (يا محمد) لديهم إِذّ يلقون أقلامّهم أيهم يكفل 
ريف 0 44): 

وفي المصادر النصرانية: يواكيم يقود ابنته مريم إلى الهيكل. 
وكان لها من العمر ثلاث سنوات. وكلّف ملاك الرّب زكريًا رئيس 
الكهنة, ليجد لمريم؛ زوجاً. واستشار زكريًا حكماء اليهود.. وكانت 
مريم تحصل على رزقها من عند ملاك الوب" 


5. وفي شأن بشارة الملاك لمريم بمولودها وهي في الهيكل. 
جاء في القرآن: «فآرَسَلْنا إليها روحناء فتمثل لها بشراأً سويّاء (19/ 
١١‏ ). دوإذ قالت الملائكة: يا مريم إن اللّهَ اصطفاك على نساء العالمين» 
(43/9). و«إذ قالت الملائكة: يا مريم إن اللّه يبشّرك بكلمة منه اسمه 
الممسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين. 
ويكلّم الناس في المهد وكهلاً من الصالحين» (”/ 55-45 ). 

وقالت مريم: «إِنّي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّاء (19/ 
ثم قال الملاك: «إِنّما أنا رسول ربّك لأهبّ لك غلامًا زكيّاه (19/ 
5 فقالت مريم: «رب» أنّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر» (”/ 
6). أو: «أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشرء ولم أك بغياء 
لقا 


قال: «كذلك اللّه يخلق ما يشاء. إذا قضى أمراً فإنْما يقول له 


) 6 نه .08 ع0 .ا6امعط 


٠‏ قس ونبي 


ل سس لخ عاك فم 


كن فيكون:» (147/9): أو: «قال: كذلك قال ربك وهو علي هين . 
ولنجعله آيةً للّاس ورحمة منا وكان أمرًا مقضياء .)5١/1١9(‏ 


وفي المصادر النُصرانيّة: «أرسل الله الملاك جبرائيل للعذراء 
يقول لها: لا تخافيء إِنَك وَجدت عند الله نعمة. وستحبلين بكلمته. 
والمولود منك يُدعى ابن العليء وتسميه يسوع,7") 

وفي لوقا ما يشبه ذلك. يقول: ودخل إلى العذراء ملاك يقول 
لها: السلام عليك يا ممتلتة نعمة. الربٌ معك.. واضطربت لهذا الكلام: 
وقالت في نفسها: ما معنى هذا السلام.. قال الملاك: لا تخافي يا 
مريم, قد نلت حظوة عند اللّه.. فقالت مريم للملاك: أنّى يكون هذا ولا 
أعرف رجلاً.. فأجابها الملاك: إن الروح القدس يحل بك وقدرة العلي 
تظللك, لذلك يكون المولود قدوساً وابن العلي يدعى.. قالت مريم : 
فليكن لي كما قلت" 

4. وعن ميلاد يسوع يقول القرآن: ولا آن المخاضء «حملته 
فانتبذت به مكاناً قصيّأ», أي: في البريّة حيث وجدت شجرةٌ جلست 
تحتها تنتظر مولودها. «فاجأها المخاض إلى جذع نخلة. قالت: يا 
ليتني مت قبل هذا وكنث نسي منسيّاء. وناداها صوتٌ (؟) من تحتها: 
«لا تحزني. قد جَعل ربك تحتك سريان!"" أي ينبوع ماء يجري, 


2” 14211 )51( 

(1؟) أنظر إنجيل لوقا ١/1؟80-1.‏ 

(4") يختلف المفسّرون في شخصية الذي نادى مريم: أهى مولودها أم الملاك: فالنص 
القرآني مبهم تماما... إلا أن المقابلة بين ما ورد في القرآن وما نرى في سيرة هَاجَّر 
وابنها اسمعيل يرجح أن اللّه تكلّم بواسطة ملاكه مع مريم؛ كما تكلّم مع هاجر. 


في المسيح ومريم وروح القدس ١6١‏ 
وهرَّى إليك بجذع التّخلة تَسسَّاقَطُ عليك رطباً جنيًا (19/؟5؟55-5). 


وفي المصادر التُصرانيّة؛ جاء في سفر التكوين عن هاجر 
إمرأة إبراهيم التي تاهت في البرية» ونفذ معها الماء فطرحت إسمعيل 
ابنها تحت الشجرة. وجلست قبالته حزينةً. بكت وبكى الغلام. 
وسمع الله بكاء الغلام, وقال لها: ما لك يا هاجر! لا تخافي, فإن اللّه 
قد سمع صوت الغلام. قومي فخذي ابتك... فرأت بثئر ماء وسقت 
الغلام وكان اللّه معه" 2 


وفي كتب النصارىء كما في التفاسير الإسلامية إن النخيل 
انحنى لمريم وتدانى منها يقدم لها الشمر الطيب لتطعم ابنها في 
سفرها إلى مصرا ‏ 

.١‏ في القرآن» كما في المصادر النُصرانيّة فيض من الكلام 
على اضطراب يوسف عندما رأى مريم حاملاً بابنها. وعبثاً حاول 
يوسف أن يبرّئ نفسه, وقد عهد إليه شيوخ بني إسرائتيل حمايتها؛ 
فتخلّف عن هذه الحماية. فهو. من جهة: يعرف امرأته مصانةً عفيفة, 
وأكبر من أن تزلٌ إلى مستوى سائر النساء. وتجول مخيلة مؤْلّفي 


ويثبت ذلك انتقال القرآن من متابعة الكتب النصرانيّة إلى متابعة أخبار هاجر 
امرأة ابراهيم. فولادة عيسى القرآني أشبه ما تكون بولادة إسمعيلء لا في «مذود» 
كما في لوقا ؟//؛ ولا في «مغارة» كما في الأناجيل المنحولة» بل في البرية, كما 
هى حال إسمعيل الذي اهتمٌ بسقايته ملاك الرب» فأوجد له بثرأ ليشرب (وهو بثر 
زمزم الذي لا يزال يشرب منه الحجاج للتبرك), كما أوجد لعيسى ينبوع ماء؛ كما 
ترى في متن النّص. 

(79) سفر التكوين ١؟5/1١-١5.‏ 

): 10 عل .ا6ا0مط 


18 قس ونبي 


روايات الحبل والولادة فتضفي على الواقع مسحة أساطير الأقدمين؛ 
أوجزها القرآن بلومة عارف ببراءة مريم في قوله: «يًا أخت هارون! 
ما كان أبوك امراً سوء. وما كانث أمك بَغيّاه (18/19). واضطربت 
مريم فأشارت إلى ابنها وطلبت منهم أن يكلّموه في شأنها فقالوا: 
«كيف نكلَّم مَن كان في اكهد صَبِيّاً؛ قال: إِنْي عبد اللّه آتاني الكتاب 
وجعلني نبياًء وجعلّني مباركا أينَ ما كنت.. وَبَرَا بوالّتي...» /١19(‏ 
.)١8-6‏ 

* - في الروح القدس 

.١‏ يناط الوحي في اليهودية؛ تارة بالله مباشرة. وطوراً, 
بواسطة الملائكة. والتوراة تخلط عادةٌ بين الإثنين: مثال ذلك: قال 
يعقوب: «قال لي ملاك اللّه في الحلم: يا يعقوب! قلت: لبيّك. قال: 
إرفّع عينيك وانظر... أنا إله بيت إيل...»7''. فمَن هو المتكلّم مع 
يعقوب؟ ملاك اللّه أم إله بيت إيل؟ 

وفي سفر القضاة: «صعد ملاك الرب... وقال: إِنّي أخرجِتَكُم 
من مصرء وأدخلتكم الأرض التي أقسمث عليها لآبائكم. وقلت: إِنّي لا 
أنقض عهدي معكم إلى الأبد»7”. فمن هو الذي أخرج الإسرائيليّين 
من مصر؟ أهى ملاك الرب الذي صعد وقال ما قال؟ أم اللّه الذي 
صنع ما صنعم؟ 


وفي سفر الخروج: «تجلى ملاك الرب (لموسى) في لهيب نارٍ 


.17-11١/131 سفر التكوين‎ )5١( 
.4-١ (؟4)سفر القضاة ؟/‎ 


من وسط العليقة... فناداه اللّه من وسط العليقة»”''). فملاك الربٌ هو 
الذي تجلّى؛ واللّه الذي تكلّم. 

كذلك في أعمال الرسل: «كلّم ملاك الرب فيليبّس... فقال 
الرّوح (القدس) لفيليبس»7*'). فملاك الربٌ هو الذي تكلّم. والروح 
القدس هى الذي قال... 


فمن هو ملاك الربٌ إذأء في هذه النصوص؟ وفي غيرها؟ أهو 
شخصية مستقلّة عن ذات اللّه؟ أم هو اللَّهُ نفسه؟ 


هذا الخلط إياه وارد في القرآن. ولكن بين الملاك جبريل 
والرّوح القدس. يقول: «وآتينا عيسى ابن مريم البيّنات وأيّدناه بروح 
القدس» ”2 أي روح الربء كما في التّوراة؛ أمًا في الآيات التالية فهو 
الملاك جبريلء يقول: «جبريلء فإنّه نزّله على قلبك بإذن اللّه» (؟ / 
). ويقول: «قل نزّله روح القدس من ربك بالحق» ,)٠١”/١15(‏ 
و«نزل به الرّوح الأمين» (11377/57), وأيضاً: «إنّه لقول رسول كريم 
ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين» :)5١-1١51/41(‏ أي 
الملاك جبريل.. إله “2 


". وهناك خلط آخر من نوع آخر بين الرّوح القدس ومريم أم 
عيسىء فى القرآن كما فى المصادر النصرانية. 


(49) شفر الخروج ...1/1٠‏ 

(54) أعمال الرسل 71/4 و55. 

(55) سورة البقرة 67//7؛ أنظر أيضا: ألبقرة ؟/ 57؟؛ المائدة 5/ .١١١‏ 

(57) أنظر مقالاً للمؤلّف عن الرّوح القدس في القرآن» معتمداً على الآيات التي يرد فيها 
لفظ «الرّوح» كلّها. 


4 قس ونبي 


نقل أوريجينوس عن الإنجيل العبراني قولاً للمسيح: «حملثني 
أمّي الروح القدس»7". ويعلّق القديس جيروم مفسراً: «مما يدل على 
اعتقادهم (أي الإبيونيّين) بأنٌ الرّوح القدس هو أمَ المسيح» 7 ). ومرد 
هذا الخلط هى أنْ «الروح القدس» في اللّغة الأرامية السريانية موٌنْث؛ 
فيماهو في «العربيّة» مذكّر. ومع هذاء شاعت جنسية «الروح 
القدس» المؤئّثة وأمومته للمسيح في أوساط عربيّة عديدة ومتنوعة؛ 
فنجد اليعقوبيء متلا يقول: «فلمًا عمّدّه (يحيى بن زكريًا) خرجت 
روح القدّس على الماء»7" '؛ كما هى مكتوب تماماً في إنجيل العبرانيين: 
«الروح القدس تخاطب يسوع في عماده بقولها: أنت ابني 
الحبيب»7”". ونجد أيضاً عند أفراهات, أحد آباء الكنيسة السريانيّة, 


3-4-4 0 


5 عو 5 2 ا ٍَِ- 0 
هذا القول: «إنْ الرجل يحب اللَّهَ أباهء والروح القدس أمّه!' ”2 
فالروح القدس, إذاء من حجنس «المؤتُتْي»ء وهو بحيث له عادقة 
حميمة باللّه. اعتبر «أم المسيح» وكاحد الأقانيم الثلاثة مع الأب 
والابن. ومن هناء يجب أن نفهم ما جاء في القرآن عن لوم اللّه لعيسّى 
«أنْتَ قلت للناس اتَخذُوني وأمي إِلَهَين من دُون اللّه» .)١1١7/0(‏ 


فالله في القرآن العربي يرد إذاء على الذين يؤلّهون الرُوحَ 
القدسء؛ ود يعتبرونه ثالث ثلاثة؛ لا على الذين يؤلّهون مريمء كما يزعم 


ف 3 ( .10-11 1 250 

8ع ( .+14 ,15 رع نط6[ غلا .تمن ,عمقع 0121 

(59) تاريخ اليعقوبي, 5/١‏ 

0 . م( 6 قطع 1/1 .00110 11551 770315 .2 ,11 ,عتة15 كناك .00ت ,عطق6 ل 
( 


.٠١ /١4 (01)أفراهات. البيّنات,‎ 


في المسيح ومريم وروح القدس ١650‏ 


مفسرى القرآن جميعهم,ء إبتداءًا من الطبري» حتّى آخر واحد منهم..؛ 
علماً بأنّ مريم العذراء كرّمها المسيحيونء وقدّسوهاء ومجدوهاء 
وعظموها جد حثَّى قدّم بعضهم لها القرابين مثل «الكُليريِينَ»» من 
«كلّيرس» اليونانيّة التي تعني أقراصا من الرقاق... إلا أنْ هذه القلة 
لم يكن لها أثر ولا انتشار ولا كتاب... 

وهكذا بقي كل شيء عن الملاك جبريل وعن الرّوح القدس 
مبهّماً في الصرانيّة كما في الإسلام. والروح القدسء؛ في كلا 
النصرانيّة والإسلام, أكان ملاكاً أم روحاً من اللّه. مهمته, في 
الحالين» منوطة بالوحي والتنزيل. 


كلما قس ونبي 


ثانياً - في الفروضي والعبادات وشعائر الدين 


في أركان الدّين جميعهاء كما في مختلف الفروض والعبادات 
والشعائرء نرى تقارباً بَينآ بين الإسلام والنُصرانيّة. ولا نكون على 
شطط إن جزمنا بن ما في الإسلام منها نسخة عمًا في النصرانية. 
والقرآن العربي يعتمد على الكتب النصرانيّة وتقاليدها اعتماداً 
صريحاً. فهو يقررهاء ويحددهاء ويلتزم ممارساتها؛ لكأنّه قصد أن 
ينقلها إلى العرب نقلاً. هذه الأركان موزّعة في تعاليم التّوراة 
والتلمود والأناجيل النصرانية المنحولة سواء بسواء. وحقيقة ذلك 
واضحة في الموضوعات التالية: 

١‏ - الختان. مثلاًء وهو «العلامة» التي تُذكّر بعهد الله مع 
البشرء وتذكّر الانسان بانتماته العضوي إلى شعب اللّه المختار, يعتّبر 
منة إلبية شرفت لها القوراة والأفيوء !"لوقن يكين افيتان سنثة 
شائعة بين الأمم, مارسها السوريون والمصريون والعرب وكهان 
الأصناءم!""... ولشيوعها لم يذكرها القرآن العربي ولم يشرّع لها. 
وهذا معنى الحديث النبوي القائل: «الختان من خصال الفطرة»7*/ 
ووالكتا تسد لتر حال واسكرية الما ا 


(05) أنظر: تك /11/ ١1//174 4٠١‏ ؛ خر 475/4 45/١١‏ أح 7/١7‏ ؛يش 50/١-8؛‏ 
١‏ مك ١/١؛يو0/؟؟؛رسل‏ 8/17. 

229.599 .م ,1945 رع 5غمعع عل 1176 ع[ ,عمتهطك ..ل 

(غ6) صحيح البخاريء /ا/ا/ ١‏ 51/1/54 ؛ صحيح مسلم 5١/17‏ ق60. 

(065) مسند أبن حنيل 0 / 5/. 


في الفروض والعبادات ١41‏ 


ومارس التّصارى على مختلف فرقهم هذه السئة, واعتبروها 
شرطاً أساسياً للإيمان بالمسيح وللخلاص” " إلا أن المسيحيين: 
المؤمنين بيسوع المسيح على أنّه آدم الجديدء ورأس البشرية الجديدة 
المخلصة بفداته لم يخضعوا لهذه الشريعة: بل رفضوها رفضا 
قاطعاً؛ وعلى رأسهم القديس بولس”"”, 


هذا وقد عرف النْبِي محمد كما جاء في صحيح البخاريء على 
لسان هرقلء يقول لأحد منجّميه, عندما سأله: «إنّي رأيت الليلة» حين 
نظرت في النجوم, ملك الختان قد ظهر».”” , وهو يقصد النبيً محمداً 
لحظة مولده. فمحمدء إذأ, بنظر هرقلء هى «مَلكَ الختان»... والمعلوم 
أن أساقفة النصرانيّة كان يُطلق عليهم هذا اللقب. وقد سمّاهم 
أوسابقوس امور «أساقفة الختان», وعدّد أسماءهم منذ زمن 
المسيح حتى زمن تراجان (+1417م)» وهم خمسة عشر أسقفاً. ثم 
قال عنهم: «هؤلاء هم أساقفة أورشليم الذين عاشوا بين عصر 
الرسل والعصر المشار إليه. وكلّهم كانوا من أهل الختان»!”” 
وكنيسة التصارىء أيضاًء عرفت ب «كنيسة الختان»2'”7 


فلينظر إلى هذا التقارب بين «أسقف الختان»», أسقف أورشليم 
| لهت أنى, ودملك الختان» مسن سيد مك 


(03) رسل 6١1/١50-1؛‏ راجع : غل ؟5/ 51-11١‏ ؛ رق .١/17‏ 

١ )57(‏ قور ١15/1‏ ؛ قى 4١١/5‏ رىو؟9/ 55-505؛ غل .١ ١006‏ 

(58) صحيح البخاري .//١‏ 

)4 0 )3-4 1/5 ,.اععظ .115 ,ع6 عيددةن) عل عطذ5 نظا 

)1١(‏ أنظر عنواناً لكتاب شهير إسمه: دوذ5ءهمع,ك 12 06 هدذاع8 :1 ل 081مع83, طبع في 
أورشليم سنة 0 وثُقل إلى لغات عديدة, وأعيدت طباعته مراراً. 


قس ونبي 


” - ألغسل والوضوء والتطهير فروض واجبة عند اليهود 
والنصارى والمسلمين. شرّع لها موسى في التوراةء ومارسها اليهود 
قبل الصلاة والأكل وكلّ احتفال مقدّس. فغسل اليدين والرّجلين 
واجب عليهم «لثلا يموتوا. وذلك لهم رسم الدهر»7''»؛ وغسل الجسم 
بكامله في حال الرجل الذي يكون «بجسده سيلان»» أى «يكون 
جسده يقطر الزرع». أو الذي «أكل نبيلة أى فريس6». أى من «لس 
العظم أو القتيل أى الميت أى القبر». أى «الأبرص المتبرأ»؛ أ حال المرأة 
التي «يسيل دم من جسدها». و«المرأة الممستحاضة في طمثها», 
و«المرأة التي حبلت فولدت...»7'". كل هذه الحالات واجبة من قبل 
السئّة اليهودية. 

وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى النصارى عامّة والإبيونيين 
خاصة. يقول أبيفان عن هؤلاء: «عندهم وضوء شامل كل يوم 
للتطهير»7”". والغسل عندهم واجب يومي «قبل الأكل والصلاة وبعد 
كل جماع جنسي»'7''. وعند لسعة أفعى, أى في المرض 3" 

ويأخذ المسلمون بهذه الحالات» ولكذهم يميُزون بين الغسل 
الكبير وهى غسل الجسم بكامله, والغسل الصغير وهو الوضوء. 
ويقول القرآن قولاً شبيهاً بتعاليم اليهود والنصارىء فهو يأمر 


.١153/0545/؟ا/زنم؛‎ 1١1/164 ؛5١-١// (01)أح‎ 

(؟1) أح 8 وكاى"9" /١1:‏ بعد 151-84 غأس ل كد 
--0 54 مل5/١-5١؛‏ متى 4/8؛ مر ..45/١‏ 

ف 2.)1 30 رلمأعقمة8 ,عمقطامام8] 

(18)المرجع نفسه. 

(16)المرجع نفسه 97 ,١‏ ١3؟.‏ 


في الفروض والعبادات ١45‏ 


جماعته: ديا أيّها الّذينَ آمَنُوا! لا تقربُوا الصلاةٌ... حتّى تغتسلواء (؛ / 
«يا أيّها الذينَ آمَنُوا! إذا قمتُمُ إلى المسّلاة فاغْسئُوا وجومّكم 
وَأيديكُم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبّين» وإن 
كنتم جنباً فاطّهروا» (1/5). وأباح القرآن للمسلمين احتراساً من 
إهمال هذا الاستعداد الضروري أن يتيمُموا صعيداً طيباً من رمل أو 
كران" كالمعتفى من التشتاوض الذيخ انتكنها حنو ا عر معمؤدية الماء 
بالرمل» حيث لم يجدوا ماء. 


؟ - تحريم الخمرة خاص بالتّصارى الإبيونيين دون اليهود 
والمسيحيين. يحرم الإبيونيُون الخمرة حثَّى في القربان» يقول 
إيريناوس عنهم: «إنْ الإبيونيين يحرّمون مرّْج الخمر السماوي بالماء. 
ويريدون فقط ماء هذا الدهر»7"). ويقول كتاب «أعمال توماء المنحول 
عنهم أيضاً: «إنّ القربان عندهم من خبز وماءء, لا خمر فيه(" 
ويقول كليمنضوس الإسكندري: «إن بعض الخوارج يستعملون في 
القربان الخبز والماء بدل الخبز والخمرء على خلاف سئّة 
الكئيسة»!'... 


ولكن: هذه الخمرة المحرّمة على الأرض س تكون في الجنّة 
حلالاً. على ما ذكر عنهم أوريجينوس”7”" وأقرام السرياني"") 


(17) سورة النساء 49/4 ؛ المائدة 1/5. 
(3.)110 وآ ,5 عق .لخم رع6نة:] . 

(640) (قع طم وعومم) رعطاع 1 عل ,10203835 عل دعاءعم 
)4 12.)1 وآ ,50501112663 رع أ01 لمعه 1م :0 امع 016 


8 غ2 165.7 5105 .0113© ,8ع 6013© 


أ قس ونبي 


٠ ٠ 5‏ 6 35 ع # 
مستوحين بذلك ما ورد في أنجيل متى على لسان المسيح: «أقول لكم: 
لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يأتي يوم فيه أشريه 

معكم خمرة جديدة فى ملكوت 006 


وهذا هو الحال فى القرآن العريى حيث الخمرة «رجس من 
عمل الشيطان» (5/ ,)15١‏ وسبب «إثم كبير» (19/9١؟)‏ ؛ توقع بين 
الناس «العداوة واليغضاء» )31١/5(‏ 0 


ولكنها في الجنّة حلال حيث «أنهار من خمر لذة للشاربين» 
:.)١5/41(‏ وحيث الناس فيها «يتنازعون كأساً لا لَغْوَ فيها ولا 
تأثيم» (؟31/0)» وفيها «يطوف عليهم ولدانُ مخَلّدون باكواب 
وأباريق وكأس من معين», أي من معين خمرة جاريةلا ينقطع 
أبداً!'! هناك حيث المخلّصون «يسقون من رحيق محتوم» (7// 
من خمرة معتّقة عمرّها من عمر اليوم السادس للخليقة... 


4 - لحم الخنزير هو في اليهودية والنصرانيّة والإسلام 
محرم. فاليهود في التوراة يعتبرون الخنزير حيواناً نجساً: «لا 
تأكلوا شيئا من لحمهاء وميتتها لا تمسّوا فإنها نجسة لكم(" 
والنُصارىء منذ البدء وفي مختلف شيعهم, ساروا بموجب شريعة 
موسى7". وقالوا. بسبب خطايا الإنسان» بتحريم بعض الأطعمة. 
واستبقت الكنيسة المسيحيّة السريانية أيضاً مثل هذا التعليم, فقال 


.18/1 مار افرام» منظومة الفردوس‎ )/١( 

.١1١/8 473/١5 إنجيل متى‎ )75( 

(1/) سورة الواقعة 18-١1//67‏ ؛ سورة النبآ 5/14 7. 
(/7)أح ١1/لاك‏ تث .48/1١4‏ 


في الفروض والعيادات 5١‏ 


أفْرّهات: «إنّه يسبب خطاياك أعطاك اللّه الذيائح وحرم عليك بعض 
الطعام»”'". في حين أن المسيحيين ألقّوا كلّ فارقة بين الآطعمة:؛ فلا 
طعام مقدّس ولا طعام نجس بذاته. إنما الإنسان هو الذي يضفي 
علدها تدانة ونشامة". 


أمّا القرآن فعاد إلى الشريعة الموسويّة واتّبع التقاليد اليهودية 
والنُّصرانيّة وجعل بين الأطعمة فوارق» فنجّس بعضها وقدس 
بعضها الآخر. وأعلن: «إنّما حرم عليكم الميتة والدم» ولحم الخنزير, 
وما أهلّ به لغير اللّه» (؟/77١).‏ وردّد ذلك مرارًا 

- الزواج هو فرضُ واجبّ في اليهوديّة والنصرانية. في 
البدء كانت البتولية محترمة عند الإبيونيين» على ما يقول أبيفان 
عنهم: «واليوم يحرمون البتوليّة والإمساك عن الزواج كما في سائر 
الشيع التي تشبههم, ل 0 
كانوا يحترمون التبتل»""» ومن يمتنع عن الزواج تقع عليه مسؤولية 
إجتماعيّة ودينيّة كبيرةظ*) 

وموقف القرآن من البتولية لم يكن رفضا مطلقاء كما يَظن. 
فهى لم يحرم الرهبانية تحريماً مطلقاء إنما يقف ضد رهبان لم 


يرعوها حقّ رعايتها (01/ 7؟)» أي لم يعيشوا بموجب ما عاهدوا به 


(75) أنظر : رسل 5١/١8‏ و55-158؛ 50/191. 

(7/1) أفرهات, البيّنات 7/١5‏ ؛ أنظر تعاليم الرسل «ديدسكالي». 
(/ا/ا) متى ١/١1/31١-١7؟؛‏ مر /5/1١8-1؟5.‏ 

(8/) سورة المائدة 5/ " ؛ الأنعام 7/ 5 ١‏ ؛ ألنحل .١١١ /١15‏ 
(0/9) .30,18 ,م قصة رعمقطم أم8 


7 قس ونبي 


نفوسهم؛ لذلك فهو يعظم تارةً شأن بعض الرهبان الذين «لا 
يستكبرون» (52/5)» وطوراً يتّهم بعضهم الآخر بأكل أموال الناس 
وبالكبرياء: «إنْ كثيراً من الأحبَار وَالرَهبَانِ لَيَاكُلُونَ أمَوَالَ النّاس 
بالباطل» (5/9؟). وسبب تهمة محمد لهذا البعض يعود إلى 
سيرتهم العاطلة التي لم تكن «ابتغاء رضوان اللّه» )"31/51٠(‏ أكثر 
مما تعود إلى الحياة الرّهبانيّة نفسها... إلا أن التحريض على الزواج, 
هوء في القرآن, أكثر وضوحاً وأوجب مسلكاً: «وإن خفتم ا تَفُسطُوا 
في اليَتَامّىء فَانْكمُوا ما طَاب لَكُمّ منّ النّسَاءء مَثْنَى وَكُلاثَ وَرُبَاعَ. 
فإن خفكُم الا تَعَدلُوا قَوَاحدة؛ أو مَا ملكت أَيِمَانُكُم. ذَّلكَ أَذتى الآ 
تَعولُوا, (4/ 179 

5- الصيام سئة عامة في الآديان. إل أن أحكامه في القرآن 
تشبه إلى حدّ بعيد أحكامه في اليهوديّة والنصرانيّة, بل هي نفسها. 
جاء في التلمود وفي المشذا: «إن أوّل نهار الصيام هو الوقت الذي 
يُقدر المرء فيه أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأزرق»7””, وجاء 


1 اننع وو 7 ممع 8 له ل مضاعو 4 و 5 و 0 52 


لي 


الأسود من الفجرء تُمَ أتموا الصّيّامَ إِلَى اللّيل» (؟1817/9). 

ومن أحكام الصيام أيضاً في التق اليد النُصرانية ألا يجتمع 
الرّجل بامرأته كما كان في البدء(”. وقد بقى له إلى اليوم أثر فى 
شريعة الامتناع عن الزواج في زمن الصوم المقدس. ولكنّ هذه 


(8) .22 ,19 رعسعاط .)3 عل عمع ]1 
)8١1(‏ أنظر كتاب نبي الرّحمة وقرآن المسلمين» رقم " من سلسلة الحقيقة الصعيبة. 
(87)التلمودء /١‏ 5؛ المشناء /١‏ . 


في الفروض والعبادات ١5‏ 


الأحكام ألغيت فيما بعدء وقد وصلت إلى القرآن العربي ملغاة, بدليل 
تحليله لها: «أحل لَكُمْ يله الصيام الرَّقَتْ (أي الجُماع) إلى نسَائكّم» 


(5//ا18)؛ واست ستبقى منعها في خَلوة المساجد: «ولا تباشروهن وَاندّم 
5 (؟/لام ١‏ ). 


- الصلاة؛ هي نفسها في النصرانية والإسلام: ثلاث مرات 
في اليوم: عند الصبح والظهر والغروبء وما سوى ذلك من التّوافل. 
في تعاليم الرسل: «علينا أنْ نصلّي ثلاث مرّات في اليوي!”*"/ 
والقرآن كذلك حدد: « ثلاث مّرات: صلاة الفجرء وحين تضعون 


ثيابكم من الظهيرةء ومن بعد صلاة العشاء» (58/55). وفي مكان 
آخرء يسمي صلاةً الظهيرة «دصلاة الوسطى» (78/7؟). وجاء في 


تعليم الرسل أيضاً: إن صلاة الليل إِنْما هي نافلةٌ, لا تجبر أحدا!**/ 
وفي القرآن أيضاً: «وَمن : اليل فَتَهَجَدْ به تَافلة لَك (1107/ 9/), أي: 
هي «خالصة لك دون أمتك»7. أمّا قبلة الصلاة؛ في النُصرانيّة”"/ 
كما في القرآن فبيت المقدس, إلا أنها تحوّلت, بعد الهجرة, ويعدما 


وسع الشقاق بين محمد واليهود إلى مكّة (؟5/ 55 .)١855-١‏ 


- المرأة وأحكام الزواج والطلاق. الشايمة في هذنء بين 
النصرانية والقرآن العربى»: شديدة, وكذلك فى اليهوديّة. جاء فى 


(4619) .124,7 ...ء[طناءم تله لمضقة5 ,متاكيوتلك 56 .04 
) 0( ,111لا ,رغطء10103 


111 مش ص120160 رعدده ]1 عل عاو[دمم‎ 050110116, (0 0١ 


(61) تفسير الطبري على آية /1//ا6. 
40 7ط[ رأومك .ذأكم0©) :2 :26 ,1 ع1 .حلن عنمن © 


4 قس ونبي 


القلفون الجر دي: «ولادة الأنثى سبب عم للآأب»7*» وفي القرآن 
كذلك: «إذا د 0 أحدهم ِالأنْتَى َل وخوةه مسدونا وكو كظيم. 


آله ل ل 


يَتَوَارَى من القّوم من سوء ما بر به (08/17). 


في النصرانية: إن «الحياة 0 للرجنال::ويلكة والتتعاء أن 
تبقي في البيت ويعشن محتجبات»(* . تقول الأم لابنتها: وكنت فحاء 
عذراء لا أجتاز عتبة البيت الوالدي»7 ") 


وكذلك يوحت القران كلى اليا «وقرن (أي واقررن) في 
بيتك 2 الجاهليّة الأولى» ان وقول للتساء 
المؤمنات جميعهن: «وَقل للمؤٌّمنَات يَفْضضن من أبصارهن, 
ويَحفظن فروجهن, ولاب يبدين زِيتَتَهِنَ إلا ما ظهر منهًا. وَلْيَضْرِيِنَ 
بِحُمرِهن على جيوبهن» ولا يَبْدِينَ زينتَهِنَ إلا لبُعولتهن» (54/١؟).‏ 

وكذلك شأن المرأة» في النصرانية: «إذا ما كشفت عن رأسها 
في الشارع؛ وأسرعت في السير مجذةً. وحادثت المارّةء ولعنت أولاد 
زوجهاء وصاحت بأعلى صوتها... تطلّق»!"". 


والطلاق حق للرجل وحده””"*/ ومع هذا فهو مكروه «وهو (أي 
ا 56 5 يك عنس اه ءِ 5 5 
الله) يبفض الطلاق»7"). ولا يحق للرجل أكثر من اريع قنء! 0 


الفله صم تله 16 مقتعطه0) .م 
84 .9 ,11آ15,.1مآ 5عنآ ,تنم[قطط 


.م رع11أ2ع1132 .7 رلتاطلهة1 عآ 
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91) نبوءة ملاخي ؟17/1. 


في الفروض والعبادات ١56‏ 


٠.‏ 000 ع 2 56 هزه 
والطلاق: في القرآن» هو أيضاء حقّ للرجل وحده”””. ومع هذا فهو 
مبغوض: «أبغض الحلال الى اللّه الطلاق»!",. 


4 - القربان والكهنوت: إن موضوع تقدمة القرابين» في 
النصرانية؛ مختكّف فيه: بعض النصوص تشير إلى وجوب إقامة 
القربان!”*. وبعضها غير واضح المقصود منه. ينقل أبيفان عن 
الإبيونيين أنهم كانوا يحتفلون بالخبز الفطير وبالماء بدل الخمر. 
وكان يُقام مع الفصح اليهودي مرّة واحدة في السنة؛ وللذكرى فقط 
لا للتجديد!”. ومع هذاء لا شيء يدل على أنّهم كانوا يعتبرون ذلك 
إفخارستياء إِنْما هي «مائدة» روحيّة يجتمعون حولها. 


وفي القرآن أيضاًء لا شيء واضح: لا هى ينكرهاء ولا هو 
يقرّها. فهىء من جهة, يعتبرها معجزةً كإحدى معجزات عيسى؛ ومن 
جهة, يشير إليها ببالغ الأهمية: إِنْها «مائدة من السماء» )١١5/4(‏ , 
طلبها الحواريّون من عيسى (؟١١).‏ لتطمئنٌ بها قلوبهم .)١١7(‏ 
فطلبها عيسى من اللّه )١١4(‏ لتكون «عيداً للأوّلين والآخرين» 
.)١١4(‏ ونوّلها اللّهَ بناء لطلبه .)١١5(‏ وراح عيسى يهدّد من يكفرٌ 
بها بعذاب لم يعدب مثلّه أحداً من العالمين .)١١5(‏ و«هو إعلان 


١‏ 3( وآ ,كنا متعطة :1,44 ,أممتوطعلا ,لناسلة1 ع1 

(55) أنظر سوزة البقرة 7515-17177/1 771/175 و5851 ؛ ألنساء 4/5؟١-١ ١١‏ 
؛ الأحزاب 5/53 و5غ8. 

(91) سان أبي داوود ؟1١/"؟,‏ سان أبن ماجة »١/٠١‏ وغيرها من أحاديث نبوية. 

(/63...)51 ,1 .هصمعع] عسعزط .)5 عل عمرع زرة 1 


(13.)54 ,200 ,مهتتقموط ,عمقطمام8 


1 قس ونبي 


جهوري لا يوجد له في مثل هذه الصيغة؛ مثيل في القرآن. ثم هو الله 
نفسه الذي يتولّى إعلانه 00 


هذا الموقف المبهم من موضوع القربان أدّى أيضاًء في 
النُصرانية والإسلام؛ إلى موقف مماثل من الكهنوت. يقول النصارى 
إن المسيح أتى ليُلغي ذبائح العهد القديم إستناداً إلى تعاليم التوراة 
نفسهال” ". وقد عبر المزمور الخمسون عن ذلك بقوله: «إنّك لا تبتغي 
ذبيحة.. ولا ترتضي بمحرقة»!"''". وبنظر الإبيونيّينء إن المسيح, 
أطفاء بصبغة المعموديّة الثّار التي يُشعلها الكاهن للخطاياء”” ', 
فألغىء بالتاليء وظيفة الكاهنء لأن إلغاء الذبيحة والمحرقة, كفداء 
للخطاياء تلغيء لا محالة؛ الكاهن والكهنوت. وقد كان يوم عندهم 
كانت فيه الذبيحة ضروريةً لذلك, وكذلك الكهنوت”” '"... 


والقرآن العربي هو أيضاً كذلك, لا يقول شيئاً عن الكهنوت ولا 
عن الذبيحة. فهى لا يؤمن بالذبيحة كفداء للخطاياء ولا بالكهنوت 
لإقامة الذبيحة, ولا محل لهما فيه. وقد يكون مُقرًاً بهما سابقاً بدليل 
استبدالهما ب «صبقّة الله. وَمَنْ أحَسَنْ من اللّه صِبَّفَة (178/5)... 


(19)؛معمعءةغ معدم عانمسم؟ عق عنن ععسوتهدعم عل غمعتتتصمه 11“ :مه55ة81 .2 
1لا 11-206106ا1! نام01[ أزع”ء :م0013 ع1 فصقل 2015 عأناءة علاعه عتال العم عط ع لأعصده[مو 
«(2.826 2.1 ,115 ,17 .50111 ,00180 عبل) .”2020266م 13 


/١ايعشأ‎ ؛'"/١6 ملوك‎ ١ انظر الغاء الذبيحة في عاموس 7/06 2 -ه5؛‎ )٠١٠( 
؛٠١‎ /1 هوشع 1/5؛ ملاخي 5/ 8-4/؛ إرميا‎ ؛/8-١/08:55-17/55‎ 4135-٠ 
زكريا /ا/ 4 -1؛ مزمور 595 / لا...‎ ؛١١/؟ليثوي‎ 

.18/65٠ رومزملا)٠١١(‎ 

(١ * 37١‏ 37,39 ,36 :48 ,آ .للمعع 18 رععواط .]35 عل فصع م1 


5 . 0 ...48 :36 ,1 .لمعم ]] رععلط .51 عل عع م1 


في الفروض والعبادات ١517‏ 


ومّن يدري ما هي «صبغة اللّه» هذه؟ وهي لا ترد في القرآن إلا مرة 
واحدة! ويختلف المفسَّرون في معناها: فتارة هي دين اللّهء وطورا, 
فطرة اللّه. وآخر الدين الحنيف المسلم, أي الُصرانيّة. وقد تكون هي 
المعموديّة نفسهاء كما يصفها القديس بولس بأنّها سل ", وَخَتّم 
مطبوء”'", وتنوير ', وختان جديدا” '), وليس للمسيه!* ". 

- ألكعبة والبيت المعمور. في تقاليد المسلمين إن «البيت 
المعمور» هى «كعبة» الملائكة في السماء. وكعبة مكّة هي البيت الذي 
بناه الملائكة على الأرض على مثال كعبتهم السماوية. 

جاء عند الأزرقي, أحد أكبر جامعي أخبار الكعبة وآثارها: «إن 
اللّه بعث ملاتكة فقال لهم: أبنوا لي بيتاً في الأرض بمثاله وقدره (أي 
بمثال البيت ال معمور الكائن في الجَنّة). فأمر اللّه مَن في الأرض من 
خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت 
الو 


وفي التقليد اليهودي-النصراني إن «هيكل أورشليم» هو 
نسخة عن «الهيكل الحقيقى الموجود فى السماء»., هذاما جاء فى 


(4 ١1١)الرسالة‏ إلى تيطس /١‏ 5. 

.5١/4 4119/١ قورتتس ١/9؟5؛ أقسس‎ 7)٠١5( 

(1١٠)أفسس‏ 5-48/6١؛‏ عبرانيين 7/ 4. 

.55-11١/19؟5سسفأ‎ 4١١/7” كولوسني‎ )٠١1( 

..55/5 غلاطية 7/1؟؛ أنظر: كولوسي 7/؟١؛ روما 5/ 5-1؛ أفسس‎ )٠١( 
.4 / 57 أخبار مكّة 0 -5". أنظر أيضاً تفاسير سورة الطور‎ ءيقرزالا)٠١9(‎ 


6 قس ونبي 


التلمودا' '''. وعند فيلون أيضاً: «إنّ الهيكل المنظور هو صورة لهيكل 
الله غير المنظور... سدنته ملاتكة هم كهنة خدمته!'"". 


-١‏ الحجر الأسود. كثرت حوله الأساطير في الأخبار 
الإسلامية. فاعتبره بععضهم حجراً سماوياً أى من بعض النجوم, أو 
من بقايا الحنّة 000 كان ناصع البياض «لكن اللَّهَ غيره 
بمعصية العاضين) ١١‏ ول امن 0 عنده فدعاء استّجيب له 
موا اكور 11 لان انها وق ييه جعل اللة 
قنة شعفاي 37 انونجاء في الأزرقي: «إنْ اللّهَ تعالى جعل الركن ع يد 
أهل هذه القبلة. كما كانت الَاْدَةٌ عيداً لبني إسرائيل. وإنكم لن تزالوا 
بخير ما دام بين ظهرانيكم»!*'". 


وفي الآثارات النصرانية ثمة حجر يسمّى «الحجر الأسودى؛ 
وهى كناية عن «حجر» كان أبيض» يوضع في «جرن العماد» ويمثل 
الممسيح» بحسب ما جاء: «هذه الصخرة هي المسيح»” '', ويوصف 
أيضاً ب «الحجر لمنير». منه تنبع الماء لإرواء العطاش, وشفاء 
المرضىء والتطهير من الذنوب""" .. 


(١ ٠‏ 40 12[[ن]؟ به 77 قفتملا :50 غئصة :18 :126 مع أع13] عرزه7/ا 
1١)‏ .1 ,.قعآ ,ععمة5,همائمم 

(؟١0)‏ الأزرقي, أخيار مكّة, /؟55. 

(؟١0)الأزرقي»‏ (/518؟. 

١5١‏ ١)الأذدقي؛‏ 0ه 

9 


.117/1// مز‎ :1/١1 «الرب صخرتي»؛ خر‎ 7/11١7 انظر مز‎ 5 ٠ قور‎ ١113 
ع0 عدتاعظ هآ ,أأأدع 82 .6,739-740 .20 ,التأؤنال‎ 12 0116026151011, 201.005 0 


في الفروض والعبادات ١15‏ 


هل يكون «الحجر الأسود» في مكة هو «المسيح الصخرة». 
الموجود في جرن العماد عند التُّصارى؟ إن الآثار تدلٌ على تقارب في 
الحجم والشكل بين الإثنين. ثم ليس من يعجب من اسوداد الحجر في 
ماء آسنة؛ استّعملت مراراً للتطهير والوضوء. جرياً على عادة 
عدر وكا لذي نوا لف ند واكي هو حابدن وله 1<[ شدي تنه خلينت 
33 


ثم بعد التبرّك «بالماء» واستلام «الحجر»»ء كان المعمدون 
الأطهار «يدوسون بأرجلهم الشيطان» ويرجمونه بالحصى». ومن 
بعد ذلك كانت تجري مراسم الطواف سبع مرات حول بيت الكعبة, 
كنا جول ينث العماوا" ' "... 

1 - آثار الكعبة. تشبه آثار الكعبة»ء بما تحتوي عن إبراهيم 
الخليلء والملائكة, والمسيح في حضن أمه مريمط ''", الآثارَ النصرانية 
الكثيرة الموجودة في «بيوت العماد», في النّاصرة وبيت لحم 
وأورشليم وبللاً وبترا... في وسط «بيت العماد» حوض ماء يعلى 6/ 
سم. على جدران الحوض آثار أنبياء وملاتكة. ودعاءات وصلوات... 
يشهد #ثانه:ة الذي زار الأراضي المقدسة, سنة ,17١‏ على أن هذه 
الأمكنة جميعها كانت تشابه بعضها بعضاً... وكان معظمها على اسم 
أحد «أنبياء العبور»» أي الذين عبروا الأردن: أى الصحراءء أو البحر... 
كإيلياء وموسىء وإبراهيم ويحيى المعمدان... ولا يستبعد, والحال 


إل4 ١١‏ ( ,3 ,1آآآ موأوتلا ,ممصلع1] ”0 تاعاموط 
)١ 0‏ أنظر:.202 .م ,مهأواعموع 0 18 عل مذلاو بآ ,تتتدعه8 
١١٠1١)أنظر‏ الأزرقيء أخبار مكّة, .١75 /١‏ 


حج جو جسيت مج لبجب بج مجه ب اجو ع ودر سي يجحي بجي معو يد جد ججبجر عرصي ممسور سمه مس سي سوس بلس وم لع السو لل مج يد 


قس ونبي 


هذهء أن تكون «كعبة مكة», مع ما وجد فيهاء يوم الفتح» من صوّر 
لإبراهيم. وعيسى في حضن أمه مريمء على علاقة ببيوت العماد. 
ان 2 5 08 
ولا يستبعد أيضاً أن يكون ما في سورة الذور (54؟/ 5؟) من 
ألفاظ مثل: «النار» و«النور» و«المصبياح» و«المشكاة» و«الزجاجة» 
و«الآأغصان» و«الزيتون»... هى نفسها ألفاظ يستعملها التصارى في 


!لفك 
عدوي الخمان وو 1 


(١5؟١)أنظر:‏ .د -203 .82 ,0156006151017 06 1156ع8:.آ ,1اأهع86 وما فيه من صور أثرية 


ورمون... 


في الحسنات والصدقات ٠١١‏ 
ثالذا - في الحسنات والصدّقات وأعمال البر 


إن تعاليم القرآن العربي في موضوع الحسنات والصدقات 
وأعمال البرٌ هي تعاليم نصرانية إبيونيّة في كل شيء. وأولى السور 
القرآنيّة. بحسب تسلسلها الزمنيء هي التي دعت إلى الاهتمام 
بالفقراء والمساكين» وإطعام الجياع. ومساعدة اليتامى والأرامل 
والضعفاء. وسذ عوز المحتاجين» واستضافة الغرياء وأبناء السبيل, 
والعناية يأصحاب الفاقه. وفرض الصدقة والحسنة؛ وعمل 
الصالحات... 


ومن لم يآخذ بهذه التعاليم فهو من عداد أصحاب الهلاك لا 
محالة. ومن يحبس أحشاءه عن إغاثة المحتاجين يحرم نفسه من جنة 
النّعيم. والذين لا يعملون الصالحات, ك «الذينَ كَذدَُّوا بآيّاتنا؛ 
والستكرو اهتيا لد قم نكم الوا الستات هونا يخاو النيئة حت 
لج الجَّمَلّ في سَّمٌ الخيّاط» (7/ ٠5)؛‏ تمامًا كما يعلّم الإنجيل 
العبراني في قوله: «لأن يدخل الجمل في سم الإبرة أيسر من أن 


يدخل الغني ملكوت السماوات»"'". 

هذه التعاليم فى وجوب صنع الحسنات والصدقات تؤلّف لب 
عقيدة الإبيونيّين. ومتها 0007 من قول المسيح: «طويى 
للإييونيين», أي «طويى ان ). وعنهم قال إييفان: «إن 


(؟١1١)إنجيل‏ فى 65 إنظر أيضاً: 4 ,15 .1/6 5111 .تمت ,عصغع 011 


جرح بيج سب سربوم م ممعي بس روسب جوج جاه وجح اوسا 


ا قس ونبي 


الأبيونيين كانوا يفتخرون بفقرهم, ويتراءون أمام الناس فيه 
ويتباهون ببيع أملاكهم وخيراتهم وتوزيعها على المساكين» وعلى 
بعضهم بعضاً»!”''". وقال فيهم كتاب «الكرازة» المنسوب الى القديس 
بطرس:دإنّهم كانوا يمدحون الفقر ويذمُون الملكية»7 ''', و«يشدّدون 
على اقتلاع شهوات الغنى من النفس أكثر منه من اليد»!' '". 


واستنار الإبيونيون في تعاليمهم هذه باليهود والمسيحيين 
على السواءء وبالتوراة والإنجيل معا. فاليهود علّموا في توراتهم ب 
«أن تَكُسِرَ للجائع خبوّك» وأن تُدخل البائسين المطرودين بيتك. وإذا 
رأيت العريان أن تكسوه... حينتذ يسير برك أمامك... وحينئذ تدعو 
فيستجيب الرب... إذا أبرزت نفسك للجائع: وأشبعت النفس المعنّاة... 
يهديك الرب في كل حين: ويُشبع نفسك»7'"". وأمرت الحكعة بأنْ 
«أبسط يدك للفقير»7” '". ويعلّم التلمود ب «أن العالّمَ يُبنى على ثلاثة 
أشياء: الثّوراة. وعبادة اللّه. وأعمال البنٌ""". 


والمسيحيون: هم أيضاًء أناطوا الخلاص ب «الإيمان العامل 
بالمحبة»( ''", أي بإطعام الجائع؛ وإرواء ظمأ العطشان: واستضافة 


١» 
١6 
١؟‎ 
١ ؟‎ 
١١ 
5 
3 


0,7 ,232211011 رع مقلم أمظ 

1 7/7 .لط ,عتتعاط .51 عل عمطع ضر 1 
.0 ,/اع-. لطتو ,عصعاط .غ5 عل عمع لم16 
أشعياأ ين فيل ,١‏ أنظر أيوب 86-1. 


.١ص‏ رلعط20) :2 ,1 برطأامطكة 6ع1اط ,لتاتطلهة 1 ع[ 
أنظر غلاطية 1/05؛ ١‏ تسا ١/"؛‏ " تسا ...١١/1١‏ وغيرها 
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في الحسنات والصدقات ريل 


03 


الغرياءء وإلباس العريان» وزيارة السجينء وعيادة المريض 
ويولي يعقوب الرّسول عمّلَ الصالحات أهميّةٌ قصوىء لدرجة أن 
«الإيمان بدون الأعمال ميت" '. 

ويشدد آباء الكنيسة,. على مختلف ألوانهم, على ممارسة 
أعمال البرّ. فكان باخوميوس يقول: «ليس من رجاء للإنسان في هذا 
العالم إن لم يُصنع الخير قبل أن يتركَ جسده»؟"'''. وأفرام السرياني 
يعلّم: «طوبى للذين يسهرون في الصدقات»''"", وأيضاً «إنّنا نُرسلء 
قبل ذهابنا إلى القضاءء أعمالّنا الصالحة لتستقبآنا عند وصولننا إلى 
مدينة القدس7'', «بالدموع والصدقات نستطيع محو الشكاوى 
المكتوبة علينا»" ''. واكليمنضوس الإسكندري كان يقول: «ما 
أحسنها تجارة! وما أجمله سوق إلهي! إِنّْنا نبتاع الأبديّة بأشياء زائلة 
من هذا العاكم»!""". 


وعادة مأ كان يستعمل آياء الكنيسة السريان تعبير «تجارة 
مع اللّه»""', للدلالة على الرّبح الذي يناله المتصدقون بأموالهم... 
وفي القرآن أيضاً دعوة إلى «تجارة مع اللّه», لا تكسد ولا تبور, 


(١؟1١)‏ أنظر إنجيل متى 5-6 ؛؛ ١‏ قور ١ 5/1١5‏ يوحنا 7/1 .١‏ 
(؟؟١)‏ رسالة يعقوب .51-١5/5‏ 

1 حياة الخو هيوس 81/11 

(154)..-11,22, .6 .م0 

(05.,11,152...)190 .م0 

لسن (١‏ 11 ..05 .م0 

01 وعاقسروماة .عم لصدعع ام *طآ أمعصة.‎ 32.)١3/( 

)١15(‏ ...106 صمصه0 ,.05 .برد 


4 قس ونبي 


02 عقروه لم 
وتنجيهم من عذابات الثآر قال: ديا أيّها الَذينَ امنوا! فل أَدَلُّكُمْ على 
تجَارّة تنجكُم من عَذاب أليم؟ تُؤْمِئُونَ بالله وَرَسُولِهء وَتّجَاهِدُوا في 


© سمس وه ع م ال هن مهاه 6ه يرومع اه ع هرو 


مكل للد ناد كا لفك ذَلَكُم حير لَكُم إن كنتم تعلمون» /71١(‏ 


0 


بين القرآن العربي وأنجيل العبرانيين أكشر من وفاق في هذا 
الموضوعء بل نقلّ صريح و«تفصيل» و والنصوص المسيحية 
والنصارىء وبنوع خاص مِنَّى ولوقاء تشدد على العناية الفائقة 
بالفقراء. فمتّى ولوقاء كما يقول الأب بِنًُا إستاذ العلوم البيبليّة, 
ومترجم إنجيل متّىء هما كالإنجيل العبراني» يعتمدان على «إنجيل 
متّى الأرامي»؛ أصل كل الأناجيل بعدهل” “'). لهذاء فإنٌ المقارنة بينهما 
وبين القرآن العربي» تصح وتفيد وتؤدي المطلوب. 


جاء في القرآن العربي: «الّذينَ ينُفَقُونَ : أموالهم في سَبيل الله 
كم لا يد تود ها تئر بتكا الى لي احبر قن خلا وزو حوفت 


رما رن قُول مُعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعهَا 


أذّى» 0 وقال: ديا أيها الّذينَ آمَنُوَا! لا تُبطلُوا صدقاتكم بالمن 
وَالأدّى كَالّذي ينفق مَالَّهُ ِمَاء الَّسِ» 5/9 اقل ؤقال: وما 


ره هده ل 5 ين سه عل هس عع 


أنْقَقَنُم من تَفَقَة أى نَدَرَثُمَ من نَذْرِ فإن الله يَعلمَه. . إن تُبْدُوا الصدّقات 
قنعنا في ون توما ومُوْثُوَا الققزاء ديو حدر لم ويكفر عدم 


ل سس ل م 6 رع 


مِنْ سيّكاتكم. واللّهُ يما تَعَمَلُونَ حَبِين (؟/ -17١‏ مر 


...75 /58 أنظر: سورة التوبة 4/ 5 ؟؛ سورة فاطر‎ )١19( 
1200 الى 06 12-9 .م كمعن تال .تلظ أأممع8 .2 ,311 5 مماءهة عانع مه؟8 '1 3 0م1أء‎ 0 
.6/ أنظر سورة النساء‎ )١151( 


في الحسنات والصدقات ٠٠١6‏ 


وجاء في المصادر الإنجيليّة: «متى صنعت صدقة:» فلا تبوق 
بها قدامك كما يفعل المراءون في المجامع وفي الشوارع لكي يمجدهم 
الناس»'*'). وجاء أيضاً: «إياكم أن تعملوا برّكم بمرأى من الناس 
لكى ينظروا إليكم فلا يكون لكم أجر عند أبيكم»7'*'". وأيضاً: «أنتم 
تزكون أنفسكم عند النّاس؛*"). 

وجاء في القرآن: إِنْ الله «لا يضيع أجِر المحسنينٌ» (1/ 
6" وقال: «مّن جَاءَ بالحسئة قَلَهُ عش أمثالهَا» (5/ .)١15١‏ 
وقال أيضاً: دن الْمُصدقينَ وَانْصَدَّفَات وَأفْرَضُوا الله قَرْضا حَسَناً 
يضاعف لهم. ولهم أجر كَريم» (/20018/51". 

وفي المصادر الإنجيليّة: «مّن يسقي... كأس ماء بارد فأجره 

5 0 2س‎ ٠. 2000 11 1١غا/‎ 8 1 

لن يضيعء! ٍ: ويقول بطرس للمسيح: «قد تركنا كل شيء... فماذا 


يكون جزاؤنا؟ قال يسوع ينال ماكة ضعف22*", 


اخ معد م 
2 


إن أصحاب الجئة فى متَى هم الذين ناداهم المسيح قائلاً: 
«تعالوايا مباركي أبى رثوا الملكوت المعد لكم: لأنّى جعت 


م-؟/5ىتم)١145(‎ 
.١/1 متى‎ )١157( 

.15/1١"اقول)١554(‎ 

..031/1١1؟ سورة يوسف‎ 4١١5/١١ أنظر أيضاً: سورة هود‎ )١145( 

..."١ أنظر أيضاً: سورة البقرة ؟/ 55 ؟؛ ألتغابن 7/114١؛ المزمّل 7/ا/‎ )١51( 
.45/٠١ متى‎ )١81( 

.59/19 ىتم)١4(‎ 


1 قس ونبي 


فأطعمتموني, وعطشت فس قيتمونيء وكنت غريباً فآويتموني) 
وعرياناً فكسوتموني, ومريضاً وسجيناً زر 

وفي القرآن: إن أصحاب الجنّة هم أيضاً الذين يعملون على 
تحرير الأسيرء وإطعام الجائع» ومحبة المسكين» وتقريب اليتيم. قال: 
مَتْرَبّة .)17-١1/1١(‏ 


وصاحب الهلاكء في متّى: هو الذي لم يطعم جائعاء ولم يأو 
«خذوة وآلقوه فى الظلمة النرانية/*") 


وفي القرآن أيضاً إن الذي لا يحض على طعام المسكين, 
سوف يسمع اللّة يقول للملائكة خزنة جهنم في شأنه: «خذوه 
فَعُلُوه كُمّ الجَحيمٌ صلوة. إن كَانَ لا يُؤْمِنّْ باللّه العَظيمء وَلا يحض 
عَلَى طَعَام المسكين. فَلِيس لَّهُ هَهِنَا حَميمٌ (أي قريب يدفع عنه). وَلا 
طَعَامٌ إل من غسلين (قيح وصديد)» (79/ .)77-1١‏ 

فالخلاص إذاًء في القرآن وفي متى؛ منوط بعمل الصالحات 
وفعل الير. فمّن عمل صالحاً لا خوف عليه على حسب ما يقول 
القرآن» وله جزاء الضّعفء يكفّر اللّهُ عنه سيكاته ويغفر له ويؤتيه 


لل 0000 


أجره موّتين: ويكون من المفلحين7"” ' إن اللّهَ يوفي المحسنين 


(45١)متى‏ 6؟/54-:0غ. 

.50/0 :45-41/958 ىتم)1١١(‎ 

(1١15)المائدة‏ 19//6؛ سبا 54//ا؟؛ ألتغابن 14// 4؛ طه /٠١‏ 87/؛ الأحزاب 57/١51؛‏ 
القصص 58؟17//5". 


عيرست سير عر سير ا 


في الحسنات والصدقات /ا١٠؟‏ 


أجورهم؛ ويهديهم بإيمانهم. ويجزيهم من فضله. ويدخلهم رحمته. 
ويُخرجهم من الظلمات إلى النور» ويرزقهم بغير حساب. لا يخافون 
ظلماً ولا هضماً. لهم الدرجات العلياء والجَّنات التي تجري من تحتها 
الأنهار”"”'". ف «الَّذِينَ عَملُوا الصالحّات طُويَّى لَهُمْ وحسن مآب» لأن 
«البر مَنْ آمن... وآتى المال على اه ذَّوِي الفسوي :و التساني» 


)69( 00 0 


وَاكَساكين» 


لقد علم القرآن «إن اللّهَ مع المحسنين», و«قريب من المحسنين», 
ويس المستن :وشا ء ننه امن إل تقول مشو الذين 
عَعِلوا الهالحاقة (؟/55). ف «لهم ما يشاؤون عند ربهم. ذلك 
جزاء المحسنين» .)١5/75(‏ في حين أن صانعي السيثات والظالمين 
وأصحاب النار «الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً انما يأكلون فى 
بطوتهم ناراً. وسيصلون سعيراً» .)٠١/4(‏ 


تعاليم القرآن العربي هذه هي إِيّاها تعاليم إنجيلّي متّى ولوقا 
الرّسميّينء بعد إنجيل متّى الأرامي وإنجيل العبرانيّينء وعليها يعتمد 
الإبيونيون» ومنها يأخذون تعاليمهم في وجوب الحسنات 
والصدقات للإيمان الحق وللخلاص. وهي تختصر بما يلي: 
«تَصَدّقوا بما لديكم يكن كل شيء لكم طاهرً»”"', و«إذا أردت أن 


(؟15١)آل‏ عمران 51//1؛ يونس ١٠١//4؛‏ ألروم /٠٠١‏ 45 ؛ ألجاثية 4 / ١٠؛‏ ألواقعة 765/ 
١غافر١5*/4؛طه‏ ١5/؟١١؛‏ محمد /!ا5/5١.‏ 

.١الا/ل/ سورة الرعد 7١/5؛ ألبقرة ؟‎ )١16١:9:9 

؛1١55 سورة التحل 1١/58١؛ ألعنكيوت 15/55؛ ألأعراف /51/1؛ ألبقرة ؟/‎ )١155( 
و517.‎ ١/0 المائدة‎ ؛١58و‎ ١١5/7 آل عمران‎ 


06 ةا 2:٠ ١١‏ : أنظر ممّ , ف , :ؤ 1 : : .14 ,15 .44 آنا .0011120 
منى في دفسير أو ريجيدوس 


قس ونبي 


تكون كاملاً فاذهب وبع ما تملكه وتصدّق بثمنه على الفقراءء فيكون 
لك كنز في السماءء7”*'). «بيعوا أملاككم وتصدّقوا بثمنهاء»7” "2 «إذا 
أقمت مأدبة فادع الفقراء والزمنى والكسحان والعميان» فطوبى لك 
اذ ذاك لأنّهم ليس بوسعهم أن يكافكئوك فتكَاقَأ في قيامة 
الأبرار»”*'. « لا تكنزوا لكم كنوزا في الأرض» 7" ''. «من كان لديه 
ثوبان فليقسمهما بينه وبين من لا ثوب له. ومن كان لديه طعام 
فليفعل كذلك»!'". 

لقد بشّر المسيح زكًا الذي قال: «أتصدق على الفقراء بنصف 
أموالي... قال له يسوع: أليوم نال الخلاص هذا البيت»””' '". وأقام 
بطرس من الموت «تلميذةٌ اسمها طابيثة لأنّها كانت غنية بالأعمال 
الصالحة والصدقات التي تعطيهاء 7" '). وكلّم ملاك اللّه كرنيليوس 
لأنّه «كان يتصدّق على الشعب صدقات كثيرة... قال له: صعدت 
صدقائك إلى 0 "اميق أحل هذا أن 1 اللَّهُ المسيح: «أرسلني 
سر 00 "© ويعتقها اشن وسمالقة قال بز والفتقواء 
يُبشّرون»7”''), و«طوبى للفقراء فإنٌ لهم ملكوت السماء»؟ ' ". 


0 
(161)لوقا 7١1/؟5.‏ 
(1648)لوقا .15-1١5/14‏ 
ااا 
(11)لوقا 11/9. 
(111)لوقا 4/15. 
كك 
0 
لعكم 


.5١/١5 متى‎ 


7" أعمال الرسل 11/9. 
)١‏ أعمال الرسل .4-7/٠١‏ 
)ل 18/5 - أشعيا ١5/71؟.‏ 


في الحسنات والصدقات 8" 


أضف إلى هذه التعاليم الإبيونية في فعل الحسنات,ء ما تحقّةٌ 
فعلاً في حياة محمد: وهو أن جميع الذين اتّبعوه واستجابوا لرسالته 
هم من فقراء مكّة, من طبقة «الأرذلين» «المستضعفين»7" ''. ومن 
«الأذلّة»""؛ في حين أنّ طبقة الأثرياء «المترفين» (4//75"), 
و«الأعرّة»!'') اضطهدوه وشنُّوا عليه حرباً ضروسا.ء واتّهموه, 
وسخروا منه. واحتقروا كلامه, وأعرضوا عن تعاليمه بحجة أن 
الذين دخلوا في دعوته هم «أذلّة» معدومون وفقراء ضعفاء. قالوا له, 
كما قال قوم نوج لنوح: د«أَنْؤْمِنَ بك وَاتّبَعَكَ الآردَلُون؟» ,)١١١/57(‏ 
أى دما نَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا الّذينَ هم آرَاذلّتَاه .)71//١1١(‏ وقد اعترف 
محمد يوماً بأنّ الذين استجابوا دعوته هم بالفعل كذلك. وقالها مرة 
لأصحابه بعد معركة بَدْر: «لَقَدَ نَصَرَكُم اللّهُ ببَدر وأنثم أذلة» (؟/ 
.)١‏ 

إلا أنّ النصر ومغانم الغزوات التي وعد بها النبي أصحابّه 
سيفوزون بها بإذن اللّه. قال: «وَعَدَكُم الله مَغَانمَ كثيرة 
تَأَخُدُوئَهَاء! "'. ووعدهم أيضاً بنقل أموال اليهود والمشركين إلى 
الفقراء منهمء وبالقضاء التام على أصحاب الثروة والمال. قال: «ما 


ا 0 01 


4 شدعي تع م 010 32110 حو عي هسم 
آفَاءَ الله على رَسوله من أهل القرى قللّه وللرسول ولذي القربى 


)١115(‏ متى ١5/1؛‏ لوقالا/ ؟". 

.٠١/1 لوقا‎ 7/0 ىتم)١177(‎ 

(/171) سورة الشعراء 57؟1/١١١؛‏ سورة الأنبياء .”1//11١‏ 
)١114(‏ سورة آل عمران ١7/3‏ ؛ المائدة 4/6 ألنمل 307 / 5 "... 
(119١)المائدة‏ ©/ 5 5؛ ألنمل /1؟'/ 5 "؛ المنافقون 4//71... 

.55 /4 سورة النساء‎ ؛١5و‎ ٠١/44 سورة الفتح‎ )١7١١ 


لضن قس ونبي 


واليَتَامَى والمساكين وابن السبيلء كي لا يكون د دَولَة (أي متداولاً) مين 
الأغُنيّاء» (59/ /37). 


ونقفذ محمد ما وعد به فخرج بالمهاجرين إلى يشرب التي 
ا لو ا 
يعطي فرصة لتسديد ضربة قاتلة إلى مكّة الّتي تعتمد على التجارة 
وقوافلها... وفي نفس الوقت فإن موقع يشرب يتيح فرصاً واسعة 
لشن الغارات في اتّجاهات متعدّدة, ويتيح فرصا واسعة بالتالي 
للسيطرة على القبائل المجاورة لها,('"") 

الع ع ل سن قل كن امون إلن دان 
«يريد عيراً لقريش»/""'", ثم إلى يَواط «يعترض عيراً لقريش72"". 
وفي غزوة «بدر» < جمع الرسول أصحابه ودعا لهم قائلاً: «أللّهم! إنهم 
حفاة فاحملُهم؛ وعراة فاكسهم؛ وجياع فأشبعهم. وما منهم رجلٌ إلآ. 
رجع بجمل أى جَملّين. واكتسوا. وشبعوا بما أصابوا»7". وقبل 
الؤحف على ممق تة», دعا النبي لأصحابه قائلاً: «دفع اللَّهُ عنكم 
3" وفئها النعري فى ونين متسر حاء ويدل 


ستول الله يخيرة ويقول: فإنا ا ناوه ننه لبيك اي 


وردكم غانئمين» 


)١17١(‏ حسين كرومء نظرية الثورة والتنظيم في كتاب «محمد نظرة عصرية جديدة»» 
ص .١ 7١‏ 

(1775) طبقات ابن سعد ؟/1؛ سيرة ابن هشام ؟/ ١17؛‏ ألمغازي للواقدي 7/١‏ و5؛ 
ألسيرة الحلبية ؟//81"... 

(771١)ابن‏ هشام ؟7/5١؛‏ الواقدي ١/"ى7١؛‏ الطبري ١/7‏ 4؛ الحلبية 48؟. 

...147 ابن هشام 7؟/‎ 4١١7 ؛ ابن الأثير‎ ١5 /١ طبقات 7//١١؛ الواقدي‎ )١74( 

(175) تاريخ اليعقوبي ١٠1-١/؛‏ الحلبية ./١-14/5:‏ 


في الحسنات والصدقات "١١‏ 


بظلعنهم ونعمهم وشَبَابهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسّم محمد وقال: 
" تلك غنيمةٌ المسلمين عدا إن شاء اللّه". فأَجِمَمَ أمرّ السير إلى 
هَوازن. وخرج أهلُ مكّة رُكباناً ومشاةً حتَّى النساء يمشين على غير 
وَهَن يَرجُونّ الغنائم. وأمرّ رسول الله بالسبي والغنائم أن تجمع. 
فكان السبيّ ستة آلاف رأسء والإبل أربعة وعشرين ألفأء والغنم أكثر 


إلهدة 


من أربعين ألفاًء وأربعة آلاف أوقية فضة» . ومن غزوة «تبوك», 


«ظفر المسلمون بالغنائم والسيايا» 


تلك هي تعاليم الرسول في الحسنات والصدقات. وهذه هي 
غزواته وسيرته. في بادئ الآمر علّم فعل الخير والإحسان؛ ووعد 
فاعليه بالجئة. أمًا فيما بعد فقد ظفر بما وعدء وقضى على طبقة 
«الأعرّة» الميسورين ورفع شأن «الاذلّة» المحرومين. وهكذا تغير تَ 
تعاليم الإبيونيّين السّمحة؛ وتعاليم القس ورقة والكتاب العبراني» من 


)110720 


ففنة 


دعوة «طويى للفقراء» فى متى . ودعوة «الّذين آمَنُوا وعَملُوا 
الصالحَات طُويّى لَهُم وحُسنٌ مَآب», في القرآن المي (39/17)؛ إلى 
دعوة «عند اللّه مغانم كثيرة» في القرآن المدني (15/5). 

لهذا السبب قال بعض الباحثين في نشأة الاسلام: ل «قد 
أصبح اليوم من المقرر أنْ الإسلام, كغيره من الأديان الكبيرة» ليس 
فقط فكرةٌ دينيّةٌ بل مسألة اقتصاديّة واجتماعية أيضاً؛ أو بالأحرى, 
هى مسألة اقتصادية واتحقهاغنة أكذن مكه فكو يورق ٠1‏ .بويا لعن 


(077١)الحلبية‏ 151/1 ١1-/ا8١.‏ 
(/71١)المرجع‏ نفسه. أنظر كتابنا «نبى الرحمة, قرآن المسلمين» ص .١ 853-١11‏ 
)١78(‏ متى 7/0. 


> قس ونبي 


نفسه قال الأمير كايتاني: «إن الإسلام لم يكن حركة دينية؛ إن لم يكن 
فيه دينياً إلا الظاهرء أما الجوهر فإِنّه كان سياسيا واقتصادي!: 04 


يكن 


وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنْ أولى تعاليم القرآن المكّي جاءت, 
في معظمهاء في الحض على عمل البنّ والإحسان مع الفقراء 
والمساكين. ونزلت في حق الأغنياء والطعن بثراتهم غير المشروع. 


فسورة العلّق» وهي الأولى في تاريخ النزول» نزلت في أبي 
جهل صاحب المال الكثيرء الذي عاند محمداً لوفرة غناه. موضوعها: 
إن الرسول أوعد أبا جهل» وندّد به. ووصف حاله بأن «طَقّى» (آية 
1) عليه مالّه. وكثرةٌ «غناه» (آية /ا)؛ ونسي لما يملك من أموال 
وأدزاق» أن إلى اللّه «الرجعى» (أية 8). 

وسورة المدّفّر وهي الثانية, نزلت في الوليد بن المغيرة, 
صاحب «لمال الممدود» (آية .)١7‏ والطامع منه بالمزيد (آية »)١©‏ وقد 
عاند الرسول في رسالته (آية 7؟) بسبب جشعه وطمعه... فتوعده 
النبي بالعذاب (آية :)١!/‏ كما توعد أمثاله من الأغنياء بنار خالدة, 
بسبب بخلهم وقلّة إيمانهم. وهم يعرفون سبب هلاكهم, إذ قالوا: «لّم 
نك من المُصلّين لم نك نُطعم المسكين؛ وَكُنَا نَخُوض مم الخّائضينٌ 


رده ورا 


(في الباطل وجمع الثروة). وَكُنًا نُكَذّبُ يوم الدّين» (آية ؟41-5). 


وهكذا هى الحال فى السور المتتالية. 


(16)ألرجع السابق نفسه؛ ص .19-1١1/‏ 


ويجب آلآ ننسى أيضا أنّ من أسباب تعاليم محمد في 
الحسنات والصدقات, وضعه كيتيم وفقير. وقد كان القرآن يذكّره 
دائماً بعسر حاله:«ألّمَ يَحِدكَ يتيماً فآوّى! ووجَّدَكَ ضالاً فَهُدى! 
ووجَدَكَ عائلاً فَأغْنَىاء (5-1/95)؛ ثم ينصحه بأن يكون رحيما 
باليتامّى والمحتاجين. وهى منهم, فقال: «فأما اليّتيمَ قلا تَفُهَر. وأما 
السسّائلَ فلا تَنْهَره (55//-4). وعاش محمد هاجس الفقر واليتم هذا 
كلّ حياته... ولشدّته عليه أصبحت الجنّة, عنده؛ تعني خيرات الأرض 
كلّها. وجهم تعني الحرمان منها. 


6 قس ونبي 
رابعاً - في الجنّة والثار والحساب وأحوال المعاد 


بين القرآن العربي والتقاليد النصرانيّة؛ في ما يخص أحوال 
المَعَادا'*"2 اثّفاقٌ تامُ. فأوصاف اليوم الأخيرء وأحوال الجنة والنار, 
والإيمان بالقيامة العامّة, والاعتقاد بالحساب والعقابء , هي نفسها 
في كلا المصدرين. حتّى الصور والتعابير والأمثال والرموز والألفاظ 
تكان كوت واحسدة: لكأن القرآنٌ العربي ينقل مباشرةٌ عن التوراة 
والأناجيل والتقاليد النصرانية. وحسينا أن نقابل في الموضوعات 
التالية: 


١‏ - في آليوم الآخير 


.١‏ يعلّم القرآن العربي أن «الساعة» الأخيرة من هذا العالم 


«ستأتي د ا ون وأنّها «آتيةٌ لاريب : 0 0 و«شّجيء كلمح 
البَصَّرع2*'", وقد تكون قريبة: «لعلَّ الساعة تكونْ قريبا» (17/979). 


وفى النصرانية , إن المسيح يجىء بغتة «في ساعة لا 
تتوّعونهاء””''. فى «ساعة لا يعلمها أحد»9*'). سيأتي «كاللص 


(1481) أعذني ب «المعاد»: عذع2010طاء85 

(185)أنظر: 5١/5‏ ؛ /ا/لا4ا؛ كا/لاء 1١‏ 
185)أنظر: 2١/56‏ ؛ ا اا ل ا 1. 
(148) 13/5 ل/اغ/18. 

(186)متى 55؟/45. 


في أحوال المكعاد ١١١‏ 


لق" ويكون مستحنيقة وقنؤزيبا على الأيو احيخ/0 وف #لحظلة 


508 

؟. يصرّ القرآن على أنّ اللّهَ وحده «عنده علَّمْ السّاعة» (47 / 
54) ويردد بِأنّ «علّمَها عنْدَ ربي» (1417//1)» و«علمها عند اللّه» 
(17/775), ومحمدء على قربه من اللّه لا يعلم د«متى هذا الوعد» 
.)48/١١‏ لأن اللّه «لا يظهر على غيبه أحدأ» (7/15؟). 

وكذلك الآمر في النصرانية: «ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلمهما أحد, لا الملاتكة ولا الاين, إلا الآب(:*) 

.: أما أوصاف ذلك اليوم فرهيبة في القرآن: مظاهر الكون 
كلها تتبدّل: فيه «تنشق السماءء'!''', وتنفطر (؟87/ ,)١‏ وتنكشط 
.)١١/481(‏ وتكون كامهل, أي كالفضة الذائبة »)8/1١(‏ وتمور مور 
(1/05)» وتصبح كالدخان (11/00)» وتشقق بالغمام (0؟/ 9"), 
وتّطوى كطي السجل للكتب (١؟/‏ 5 .)٠١‏ 

يومكذ تتكوّر الشمس /)١1/8١(‏ ويُخسف القمر (8/15), 
وينشق »)١/515(‏ ويجمع بينه وبين الشمس (75/ 9). بعد أن كانا لا 
يجتمعان ولا يلتقيان (71/ ٠‏ 4). وتنكدر النجوم »)3/4١(‏ وتنتثر 


(185)متى 55؟60/5. 

.23/75 متى‎ )١141( 

(184) متى ؟5"8/7. 

.07/١١ قور‎ ١1)149( 

(16)متى 7/755. 

(١15)أنظر:‏ 4 50/له؟؟؛ هه /ل/ا3: .١11/15‏ 


ري سي م 0 


371 قس ونبي 


0 


الكواكب (5//؟)» وتّفجّر البحار وتسجّر 


وتستفيض الأناجيل والتقاليد النصرانيّة بوصف ذلك اليوم 
الذي فيه «تظلم الشمسء ويفقد القمر ضوءه, وتتساقط النجوم من 
السماءء وتتزعزع كواكب السماوات»/”*', و«يطوي الله السماءَ كمّن 
يطوي رداء»7'", و«تّفنّح أبواب السماء وتُهدّم وتتمورّق 
أحجبتهاء7”''» و«يحمرالقمر»7'', ويتحوّل إلى لون الدماء»""", 
و جمواقيما بإن اتوي الاتعمي الي اده 

5. في ذلك اليوم ترتجف الارض (77/ 54 »)١‏ وتزلزل زلزالها 
»)١/459(‏ وتحدث زلزلة عظيمة )١/7”7(‏ وشديدة (0/7/ ,)١4‏ 
وتَبدّل الأرض غير الأرض .)58/١5(‏ وتمتد جبالّها سهولاً (4// 
؟)» وتدك دَكّةٌ واحدة .)١15/79(‏ وتشقق سراعاً (55/50), 
وترتجف »)١5/14(‏ وتكون كالعهن7”*', أي: كالصوف المنفوش, 
وتسير سيراً (؟51/١3).,‏ وتنسف نسفاً (/1/1/ /)٠١‏ وتبس بسنا 
(5/55)» وتخر هذا (15/ ,)6١‏ فتصبح هباءً منثوراً (4٠5/؟5).‏ 


.3 85 1/51/841١ (؟15)‎ 

(159)متى غ؟/55. 

(155١)أشعيا‏ 5؟/ ؛؛ رؤيا .١15/5‏ 
(156١)...1,14-26/ا‏ ,5قهل85 117 

)5 5)أشعيا 5؟5/؟". 

(1510)يوثيل ”6/7 ؛ أعمال الرسل ؟' / 0 

(14 06 1[ كط لا/[516 5م11[ 

.6/٠١١ سورة المعارج ٠1/؛ سورة القارعة‎ )١155( 


في أحوال الكعاد 7١1‏ 


وفى المصادر التنصرانيّة؛ تحدثء في ذاك اليوم «زلازل هنا 
1 .-.؟ 5 8 - لمن 5 
وهناك»! 1" و«نئدوب المستكوى: و تسن رمادا منثور 1 , و«تدوب 


السماوات كالرّصاص فى النار»7"' '... 


وفي ذلك اليوم أيضا.ء يتابع القرآن: تنزل الملاتكة على الناس 
(5/70؟), وتلقاهم (١؟1/9١٠).‏ وتقابلهم .)17/1١17(‏ ويدخلون 
عليهم من كل بَاب (1/17؟), ويأتي اللّهَ في ظلل من الغمام (؟/ 
)٠‏ ويجتمع الملاتكة صفاً صقا (45/؟١3).‏ 

وفي المصادر النصرانية. يحضر الملائكة, في ذاك اليوم, 
كشهداء على أعمال البشرء وكمشتكين على سيّئاتهم: «هوذا الرب قد 
أتى في ألوف قدّيسيه. ليجري القضاء على جميع الخلق» ويخزي 
المنافقين جميعاً في كلّ نفاق اقترفوه, وكلّ كلمة سوء قالها عليه 
الخاطئون المنافقون»9؟' ). 


في ذلك اليومء يقول القرآن: يحدث برق ورعد ومخاوف 
عظيمةا''"). ويكون جوع عظيم .)1١/8/(‏ فيه ينقر في الناقور (14/ 
8) ويُنفخ في الصور (17/7). وتسمع صيحة في كل مكان تهترٌ 
لها الأرضُّ وترتجف فرائص البشر وتخشع لها أبصارهم'”' "'. فيه 


(١٠5)متى‏ 74/ل. 

)1 81/6 (عطمنومع200) مدع[ عل .21ع0مم 

11 لم06‎ 13 3١9 

,.16- -١ 5 رسالة يهوذا‎ )٠١ 379 

(غ١)سورة‏ النور 673/55 ؛ البقرة "/ ١5؛‏ الروم .55/1١‏ 
أ( 


أنظر: 4419/6 71//11 و55 16//ا و7 441/51 51/51410/59 و5 


.5( 


6 قس ونبي 


«تذهل كلّ مرضعة عمًا أرضعت؛ وتضع كل ذات حمل حملهاء (؟؟/ 
؟)ء و«يجعل الولدان شيباً (175/ .)١7‏ 

وفي المصادر النصرانيّة. تحدث, في ذلك اليوم, مجاعات هنا 
وهناك" "". نوكل الله لفكت الم 1" البو فقت في البوق” " 
وتُسمع صيحة” '' تنتحب حك اايصي نيان الأرض”7'''). ف «ويل 
للحبالى والمرضغات» ''". ثم «يرى على رؤوس الشبان شعر 
أوقو 2 


ظ 
في ذلك اليوم؛ يقول القرآن: «يفرٌ المرء من أخيه وأمّه وأبيه 
وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأنٌ يغنيه» .)١5 /6١(‏ فيه 
«لا يسأل حميم حميماً» .)٠١ /٠١(‏ ودلا يُجزى والد عن ولدهء ولا 
مولودٌُ هى جاز عن والدذه شيتا» .)"72/5١(‏ «ولا يغني مولى عن 
مولى شيتأ» (5 .)4١/5‏ ولا تملك نفس لنفس شيئاء (15/485). إِنّه 
يوم «لا تُجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة» (؟48/5). 
وفي المصادر النُصرانية الشيء نفسه: فيه «يسلّم الأخ أخاه 
إلى الموت, والأبْ ابنّه ويشون الأبناء على والديهم فيقتلونهم»!”'". 


ولاه؛ 5١/5:‏ 6لا 95-1 ١٠/ا/غغة؛‏ 835 /غ؛ 5ه/لا... 
)5١5(‏ متى 55/لا. 
(1١٠)متى 5١/55‏ 
١)٠١(‏ قور .05/١6‏ 
١)5٠١9(‏ تساة/١١.‏ 
(١٠5)متى‏ 5؟5/١75.‏ 
(١1١5)متى‏ 19/55. 
(؟١5)‏ .2 رقلع 51[/113 بزعطمبوصعومة) مقستمط]1' عل .عمومف 
) متى 


.51/٠١ ىتم)١١9(‎ 


ا سوبجم مجو يسيب جب بج وب مع بج يس سرب بوبه ب 
اي جه رو سس جه ميج ل 


في أحوال المعاد ١1١5‏ 


و«على كلّ واحد أن يحمل حمله»7”' ', إن «لا أحد يشفع لأحد: لا أب 
ولا أم ولاأخ واوا ولة شومت: 3 ميل اله كممل لشو كل 
مسؤول عن أعماله»”'". فهى يوم لا تنفع فيه شفاعة: «الحق أقول 
لكن إِنّي لا أعرفكن»7 '" 


في ذلك اليوم؛ بحسب القرآن؛ لا شيء يفيد الإنسان سوى 
أعماله الخيّرة: «للّذينَ استجابوا لريُهم الحُسنّىء والّذينَ لم يَستجيبوا 
له لو أن لهم مّا في الأرض جميعاء وَمِثُلّه مَعَهُلافْتَدَوا به. أولتكَ لهم 
سوءٌ الحساب وَمّأواهم جِهِنّم. ويئس المهّاد» .)١18/17(‏ هى «يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» (88/77). ومنهم من اعتبر كشرة الأموال 
والأولاد تنجّيهم فافتخروا (5؟/ 5؟). 


وفي التقاليد اليهودية والنصرانيّة: «لا تقدر فضتهم وذهبهم 
على انقاذهم في يوم غضب الرب. ولا يشبعون نفوسهم, ولا 
يملأون أجوافهم بهماء لأنّهما كانا معثرة لهم»!"''. وكذلك «لا ينفع 
المال في يوم الغضب»9'". ف «الويل لكم أيّها الأغنياء لأنكم تُقّتّم 
يغناكم. ستّحرّمون منها لأنّكم لم تذكروا العلي يوم غناكم. لقد 
نضجتم ليوم الدّين العظيم»!”'". 


.0/1 رسالة إلى الغلاطيين‎ )5١4( 

5 14 رآآمآ 11660 11 :104-105 ,5 ,85035 1317 
(515؟) متى 7/156 .١‏ 

.18/ ١ حزقيال /ا/5١؛ صفنيا‎ )51١7( 

.5/١١ لاثمأ)؟5١4(‎ 

)4 51 ,21.177 رطع 0م116 1 


رض قس ونبي 


5. في نهاية ذلك اليوم المشهود تحدث القيامة العامة ويبتدئ 
الشيات العسين: ويحغنى الناين امام التله الذنان العادل» كل يحمل 
أعماله في كتابء وتورّن بميزان العدلء فيذهب الأبرار إلى اليمين 
والأشرارٌ إلى الشمال... 


فيه, كما يقول القرآن العربي: يحضر الناس أمام الله «أشتاتا» 
(1/44). ويكون الفصل بين الأبرار أصحاب اليمين (8/57و8؟) 
والأشرار أصحاب الشمال (07/ 59و١٠‏ ).: ويخيّم على الجميع صمت 
رهيب :)٠١1/7(‏ ويبتدئ الحساب (8/814)., وتكشف الأعمال 
والخفيّات! ''). بحسب كتاب الأعمال؛ لأنّ لكل إنسان كتاباً خاصا 


تدوّن وه أعمان”2, 


وفي المصادر النصرانيّة: «وتحشر لديه جميع الأمم... فيفصل 
(الناس) بعضّهم عن بعض. فيقيم النعاج (الأبرار) عن يمينه 
والكباش (الأشرار) عن شماله»'"".. «ويجازي يومتذ كل امرئ على 
قدر أعمالها"' '» «كلّ واحد سيؤدّي عن نفسه حسابا للها '"... ثم 


تفتح الكتب. .. ومن لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة يطرح في 


مستتقع النار»! 0 


(1؟) سورة الحاقة 46/15١؛‏ سورة الكهف .45/1١/‏ 
الا 11/1 1/11 6... 
)١179(‏ متى 6؟77/9. 

(77؟) متى 57/17؟. 

.1؟/1١5.نيينامور‎ )؟١؟4(‎ 

(75؟) رؤيا ١/17١05/5410-1؛‏ دانيال /ا/ .٠١‏ 


في أحوال المعاد ١؟؟‏ 


وفي القرآن العربي: «تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
يما كانوا يعملون» (55/55). «ويشهد عليهم سمعهم وأيصارهم 
وجلودهم” '". 

وتوزن الأعمال: «فمن ثقلت موازيئه فهى في عيشة راضية. 
وأمًا مّن خفّت موازينه فأمه هاوية ... نار حاميّة» .)1١-37/١١١(‏ 

وفي المصادر النصرانيّة: «كل أعضائكم تشهد عليكم في البيت 
الأزلي»!"''". واللهة يزن أعمال الإنسان في ميزان العدل: يقول أيُوب: 
«ليزنّي (اللّهُ) في ميزان العدل: إِنْ كانت خطواتي قد جارت عن 
الصراط المستقيم2"". 

؟ - في أحوال الجئة 

فى القرآن العربى كما فى التقاليد النصرانية جنّة واحدة فى 
أوصافها وأحوالها ومحتوياتها. وأول ما يتوقف عنده الباحث في 
الجنّة تلك الماديّة المفرطة من شهوات حسيّة متطرفة؛ ومآكل متنوعة, 
وملذَّات جسدية صاخية. 

.١‏ في القرآن العربي, الجئة مرتفعة عن الأرض في مكان عال 
حيث يتكى الصديقون «فى جثة عالمة0, ويرى الأبرار الهالكين 
تحتّهم وهم فوق على قمم الجبال (1/ 5 00-4)! '". 


(17؟) سورة فصلت /5١‏ ١٠؛‏ سورة يس 13/ 565. 

فق ").1آ405 :م متاعط00) 015 :4,5 .65اعع8 511 ,رلتتطتلة 1 

(512) أيوب 1/5. 

(59251) أنظر: تحت ل ف ا 

(١٠١؟)‏ يدور الكلام على حديث رجال الأعراف حيث هم في أعلى الجنّة مع أصحاب 


اقس ونبي 


ومار أفرام السرياني (ت 79م) يحدد مكان فردوسه في 
قوله: «إنّ قمم الجبال كلّها تحت شرفة قمته...يقبل قدمّي الفردوس, 
ويطأ الرؤوس كاقّة»!''". 

". ومساحة الجثة القرآنية لا تحد. «عرضها كعرض السماء 
والأرض»” '. لها طبقات ودرجات بحسب درجات الأبرار 
وطبقاتهم: «المُؤْمِنُون حَقَّاً لهم دَرَجَاتْ عند ربهم» (4/ 4)؛ وقد تكون 
هذه الدرجات؛ بحسب تصنيف اعتمده القرآن: إبتداءًا ب «النبيين 
والصدّيقين والشهّداء والصالحين» (19/5). 

غير أن التلمود يحدّد درجات الجنّة فإذا هي سبع!'"'"؛ وعند 
مار أفرام ثلاث. يقول: «أرضه (الفردوس) للثَّاتبين ووسطلّه 
للصديقين» وقمتَه للمنتصرين (الشهداء): وقبْتّه سكنى الله" 
وفك القن ولس كلاك سما وات اشن 

وفي كلّ درجة غرف ومنازل كشيرة لكل أصناف المختارين. 
يقول القرآن: «الّذينَ انّقوا ربّهم لهم غرّفٌ من فوقهاء وغرف مبنية 
تجري من تحتها الأنهار»(9؟/ .)3١‏ 

وفي الانجيل ما يشبه ذلك: «في بيت أبي منازل كثيرة! 


7١ 


)م 


الثار في قعر الجحيم. 
)511١‏ منظومة الفردوس لار افرام السرياني النشيد الأول ؛. 
(؟8؟؟)أنظرة /1ه/ 491 17/19. 
سف 1.4 1 .م03 ,لتاتصلة!' عا اعطمت .م 
(4١؟)‏ منظومة الفردوسء النشيد الثاني .١١‏ 
(125؟) رسالة القديس بولس الأولى الى أهل قورنتس ."/١7‏ 
(11؟)إنجيل القديس يوحنا 5١/؟.‏ 


في أحوال المعاد ؟7؟ 


'. وللجنّة أبواب يدخلها المتّقون المؤمنون: فهي «جنّات 
مفتّحة لهم الآبواب» (18/ .)0١‏ والدّاخلون فيها يُساقون إليها 
«زمراً. حتّى إذا جاؤوها فتّحت أبوابها» (9؟/ ؟/1). وكذلك «الملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب» (37/17). 

وفي سفر الرؤياء لأورشليم السماويّة «سور شامخ له اثنا 
عشر باباًء عليها أثنا عشر ملاكأ»!"''. وفي التلمود للفردوس بابان 
فقط""". أمّا عهد لاوي فلا يحدّد العدد”""'. ومار أفرام يوْكّد وجود 
باب في قوله: «لأنٌ الباب قد فتح» فيا طوبى لمن يقدم»7 '', وفي قوله 
أيضا: «منذ الآن صغ لك خذ مفتاح الفردوس لأنْ الباب لمبادر إليك. 
يتألّق ويضحك لك الباب الفهامة يقيس الداخلين»!” ". 


4. و السعادة القصوى في جنة القرآن, كما في فردوس 
النصارىء تقوم على رؤية الله ومعرفته ورضوانه على المؤمنين 
الأبرار. ذلك هى الفوز العظيم: يقول القرآن العربي: «لهم جنات 
رضي اللّهُ عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم»7”''). وسعادة 
الدنيا: يمقابل سعادة الآخرة. ليست سوى بهجة عابرة وخادعة: 
«وما الحياة الدنيا إل متاع الغرور» (/ا5/ .)5١‏ 


(09؟) رؤيا ١7/5١ء‏ حن0/58١5.‏ 

(4؟456-457.)5 م ,لناسلة؟ ع1 

(18/10.)5925 ,آلا6آ عل بأوع1' 

.١١/4 45/١6 منظومة الفردوس 7١/7١؛ أنظر‎ )١40( 

(541) الفردوس "؟/ ١؛‏ انظر .١7/7‏ 

(؟:5)القرآن '/ 41١5‏ 5/اك ىالاءى١١٠٠841ه/:5؟:5/5:8/918١1١.‏ 


4 قس ونبي 


وفي المصادر النُصرانية؛ فإن كنوز الأرض؛ حيث يرعى 
السوس والعثء وينقب اللصوص,ء لا تقابل بكنوز السماءء حيث لا 
يرعى السوس والعثٌ؛ ولا ينقب السارقون7'”". 

ه. هذه السعادة تقوم على الفرح والسلام الدائمّينء إذ الجنّة 
هي «دار السلام»!”'': «أدخلوها بسلام آمنين» :»)57/١5(‏ حيث «لا 
خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» (/55/1). 

السماءء كما تقول الرسالة الى العبرانيّين» هى «دار راحة 
الله»”*'"). وهكذا هو فردوس مار أفزام «حيث لا عناء ا 
«يسكنه الجَّمّال لا عيب فيه؛ والأمان لا قلق»!”” ". 

لا يسمع الأبرار في الجئة القرآنية أية كلمة كاذبة أى باطلة» بل 
سلاما وأماناً: «لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً, إلا قيلاً: سلاما 
سلاما» .)١15/07(‏ ويفسر ابن عباس «كل صغير وكبير مستطر» 
(07/04).: أي: «كل ضحكة صغيرة أو كبيرة تجرّ الويل والتعاسة». 
لهذاء فالضحك لا وجود له في الجنة. 


وكذلك يصف مار أفرام فردوسه في قوله: «الويل لمن يضيع 
فى الضحك والثرثرة هذا اليوم الصالح للتوبة»”' '» «لأن التعاسة 


.5١-157/5 متى‎ 515 

(555)القرآن 5//ا١١؛‏ /0؟. 

(55؟) عبرانيين 1١١/5‏ وق18؛ ؛ 4/اوى"؟ق هوم وذا١.‏ 
(551) منظومة القردوس /١‏ 6. 

(551)المرجع نفسه 5/؟1١.‏ 

إل4 ع 0 .م0 ,لتعتطمظ .م 


وكيا جعت حو ع مسي حي مب ومععيه عبج ربدي لي اعوج و سصبجه يدع جد لع عام ا مج 


في أحوال معاد 6؟؟ 


ستكون مجازاة الضاحكين»"*". 

1. لا شمس حارقة ولا برد قارس.ء في الجنة القرآنية؛ بل 
«وجوه يومئذ ناعمة» (8/88).: و«وجوه ناضرة» (37/175), 
«مسفرة ضاحكة مستبشرة» (38/80), «تعرف في وجوههم 
نضرة النعيم» (87/ 4؟). وسيب ذلك أنّهم «لا يرون فيها شمساً ولا 
زمهريرا» ...)١17/1/7(‏ 


وهى حال أصحاب فردوس مار أفرام. حيث «قوارس البرد 
ولواهب الحرّ لا وجود لها في ذلك الموضع المبارك الشهيء! ”". 
وكذلك جاء في أشعيا: «لا يقرعهم الحرّ ولا الشمس»7'*'. وفي سفر 
الرؤيا: «لن تلفحهم الشمس ولا السموم»'"” '. وفي زكريًا: إن القرّ 
والجليد من مميّزات الجحيم:«في ذلك اليوم لا يكون نورء بل قر 
وجليد»!”". 


لله رب الغالمين2*", 


وكذلك أصحاب الفردوس «يصيحون بصوت جهير : الخنصر 


(549) المرجع نفسه. ". 
(55) منظومة الفردوس ١١/؟.‏ 
(1١55)أشعيا .٠١/45‏ 
(؟55) الرؤيا .١1/1/‏ 
(555) زكريا .1/١5‏ 
(35:4)القرآن .55/56:46١/٠١‏ 


571 قس ونبي 


لألهنا... الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة أبد 


الدهون»””". 


/. يا كما 
يلي: ان للأبرار «جنات تجري من تحتها الأنهار»” ' '. و«دعيون 
ماء»7”". والأنهار أربعة: واحد من ماءء وثاني من لبن» وثالث من 
خمرء ورابع من عسل مصقى. يقول: «فيها أنهار من ماء غير آسن. 
وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه. وأنهار من خمر لذّة للشاربين» وأنهار 
من عسل مصقى» (517/ .)١5‏ وهي تعطي أحسن ما تنتجه الأرض 
(6/11 15-1 ). 


)558( 


فئاة الأنهانالأريعة تذكرها يكيان تفن التكرين ريا 
وهي تعطيء كما هو حال أرض ميعاد العبرانيين حيث يغزر العسل 
واللبن والمياه والزيت والحنطة والتشعير والكرم والتين 
والزماة!**. ظ 
التلمود: لبن وعطر وعسل وخمرآ'' '". وفي رؤيا بولس: الزيت بدل 


.. وقد تختلف خيرات الأنهار هذه يحسب المصادر. ففي 


(255) سفر الرؤيا /1/ ١١-9‏ 

(151) ترد هذه الصيغة حوالي الخمسين مرة, أنظر مثلاً : ؟/ ٠؟؛‏ 9؟/ ١564175416‏ 
ل يا ا ل ل ل يش لل لف فد دل 
أت 101101 
ال يا ال ل اي ل ل ا 
01101 

(5019) ترد هذه العيون حوالي العشر مرات : /١8‏ 8 5؛ 55/585 ؛ ...١15/01١‏ 

(554) سفر التكوين ؟/ .١5-٠١‏ 

(59؟) تكن تثنية 16411-1//4/؟؛ ١١/1؛خروج‏ ؟/8: 57" ...0/١١‏ 

420.)57١‏ .م ,لاله عنآ بمعرام 


في أحوال المعادى ١1‏ 


الماء. وفي إسراء موسى: العطر بدل الماء. وفي رؤيا يشوع بن لاوي: 
الزيت والعطور بدل الماء واللبن. وفي فردوس مار أفرام: الخمر 
واللّبن والعسل والزبدا'' ". 


6. وتقوم سعادة الجثة القرآنية على ما فيها من خيرات 
ومآكل شهية: ف «أكلها دائم» ,.)35/١7(‏ من «فواكه كثيرة» 
يشتهونهال”' ''. يتخيّرون منها ما يطيب لهم (51/ ١؟).‏ فيها من كل 
الثمرات (517/ »)١5‏ يدنيها اللّهَ من أيدي الأبرار ليسهل عليهم قطافها 
وأكلها: «قطوفها دانية» (75/ 5:9), «ذلّلت قطوفها تذليلا» (107/ 
.)١‏ أي «ينالها القائم والقاعد والمضطجع» (تفسير الجلالين). وقال 
ابن عبّاس: «إذا هم أن يتناول من ثمارهاء تدلّت له أغصانها حتّى 
يتناول منها مأ يريد»... 


هكذا حال فردوس مار أفرام حيث «الثمار من كل طعم في 
خلال الل 


والجنة القرآنية وليمة مبيسوطة أمام الأبرارء حيث الأكل الدائم 
(35/1"). من لحم الطيرا"' ') وفواكه وغيرها. 


ويصف مار أفرام فردوسه بقوله: أن «الأيرار... وجدوا 
الفردوس مائدة الملكوت مبسوطة أمامهم»7”' '", أى هى «وليمة الملكوت 


(11؟) منظومة الفردوس .1/٠١‏ 

ال ل ا ل يف0 57/0. 
(511؟) منظومة الفردوس 5/1 
(1)558ه/١1؟:5ه/1؟5.‏ 

(515) منظومة الفردوس ؟/ 5. 


قس ونبي 


طوبى لمن استحقّهاء!"' ". 

9. مشروب الجنّة القرآنيّة المفضل الخمرة. إِنّها تُشرب في 
«أكواب» و«كؤوس» و«أباريق» و«دصحاف من ذهب» و«آنية من 
فضة!"""2: يشريها الأبراز كأساً من معين بيضاء لذّة للشارين: لا 
تغتال عقلاً. ولا ثّنتج إثماًء كخمرة الدنيا. يقول: «يطاف عليهم بكأس 
من معين بيضاء لذة للشاريين. لا فيهاغول ولا همعنها 
ينزفون»/” '". ويقول أيضاً: «يتنازعون فيها كأساً لا لَغوٌ فيها ولا 
تأثيم» (؟31/55). إنها خمرة طيّبة من «رحيق محتوم» (35/85), 
أي من قدم الدنيا. إِنّْها شراب طهور ,)5١/17(‏ مزاجه الزنجبيل 
والكافور .)١7/17(‏ إِنْها طيبة حلال: بعدما كانت على الآرض سبب 
كل إثم محرّمةٌ على المؤمنين. 

وخمرة الفردوس الأفرامي لاتقل جودة عن خمرة الجنة 
القرآنية. ومن يمتنع عن شربها هنا نالها هناك بكثرة وسخاء: «من 
صام عن الخمر زاهداًء هفت إليه دوالي الفردوس واحدةً فواحدة 
تنيله عنقودهاء/"' '). وهي كخمرة التلمود التي «احتفظ بها اللّه منذ 
اليوم السادس للخليقة,7”"") 


.٠‏ يستريح الأبرار فى جنّة القرآن على «سرر مرفوعة» 


(937؟)لا/؛ ؟؛ انظر : /7/1 56 ؛ 9/لاق8؛ ...١١/١١‏ 
(/11؟) سورة ١/51‏ الا 5/10" :7/1 ... 
(550)/اا/ مغسلاء 8/055 1. 

(519) منظومة الفردوس .١18/1٠‏ 

٠. )‏ ةنادا 455 .2 ,1110!ة1 عآ ,معطم 


7ل 7 يبارومح سج بع بابد جر بسوباسيم بسي بج يوب بحهء سوب بسرسوب ووساوسي بن موب عد بد وبجه ب وسور لام 


في أحوال المعاد 775 


و«مصفوفة»!'"' متقابلين بعضهم تجاه بعض (/71/ 5 5). لكل منهم 
غرفة يَلقّون فيها تحية وسلاماً (؟/ 1/5)ء وغرف مبنيّة تجري من 
تحتها الأنهار (9/ .)٠١‏ هم فيها آمنون (14/ 175). يجلسون على 
الآراتك .)"١/1١4(‏ مع أزواجهم (07/7). وهم ينظرون منها 
نضرة النعيم (87/ 1؟). ينبسطون على «فرش مرفوعة» (4/07؟) 
بطانتها من استبرق (50/ 4 5). يلبسون ثياباً نضرة خضراء من 
سندس واستبرق وحرير. ويحلون بأساور من ذهب ولؤلوؤا"'", 
ويتُككون على «رَفْرّف خُّضْرٍ وَعَبّقَرِي حسّان» (11/55) أي 
وأوشدة خضراء وظتافس تخشيلة و( تفشين الكلالة ا 

وهى أيضاً حال الأبرار في فردوس مار أفرام. يتنعمون بمآكل 
وألبسة ولذّات لا حدود لها ولا نهاية. وهمء بعد آدم وحواء «اللَّدّين 
أضاعا ثيابهماء قد استردًاها جديدةً بيضاء»7'"'", يستحقون الطوبي 
وَالحلل الذاهية التوغحاء وظوى كن استدى أن مدزع تات ا 
«ذكور وأناث يشتملون بلباس من نورء يحجب ألَقّه ملامح السوءة». 
وكلّ واحد منهم «التحف الضياء»7”'" «ولبس النور». هؤلاء «يولمون 
في الأشجار خَللَ الهواء الطلق. تحتّهم الأزاهيرء وفوقهم الأثمار. 
فسماؤهم ثْمّرٌء وأرضهم رَهَن... غمامةٌ فوق الرؤوس مظلّة من تمر 


(1/ا؟) القرآن 1/84؛ ؟5/ .57١‏ 

لفق مد لك ف ل ل ا 
(17؟) منظومة الفردوس "//5. 

(17/4؟)المرجع نفسه 18/1. 

(17/5؟)المرجع نفسه 77/5. 


كران قس ونبي 


وبساطاً تحت الأقدام منبسطا من زَهَره'"'). ثم يوجز مار أفرام نعيم 
الفردوس قائلاً: «أثمار قدسيّة: حلل نوريّة, أكاليل مشعة:؛ مراق 
عليّة, مناعم ولا عناء لذَّاتٌ ولا رعب: عرس أبديء ولا نهاية»7""". 

.١‏ وما يزيد في بهجة الجنّة القرآنية وجمالها الفثّان 
وملدّاتها العارمة حوريات خلقهنٌ الله خصيصاً للأبرار: «انشاناهن 
إِنْشَاء. فَجَعَلْنَاهَنَ أبكاراء عرَبًا (أي متو دّدات عاشقات أزواجهنٌ), 
آتْرّابا (اى: مسكويات على سن واحدة: كلاث وكلاكين ستة, لايكيرن 
عن ذلك أبداً)» (7ه/ ه-لا؟). 


إلى هذا العمر يشير كتاب رؤّيا يوحنا المنحول حيث يقول: 
«لهن من العمر ثلاثون. وكلّ البشر سيقوم يوم القيامة العامة بهذا 
العم 

ع لمر مم عه فى 0000 2 


؟ ١‏ «يطوف علّيهم (أي علب أيرار الجئة) ولدان مخلدون 


5 2 5 00 . 008 ب مقرعه ل موه 
(أي على سن واحدة, لا يتغيرون ولا يموتون). إذا رأد حسيتهم 


ؤْلُ] مننُوراً (أي تحسبهم في حسنهم وكثرتهم وبياض وجوههم 


كاللؤلق المبدد, المنتتثر هنا وهناك)» (11/157). ويقول 
أيضا:وويطوفٌ عَلَيهم لمان لَهُم كَأَنْهُم ْوَلَو مَكُنُون (أي مصون في 
الصدّف)» (2"04/59)... 


(1/1؟)المرجع نفسه 5/ 0. 

(/1/1؟)المرجع نفسه .4/١5‏ 

(178؟)10 ,(عممة) مدع .5 عل عدم :(لدعممة 

(1/9؟) أنظر كتابنا: «رغبات النّفس والجسد».ء رقم ١7‏ من السلسلة؛ ص ١177-517١‏ 
حيث الكلام المستفيض على متع الأبرار بولدان الجئة وغلمانها. 


في أحوال معاد ١1؟‏ 


أمّا الخدمة: في فردوس مار أفرامء فلا تناط بالغلمان» بل ب 
«نُسَيمَات طَيّبَّات «تهبٌ من كل لون. يحملن الأطباق... والمدعوون 
المولمون لا يبرحون... حيث الخدام يخدمون لا يتعبون... التُسيمات 
في الفردوس يِتتَقَّلْنَ أمام الأبرار. تخفّ الواحدة بالطعامء والأخرى 
تصبّ الشراب. هبوب تلك سمنء ومهب هذه رواء: من رأى قط 
نسمات يأتين بنفحات تؤكلء: وأخرى بنفحات تشرب. واحدة تنفح 
بندى» وأخرى بطيب... نفحة ترويه. ونفحة تشبعه... نسيم يرفهك, 


ايف 


وتفح يلذّذك. واحد يسمنك, وآخر ينعمك» 


لا أقول أن القرآن العربي نقل مباشرة عن مار افرام السرياني 
أو عن سواه ولا أقول ان محمداً كان مطلعاً على شوارد الجنة 
النصرانيّة وأوصافها كلها...بل ان أفكار مار افرام كانت شائعة في 
الكنيسة السريانية النصرانيّة ومعروفة لدى جميع آباكها وكتابها. 
والصلة بين القرآن ومؤلّفات الكنيسة السريانية لم تكن فقط نتيجة 
جد عام عاش فيه محمد وأخذ عنه, بل كانت بواسطة تعاليم 
ونصوص عرفها شفهياً وكتابة على السواء. وعرفها بواسطة 
معارفه الشخصية واحتكاكه المباشر ببعض مِؤأفات السريان... 

وكان الكلام على الجنّة وأحوالها من أبرز ما اهتمت به 
الكنيسة السريانيّة في كرازتها وتقواها وكانت «تقوى القرآن المعادية 
(6:وأوه502:010) قريبة الصلة بالمفاهيم الدينية التي كانت مسيطرة 
في الكنيسة السريانيّة في زمن محمد وقبله»7”". 


.١1١ىو منظومة الفردوس 1/4 ولا و8 وك‎ )5٠١( 
101 0م .5 .2 510 تهنا مت ع1 أء متنض[دآ '1 عل دعمأع 08 د5ع.آ رعقعلنظة‎ ١ 0 


7 قس ونبي 


" - في جهنم الثار 

.١‏ لجهدّم في التوراة والتلمود والأناجيل الرّسميّة والمنحولة 
وتراث الكنائس والقرآن العربي أسماء عديدة واستعارات كثيرة تدل 
عليها. فلفظة «جَهِنْم تعني لغةً «وّادي ابن هنّوم» (*' حيث هيكل 
الإله «مولك», وحيث يحرق الوثنيون ضحاياهم البشريّة. فأصبح 
بذلك «وادي ابن هنوم وادي القتل الذي فيه تصير جثث الشعب 
مأكلاً لطير السماء ولبهائم الآرض»7””". وحيث «جثث الناس الذين 
عصوني» أن دودهم للا يموت ونارهم 3 ا ثم اصبحت 
«جهنم» تعني مقر الأموات في مكان ما تحت الأرضء فيه ظلمة ونار 
وعذاب وقهر لا يوصفء. بحسب ما جاء فى التقاليد اليهودية**". 
ويضعها التلمود اليهودي في منتصف الأرض7”*", ويقسمها إلى 
سبعة أقساء”*") أ. سعتّها لا حدّلهالة"") . تلقّها ظلمة شديدة0:*", 
نارها أعظم من نار الأرض بستين مرّة7 ' "... أمًا العهد الجديد فتكثر 
فيه لفظة جِهِدّمء ولها نفس ما لها في التقاليد اليهوديد!”*") 


(؟585) يشوع بن نون 4١1/١‏ ملوك :3؟/ ١٠١-5؟١؛‏ أرميا :1؟/ 06"... 
(58؟)أرميا /1/ 898-51 

(184)أشعيا 55/71. 

117 850. 711,36: 11 882. 85, 13: 1 1160. 54, 1-3: 56, 3... )586( 

(1106..)587 5161 ,لاع نمه1/ط82 تله 1" 

8410؟) ...1 ,5088 .1010 

(94...)58 يستطووعط .1010 


.0كلة2 18 .1010 
متى 10/٠ ,5١-155و 52/٠5‏ ١٠كى""؛‏ لوقا ؟١١/5؛‏ مرقس 


5959 


2 
(589). .1096 ,غأمتتوطع لآ .1010 
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)591١(‏ 


+ 1 بر حي جو و عو عامسو بسر جحي بوبه ممصيويع وججوحم مس يوب سوسم مسرب يوباي م سام ووس 


في أحوال اكعاد 1" 


ترد لفظ «جهّم» نحواً من /ا/ا مرة في القرآن. وكذلك ألفاظ 
أخرى تعنيهاء مثل: «الجحيم»: 51 مرّة, و«سعير»: ١7‏ مرّة؛ و«نار»: 
مايقارب ٠٠١‏ مرة؛ و«سقر»: 5 مرات... 

وكذلك يشبه القرآن جهنم ب «الحطمة» (5 ,)0-5/٠١‏ 
و«اللّطى» ,)١15 /7٠١(‏ و«عذاب الحريق» (85/ :.)٠١‏ و«الهاوية» 
.)4/٠١١(‏ و«الحفرة» ...)٠١1/1(‏ وهي ألفاظ تشبه إلى حد بعيد, 
ما ورد فيها في الثّوراة والتلمودء حيث جهنم تعني «الجب», 
و«الحفرة»., و«التهوم» أي «هيجان البحر» الذي خرج منه الطوفان 
على الأرض”''', و«التوفت» أي «الحفرة العميقة المملوءة ناراً 
وحطباً. ونسمة الرب كسيل من كبريت تضرمهاء!"' ". 


وفي تشبيه القرآن لجهنّم ب «دار القرار»!”''", و«المستقر» 
(5؟/51), ودالمقام»”'"), وددار البوار» (5١5//1)ء‏ و«دار الخلود» 
...)8/4١(‏ ما يحدونا إلى المقارنة بينها وبين «شوول» الخوراة 
الذي يعني هى أيضاً: «مقاما لا رجوع للانسان منه»!''). وهى كذلك 
تفسير آباء الكنيسة؛ أمشال هيبوليت الرٌوماني!""'", وأغناطيوس 
الإنطاكي" '"» وكيرلّس الأورشليمي"''', وغيرهم... 


ولا8؛ "بطرس 4/5 ؛ رؤيا ...15-١433٠١ /؟١ 45١/15‏ 
(955؟) تكوين 17/١‏ 84/؟؛رق9/ .5/97١ 45-١‏ 
(555؟) أشعيا .517/1٠١‏ 
(514؟) سورة إبراهيم 79/١4‏ . سورة ص 158/ 10. 
(215؟) سورة الفرقان 7/15 سورة مريم 07/19 / 
(597)؟ ملوك ؟7١/77”,‏ أيوب /1/ 5/1١5 ٠١-5‏ 1ء ابن سيراخ 57/58. 
(/28.10...)591 رت مده ,عدده؟] عل عاتز[ممم 111 


4 قس ونبي 


". أمًا وصف جهدّم فيتّفق فيه التوراة والإنجيل والقرآن: 
لجهنّم القرآنية «سبع ل بدليل قوله ب «سبعة أبواب» /١١5(‏ 
غ).» ويفسرها «الجلالان» ب «طبقات سبع», كما تعني «الأبواب». 
والملائكة يحرسون هذه الأبواب ويُدخلون فيها الهالكين قائلين: 
«ادَخْلُوا أبواب جهنم نّم خَالدِينَ فيهاء (55/13). «حتّى إذا جَاؤُوها 


فحت اروادينا: وقال لهم خَورّتتها. .. أدَخَلُوا أبوَاب جَهَنْمَ خَالدِينَ» 
(1/1/55-؟لا). 


ولجهنّم اليهود أيضاً سبع درجات7” ', ولكن بثلاثة أبواب: 
«واحد من 0 3 الصحراء » والثاني من جهة البحرء والثالث من جهة 
أورشليم»7 ". ويشير أيوب إلى «أبواب ظلال الموت»7" ", وأشعيا 
أيضاً يتكلم على «أبواب الجحيم»7" ". 

“. إن الذنوبء التي يعددها القرآن العربيء والتي تؤدّي 
بالهالكين الى جهنم الذارء كثيرة. نقف عند بعضها: دن الّذِينَ يكتمون 
ما أنْزْلُنا من البيّنات والهدى ... أولتك عدي الله (55/5١)؛‏ 
و«الّذينَ متفضون دين الله يَعَدَ ميثاقه. . أولكك هم الخّاسرون» (؟/ 
")؛ من يحرف كلام اللّه, أى يبدل في الكتب المنزلة» يستحق لعنة 


الله: «ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم... فويل لهم مما كتبت 


إل4 9 .2.0 ,قه26516م2 تا .م8 رعلاءم مخ *0 ععمرمع1 
(33.599 .2.6 (18 بعمغطء قلقت ,ممتققدم16 عل عللترك 
١ 0‏ ).448 .م ركلعة ,237:01 .120 ,1110لة1 عنآ .تاغط0© .م 


.١7/198 أيوب‎ )؟١؟(‎ 


( 
( 
( 
)1 0 .449 .2 ,110ت11 عآ ممتعطه© .ل .3 19 اتتطتحظ .معتدهالزم82 ابراه 1' 
( 

. ١ أشعيا‎ )٠ 5 


في أحوال المعاد 6" 


أيديهم»(؟/ 9)؛ و«من الذين هادوا يحرفون الكلم من مواضعه 
لعنهم الله (57/5)؛ لأنهم «يحرفون الكلم عن مواضعه»(5/ .)١١‏ 

وفي المصادر النصرانيّة أيضاً: «كل من يسمع الأقوال النبوية 
ف هذا الكتابء فإن زاد أحد عليها شيئاً زاده اللّهَ من النكيات... وإذا 
أسقط أحد شيتاً من أقوال الكتاب النبوي, أسقط اللَّهُ نصيبه من 
شتحرة الحناة ومن المديتة اللقدسة 7 

في القرآن أيضا: «الذين يؤذون اللّهَ ورسوكه لعنهم اللَّهُ في 
الدنيا والآخرة» (517//71). و«الذين كذبوا على ربّهم آلا لعنة اللّه 
على الظالمين. الّذين يصدون عن سبيل اللّه... هم كافرون» /١١(‏ 
). و«الذين ينقضون عهد اللّه... ويفسدون في الأرض... أولئك 
لهم اللعنة ولهم سوء الدار» /١7(‏ 5؟). و«مّن يقتل مؤمناً متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها» (17/5). وغير ذلك من ذنوب. مثل: 
الشركء والكفرء والقتلء والرّنى: والتخلّف عن الجهاد. وقذف 
المخصنات... وهي هي في اليهوديّة والنُصرانية. 


4. يشير القرآن إلى كشرة الهالكين في جهنّم: وإلى دخول 
الناس إليها أفواجاً أفواج: «ونسوق المجرمين إلى جهنم وردأ» /١19(‏ 
71) أو «وسيق الذين كَقَّروا إلى جَ هِنْمَ زُمّرَآ» .)/١/59(‏ وجهنم 


ليكة بالدّاس والجنٌّ سواء بسواء: وَلأمَادْنَّ جَهِنّمَ منَ الجنّة وَالنّاسِ 
ا ين" جِهِنْم لا تشبع على رحابتها من كشرة الواردين 


.11-14/157 سفر الرؤيا‎ )١4( 
.18/1 سورة السجدة 517/؟١؛ أنظر: هود ١11/1١١؛ الأعراف‎ )٠٠١5( 


> قس ونبي 
إليها: «يَومَ تقول لجَهَنّم: هَلٍ امتلأت؟ وَتَقُول: مَل من مزيد؟» (50/ 
0 

إلى مثل هذا أشارت التّوراة والأناجيل: يقول أشعيا: «وسعت 
الجحيم نفسّها وفغرت فاها بلا حدّ. فينحدر فيها وجهاء الأرض 
وعامُتها وجمهورها وكل مرح فيهاء” ' '. ويقول سفر الأمثال: 
«ثلاث لا يشبعن: الجحيم, والرّحم العقيمة: والأرض»!"' '". ويشير 
الإنجيل إلى رحابة طريق جهنم وسهولة الانحدار فيه: «إن الطريق 
المؤدي إلى الهلاك رَحَبّ واسع. وما أكثر الذين يسلكونه. في حين أن 
الباب ضيّق؛ والطريق المؤدي إلى الحياة حرج. وما أقل الذين يهتدون 
ا 

4. ويخشىء لكشرة الواردين إلى جهنم القرآن العربيء أن 
يكون كل البشر يُرِدَهَاء ولى / للحظة وجيزة. يقول: «فَُوَرَيَكَ! 
لتَحْشئهُمْ والشياطيئ. كم لحْحْصِرَئْهُمْ حول جهكمَ جثيا نّم لَتَدِعَنَ 
من كل شيعّة أَيْهُمْ شد عَلَى الرّحْمّنِ عتيًا. ثم لنَحِنُ علَم بِالَذينَ هم 
آولَى بها صليا. وإن مدْكُم | إلا وَارِدُهًا. كن على ريك حَشم) مضي 14 


ا 2 


نْتَجَي الذين اتَّقّواء وَتَدّرّ الظالمينَ فيها جثيّاء .)١١-1/4/15(‏ 

1. ولكنء يختلف الرأي عمّا إذا كانت عذابات جهنم القرآن 
أبديّة أم لها نهاية؟ ونرى في ذلك رأيّين متناقضين: من جهة إنها 
عذابات أبدية لا تنتهي» ومن جهة ثانية إِنّها منتهية ومحدودة. 
(1١)أشعيا‏ 15/4. 


(١5)الأمثال /٠٠١‏ 15-16. 
)١4(‏ متى .١15-١7/17‏ أنظر أيضاً: 5/١19‏ ؟؛ لوقا 765/١137‏ ؛ يوحنا .٠١-9/١٠١‏ 


عبتي يي ع ني سدس يميت سن عن شتت شين + 2 


في أحوال المعاد ٠1‏ 


يؤيّد الرأي الأول قولّه: «من يُعصى اللَّهَ ورسوله فإِن له نارَ 

جهنم خَالدِينَ فيهًا يدأ (77/ 57)» و«إن اللّه لعن الكافرينء وأعد 

لهم تسعيز] خالدين فيها أيد «( 59؟/ 16)ء ف أضسحكان الثار هم فيها 
خَالدُون7 "ا 

وشهقو رأي المسيحية حيث جهئم قاد ا لف" ا و«ثار 

للا و«عذاب أبدي»!' ' "... 

ويؤيد الرأي الثاني أقوالٌ أخرى تنيطٌ الهلاكَ بمشيكة الله 

مثل: «قأما الذين شقوا ففي النارء لهم فيها زفير وشهيقء خالدين 


ل لس صل صر ل ابو الى 


فيها ما دامت السموات والأرضء إلا ما شَاءَ رَبَكَ. إن رَبك فَعَالٌَ لَا 
يريد» ا لص ا وقال: «الثار مثواكم خَالدين فيهاء إلا ما 
شَاءً اللّه. إن ريك حَكيمٌ» .)١١4/7(‏ كلّ شيء إذأء حتّى أبدية جهنم 
أو نهايتهاء متعلّق بحكم الله ومشيتته الحرّة. وتتصرفه المطلق؛ لأن 
الله «يفعل ما يريد» (؟5؟/ ,)١5‏ و«يّحكم مَا يُرِيدُه ,)١/5(‏ ولفعال كا 
و 3 / 
٠. ---‏ 

فكرة نهاية جهنم غير بعيدة عن المسيحيّة أيضاء حيث بعض 
الآباء قال بخلاص الله الشاملء أو «التجديد الشامل» على ما يقول 


/1 سورة البقرة ؟/ 5", أنظر: 41/1 و/17١7 ؛ آل عمران 177/15 ؛ الأعراف‎ )١5( 
.... 4 المجادلة‎ 0 /١١دعرلأا‎ , ٠ 1؟؛ يونس‎ 

)مت 8/ امرش 4/ 86و44 

...41/955 48/18 ىتم)91١(‎ 

ا 5 

(71) سورة البروج 17/486 ؛ س. هوود .١١17/1١‏ 


م بر ببس يس برسي ب ب وب لب ١‏ م سبي سي لبوق سج م ب بو ومسو جد جوسه به وومود وا ماد رمد عر لبس د مد 


قس ونبي 


أوريجينوس””'' ". وذلك نقلاً عن بعض نصوص الأناجيل وأعمال 

الرّسل!"' '"» وبعض اللآهوتيّين الذين يرفضون مثل هذا الظلم الأبدي 
الناتج عن الله الرّحمن الرّحيم. وإذا كان من حالة محوشنيا عير 
مستحقي مشاهدةً وجه الله فهي حالة بعد عن اللّه أكثر مما هو 
عذاب بالشكل الذي تتصوره التقاليد القديمة. 

. ثمء إذا كان القرآن العربي يعترف فعلاً بنهاية عذابات 
جهنم فيكون معنى ذلك أنّهِ يعترف؛ بطريقة ماء بما يُسمّى في 
التقاليد المسيحيّة والنصرانيّة ب «المطهر». هذا المطهريقوم على أن 
يكفر الإنسان, أو يكمّل كقّارته عن خطاياه قبل أن يدخل الجنّة, في 
مكانما بعد الوك ووكنى أن المتاخروق عق الللسافين فيعمو) ذلك 
يدها عسونها وأسند بعض المحدئين إلى النبي ح ديق يسقول فيه: 
«يدَخل أهل الجِنّة الجِنَة تحنة و اهل الّارِ الذَّارَ. ثم يقول: أخرجوا مَنْ كَانَ 
في قلبه مثقال حَبّة من خَردَل 8 إيمان. فَيَخْرجُونَ منهاء وقد 


اسوّدواء فَيُلُقَونَ في نهر الحياق»7' '". وعن نس بن مالك عن النبي 


و 


قال: «يَخرّج من النار من قال لا إِلّه إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 


خير. ويّخرّج من النّار من قال لا! له إلا الله قل لاود م 
“---5 ويَخْرّج من الثّار مّن قال لا ! له إل اللّه, وق فلككوزن ذرا من 
أفحضة 


حدر 


)١١4(‏ استعمل أوريجين لفظة يونانيّة شهيرة على لسانه “ع5ماىة]02م8'“. ورد حرم 
هذا القول في 211 ”0 0 

(15) هناك إشارات إلى تجديد السماوات والأرض في سفر الرؤيا ١؟/ 0-١‏ ؛ ؟ 
بطرس 7/7 ١؛‏ أعمال الرسل 1١/١؟؛‏ متى 458/15 ” قور .١7/5‏ 
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في أحوال المعاد 9؟؟ 


و«حجاب الأعراف», الذي يتكلم عليه القرآن العربيء, مختلّف 
فيه هو أيضاً. يقول القرآن: «وَبَينَهِمَا (أي بين أصحاب الجنة 
وأصحاب الثار) حجاب. وعلى الأعرّاف رجال يُعرَفُون كُلاً يسيماهم. 
وَنَادَوا أصحاب الجنئّة: أن سّلام عليكم. لم يَدَخُلُوهَا (أي لم يدخل 
أصحاب الأعراف الجنَّةٌ) وهم يَطْمَعُونَ (في دخولها). وَإِذّا صرفت 
أبْصارَهُم (أي أصحاب الأعراف) تَلْقَاءَ (أي جهة) أصحاب النَارٍ 
قَالُوا: رَبْنَاا لا تَجَعلْنَا (في الذّار) مَّمَّ القّوم الظالمين. وَنَادَى أصحاب 
الأعرّاف رجالاً (من أصحاب الدار) يَعْرِفُوتَهُمْ بسيماهم. قَالُوا: ما 
أغْتَى عَنْكُمْ (من النار) جَمْعَكُم (المال)» وما كُنثُمْ تَسْتَكْيِرُونَ (أي 
استكباركم عن الإيمان» (/58-5517/1). 

«حجاب الأعراف» هذا هو سُورٌ يفصل بين الجنّة والنار؛ 
و«رجال الأعراف» يسيرون على هذا السور الذي هو أيضاً «صراط 
الجحيم» (31/707). أي جسر العبور الذي عليه يعبر هؤلاء الرجال 
بعد الموت. ويَسمَى عند المزديين «سنفات» :078©, وهى جسر فوق 
جهدّم. وقد أشارت إليه بعض التقاليد اليهوديّة والنصرانيّة بقولها: 
نه طريق ضيّق فوق الهوة: نار على يمينه. ومياه على شماله. ومن 


اي 


سار عليه مُتَقّلاً بأعباء الخطاياء خاف الوقوع, و يقع لا محالة!"' "... 

ش و«رجال الأعراف» هؤلاء. لا نعرف علامتهم., فلا نعرف, 
بالثالي, إذا كانوا من «أصحاب الجنئة» أم من «أصحاب النار». يبدو 
أنّهم بين بيه وأنّهم ما زالوا على الجسر يعبرونء لم يصلوا بعد ولم 


(/11؟) المرجع نفسه. عن الإيمان ص .18-1١1١/‏ 
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تتحدّد هويتّهمء لكنّهم يعرفون بعضَّهم بعضا.ء أي يعرفون «أصحاب 
الجنّة» كما يعرفون «أصحاب التار»: ويحذّرون الثاس يالا يعيروا 
دون نور: «يّومّ يَقُولَ المتَافقُونَ والمتّافقات للّذين آمنوا: أَنَظْرونًا 
تَقَْبِسَ من نوركم. قيل: ارجعوا ورَاءكم؛ فَالتمسوا ثوراً. فَضرِب 
بَينّهُم بسور له باب (1/017). 

في القرآن: إِنّ الهالكين في جهنم «لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى» (51/54). «إن هي إل موتتنا الأولى» (5/44"). «أقما 
نحن بميّتين إل موتتنا الأولى؛ وما نحن بمعدّبين» (05-58/51). 
ولكأن ثمة «موتة ثانية» قال بها القرآن أيضاً: «رينا! أُمَتثَنا اثنتّين, 
وأحييتّنا اثنتين. فاعترفنا بذنويناء فهل إلى خروج من سبيل؟» 
(-5/١١).أما‏ الثاجون فلا يعرفون إل موتة واحدة. 

هاتان الموتتان نتبيّنهما في سفر الرؤيا حيث الهالكون يموتون 

اوجح ابر يدابع كل لوكا فلار اتوت 

الثاني»ل"'" . «وبحيرة النار هي الموت الثاني»””' أ.نؤآمًا 'الحبيئاء 
والكفرة... فإنُ نصيبهم في البحيرة المتّقدة بالتّار والكبريت. هذا هو 
الموت الثاني»! ' ". 


/. 0 شديدة 0 هي تكيظ يط بالكافرين من 


(115؟) سفر الرؤيا ؟/١1١.‏ 

.15/١ ألرؤيا‎ )"20( 

(١2؟؟)‏ ألرؤيا 8/71١‏ ؛ أنظر أغوسطينوسء مدينة اللهء 15/ 48:7 .../75١‏ أفرهات, // 
للم 


في أحوال الكعاد "4١‏ 


ومن تحت أرَّجُلهِم» (؟/ 6 50-5)؛ وتطلع الثّار على أفكدتهم وتطبق 
اي «نار اللّه الموقدة التي تَطَلع على الأفكدة. إِنّها عليهم مؤصدة 
(مطبقة) في عَمَّد مُمَّدَّدةه (4١٠/4-7)؛‏ ينامون على الثار 
ويلتحفونها: «لهم من جَهِنْمَ مهَادء ومن فوقهم غَواش (أغطية)» (1/ 
)6١‏ نهم «في سَمُومٍ (ريح حارة)» وَحَمِيم وَظِل من يُخْمُوم 
(دخان شديد أسود) (47-47/57). و«الثار التي وقودها الناش 
وَالحجَارَة أُعدّتْ للكافرين» (؟/ 5؟). 


دوأمًا الّذينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ الذَّارٌ. كُلّمَا أرَادوا أنْ يخرجوا منها 
أعيدُوا فيها. وقيل نهد ذو كوا عذان الثانه (15/ )ثم يوا 
قوق رَأسه من عذاب الحميم» (48/44)؛ «وَتغشى وَجِوهَهُم النَّانُ 
:/1١5(‏ 2 وتصبح سوداءً حالكة ف دتَرَى الذين كذَبُوا على الله 
وجوههم مسودة» :)1١/99(‏ ؛ كأنّها قطعاً من الأيل: «كَانْما أغشيّت 
جرخي تطعا ى اللبل مكار. أولئك أصحابٌ الذَّار فيها خالدون» 
(١٠/7؟),‏ «وجوة يومكذ ذ عليها غَبَرَةٌ (أي غبار). تَرَهَقُهَا (أي 
تغشاها) فَدَ قَكَرَةٌ (أي ظلمة حالكة)» ( -21), «وجوةٌ يَُومتذ 
بَاسرّة (كالحة شديدة العبوس)« (1/5/ 5 ")... 

وفي التقاليد اليهوديّة والمسيحيّة والنصرانيّة فيض من هذه 
الصور الجهنمية. ففي كتاب أحنوخ المنحول نقرأ: «الظلمة مسكنهم, 
والدود مهادهم: وليس لهم أمل بالنهوض من مرقدهم»؟''". وفي 
الأنبياء حيث جهنم هي «أرض دجية حالكة كالديجور وظلال الموت لا 


5 )26 ,011,5 :6 ,111غضمآ ,طعمدة1] 1 
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أنكتحا في جهِثّم بكاء, وصراخ. وعويل» وكبريف أسفا :' 


قس ونبي 


نظام فيهاء ونهارها كالديجور9"'". وعند مار أفرام السرياني 
«ألهالكون يقعدون في بحيرة من نارء يتألمون بدون أمل في الرجوع 
عن الألم؛ تلفّهم لهب النار من كل جنب. أفواههم تتقيّا نار»2"". 
ويقول أيضاً: «إنّ المنافقين في جهنّم مأكل للنار»7”''". وفي الأناجيل 
والعهد الجديد عامة؛ المنافقون قابعون في جهنم؛ حيث ظلمة قاتمة, 
تلقّهم من فوقهم ومن تحتهم, ويملاً الدخان عيونهم وقلوبهم, 
اعون كل المناظر أمام وجوههه؟ '". 

9. أما حالات الهالكين النفسيّة فلا توصف لكثرة ما هي عليه 
من «الذل»؛ و«الخزي»»؛ و«التأسف». ويسمع منهم «زفير», 
و«شهيق». و«عويل»: «ذلك الخزي العظيم»"'". وترى الهالكين 
",و «تراهم... خاشعين من الذل» 
(45/45). و«لهم فيها (جهنم) زفيرٌء وهم فيها لا يسمعون» 
»)٠١٠١ /7171(‏ و«لهم فيها زفير وشهيق» .)٠١1/1١(‏ 

وهالكو الإنجيل ليسوا أحسن حالاً من هالكي القرآن. فلهم 


)8"595( 


؛ ولا 


«خاشعة أيصارهم ترهقهم ذلة ١‏ 


.59/٠١ أيوب‎ )"3>9( 

) م .مآ 152011102" 368 ,11 رعمه أممعراءرمع8] عل 2م21 مطتعة ,مععطمظ .اد 

ْ م 131 .م رهط ول .14 .ن) 31م عاك ,ناع1 ذال عماغامد8 عنآ مللماععتطمظ .ام 

(1؟؟) متى 48/؟١41؟؟9/؟5 5١/55041١‏ :؛يهوذاا. 

(71) سورة التوبة 117/9؛ س. فصلت 4١7/141١‏ س. الزّمر 9؟/ ٠‏ 4... 

(2؟") سورة القلم 34/ ؟5؛ س. المعارج ٠‏ 5غ ؛ س. يوئس ...317//1١١‏ 

(25؟) متى 4/؟7١؛‏ 55و0٠‏ 5؛ 37/1 4 90/١؟لوقا‏ ؟1١/58...‏ 


في أحوال اعابت “55 


يُسمع منهم ندمهم, ولا تُقبل توبتهم, كما هي حال الغني الذي يتعذّب 
فى الدرك الأسفل, مستنجداً بإبراهيم» وإبراهيم لا يفيده شيتا! '") 


5٠‏ وتتصف عذابات جهنم بما يكون على أعناق الهالكين من 
قيود وسلاسل وأغلال. يقول القرآن: «إنّا جَعلّنا في أعناقهم أغْلالآً 
فهي إلى الأذقان فهم مقحّمون» (6/17) و«إذ ذ الأغلال في أعنّاقهم 
[السلسل ملكتن فى المحير ان في النان يسدر كن إزفو قدو ن)» 
,)779-01/4١‏ و«إنًا اعتَدْنا للكافرينَ سَلاسل وأغلالاً وسعيرأ» 


(77/ 4)» و«إنٌ لدينا أنكالاً (قيوداً ثقالا) وجحيماء .)١1١/10(‏ 


واكداياة اللداكة بويد كر لباك قاذ لير ا ل 
الجَحيمٌ صلُوةُ. ه. ثم في سلسلة ذَرْعْها سبعون ذراعاً فاسلّكُوه (19/ 
0ش 


وفي كتاب أحنوخ المنحول كلام أيضاً على «سلسلة من حديد 
ومقارعء يحملها ملائكة التعذيب»!'"". وفي الإنجيل يقول الملك: 
«أمسكوه وغلّوه في يديه ورجليه واطرحوه في الظلمة البرانية»!'" ", 
وفي كتب نصرانيّة أخرى نرى «غضب اللّه يقيد الهالكين في عمود. 


ينزل الملاككة وفي أيديهم مقارع مشرقة وسلاسل ف 0 


.١‏ ولهالكي القرآن ماكلٌ خاص بهم, مر المذاق» لا ينفع» وهو 
من شجرة خناضة يجهنم إسمها والرفوم: وهى من أخيث الشجر 


) *'؟) متل الغني ولعازر في لوقا 15/وكل-ا؟. 
(91") المآ © :1 ,آلانآ عمف 1 
(32:9) متى 33/7 . 

) تفخة 554 .م ,,[نمو2 عل عومك :5 ...مطعة5 ,متععطمظ.5 :11 قصء 51:11 دعاعة0 
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المرّ بتهامة. يقول: «إنّ شجرة الرَّقُومٍ طعام الأشيمء كَانُهلٍ يغلي في 
البطُون كَفَلّي الحميم» (45-47/5)؛ «إنّها شجرة تخرج في أصل 
الجحيم. طُلْعَهَا كأنّة رؤوس الشياطين»!*""؛ إِنّها «الشجرة الملعونة» 
)1١/1(‏ التي تذكّرنا بشجرة الفردوس التي نهى اللّهَ عن أكلها, 
فلعن الأرض بسببها. 

ومن مآكل الجحيم أيضاً الشوك الذي لا ينفع في سَّدٌ حاجة: 
«ليس لهم طعام إل من ضريع (نوع من الشوك) لا يُسْمِنْ ولا يغني 
من جوع» (2-1/484): «طعّاماً ذا خُْصّة» (17/17). ومن أشد 
العذابات أن النار تأكلّهم وهم يأكلونها: إِنّهم «لا يأكلُونَ في بطونهم 
إل الا (5/ 76 .)١1‏ 


أما الشراب فهو من «حميم»., أي ماء يحرق الأمعاء ويقطّعها 
تقطيعاً: «الذين كَفَرُوا لهم (في جهنّم) شرابٌ من حميم»؟ '". ولقد 
«سقوا ماء حميماً فتقطع أمعاءهم»! '"). ويشربون أيضاً غعَساقاً. وهو 
القيح 0 «لا يذوقون فيها برداً ولا شراباًء إل حميماً 
عُساقا»7"'"؛ ويشربون «الصديد» أيضاً جرعةً جرعة؛ فيضرٌ حتّى 
يميت؛ ولكنّه لا يمسيت: «من ورائه ج هدّم؛ ويسَقَّى من مّاء صّديد, 
يَتجَرَعَه ولا يكان يسيعة (يزدرده), رياني اموت فن كل مكان: رن 


هى بميت. ومن وراقة عذّاب غليظ» (1/ 13م" .)١‏ 


(4؟1١)‏ سورة الصاقات /ا١/‏ 10-714؛ س. الواقعة “0/ 00-01. 
(15؟) سورة يونس 5/٠١‏ ؛ س. الأنعام 1/ .,/١‏ 

(7) سورة محمد /81/ ١5‏ ؛ سورة الواقعة 4/51 5. 

(33؟) سورة النّبا 1/4/ 4؟ ؛ سورة ص 8؟/ /01. 


ل خسو ب وسميج سسسب ب ببس ب سب جب اج 


في أحوال الكعادت 6غ؟ 


وتختصر سورة الغاشية مأكل الهالكين ومشربهم بقولها: 
«وجوةٌ يومئذ خاشعة (ذليلة) عاملةٌ ناصبة (ذات نصب وتعب 
بالسلاسل والأغلال), تَصلَى ناراً حَامية؛ تُسَقَى من عين آنية 
(شديدة الحرارة)» ليس لها طعام إل من ضريع (نوع من الشوك)» لا 
يسن ولا يُغْني من جوع» .)1١-١/44(‏ 

لا يُستبعد أن يكون في النُصرانيّة ما يشير إلى أن الهالكين في 
جهنّم يأكلون ويشربونء ولكنهم لا يشبعون ولا يرتوون. وقد يكون 
مأكلهم ومشربهم لازدياد عذابهم, اكقدو:هما هو لأستمؤارية الحياة: 
لأنّه لاموت في الجحيمء بل عذابات لا حد لها ولا نهاية. 

أما الملائكة الذين يلعبون دوراً في موت الإنسان وهلاكه 
فللقرآن فيهم نظرة النصارى. يقول في «ملاك الموت»: «يتوقاكم 
مَلاكُ كوت الذي وَكُل بكم. ثم إلى ربكم ترجعون» .)١١/77(‏ 
07 «مالك» (7/41), وهى خازن الثار. 

وهىء في التقليد الصراني والإسلاميء «عزرائيل» و«عزازيل» 
الذي يقبض نفوس البشر عند دنو أجلها. 

وَحَاكلد الود نهذ خودي ناته ليطت لافنا ا 0 
ولكن؛ ليس له على المؤمنين من اليهود حافظي التوراة أي 
سلطان9"". وتتمٌ عمليّته كالآتي: «عندما يترك الإنسان هذا العالّم, 
يُظهر عليه ملاك الموت لينزع منه نفسه: فإِنْ كان بارا تُتزع بأُطف, 


(؟؟") دانيال 55/١١‏ و05. 
(6,.)2929 غأأوعمه2 :3 5 ,20 ط3ع22 طلدلك0ط م ' ,للتتسلة 1 عآ 
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+4أ 1.7 #**2 
الدافقة من مخرج ضيّق»7 ' '". ويعيّر القرآن عن هذه الصورة بقوله: 
«التَّازِعات تَزْعاًء والتّاشطاث تَشْطأء (7/ .)5-١‏ أي: «الملائكة تنزع 
أرواح الكفار زعا بشدة. والملائكة تنشط أرواح المؤمنين, أي تسلّها 


ل 


وعندما تنتهي مهمّة «ملاك الموت». يحضر إلى جانب الميت 
ملاكان آخران: «هاروت وماروت» :)٠١7/7(‏ واحدٌ عن شماله 
وآخّر عن يمينه. ويسير كل واحد منهما بالميت في الطريق الذي 
مت : : دإذ يَكلَقّى فيان عن اليّمين وعن الشّمّال فَعيدٌّ (أي 
قاعدان)» .)١17/60(‏ وإذا ما تقرّر مصيره وكان من الهالكين, 
يحضر لديه بأمر الله مَلاكان آخران: «سّائقٌ وَشَهِينٌه (-5/١؟)‏ 
ليُلقيانه في جهنّم: افيا في جهنم عل قار عنيد. .لْقيّاءُ في العذاب 
الشديد» ( ,. وعندما يوصلاه إلى أبواب الجحيم تتكقل 
به ملائكة أشرار «يُضربون وَجِوهَهم وأَدْبَارَهم» (1/41؟). هؤلاء 
يبلغ عددهمء بحسب القرآن» تسعة عشرء يسمّون «زبانية» (17/ 
) وهم «ملاتكة غلاظاٌ شداد» (1/17)., «أصحاب الثّان (15/ 
.)"١‏ و«خرّنّة» الجحيم: ااارضات سوم ألم 
يأتكم نذير؟» (8/717). 

في التقاليد اليهودية والنصرانية كلام كثير على الملاتكة: 
فمنهم الصالحون يقودون الأبرار الى الجنّة. ومنهم المهلكون الذين 


0 6 ).8 51 ملكة .25 :8 52 لمتتالخطء1 13410125 


(١41؟)‏ تفسير الجلالين على سورة الثازعات 1/9/ .5-1١‏ 


في أحوال المعاد ١81‏ 


يتكفلون بعذاب الأشرار. يذكر سفر المزامير أن اللّه «أرسل عليهم 
(على الناس الاشرار) وغر غضبه السخط والخنق والضيقء بإرسال 
ملائكة مهلكين»!"'". والمزامير ترجع بنا إلى ملاكّي لوط اللَّدّين قالا 
له : «إنًا مهلكَان هذا الموضع... وقد بِعَّكّنا الربّ لنهلك المدينة»!" ". 
وعلى ذلك يعتمد كتاب أحنوخ المنحول في قوله: «لقد رأيت صفوف 
ملاتكة الهلاك يمشون وفي أيديهم مقارع وسلاسل من حديد محمى 


ونحاس: يُعدُومّها للهالكين»9*"... هؤلاء الملائكة المهلكون: هم 
ويكشضن ناكو هونن غلا خا الا درسوو: «خلقهم اللّهُ بدون شفقة لتلا 


يكون لهم على الأشرار عطف»7 ' '. ويبدى الاسم الذي سماهم 
القرآن به «زيانية» قريياً من «شبايا» عتد مار أفرام السريانى, 


.«الذين» بحسب رأيه؛ يدفعون الناس إلى الهلاك». 


(55؟) مزمور /ا/49/1. 
(57) تكوين ١/5‏ ؛ يذكرها القرآن في س. هود 4/١١‏ و/ا/61-1؛ وس. العنكبوت 
عن لمكن 


5 ناي 1.1 :11 ,آلآ :1,آلامآ ربطعممة2] 1 
0١‏ )م1 نا 11156 تال رمصخرعؤممء) عمقطعوط عل عالا 


قس ونبي 


خامساً - في أمثال الإنجيل الواردة في القرآن 


بين القرآن العربي والمصادر التّصرانيّة صور وتعابير 
وتشابيه وأمثال وألفاظ مشتركة ومتشابهة. إن وضعنا بعضها إزاء 
بعض نتأكّد, لا من معرفة محمد بالأجواء النصرانية وحسبء بل من 
اعتماده إنجيلاً مكتوباً كان «بين يديه». هذا الاعتماد يقوم, لا على 
النقل الحرفيء. كما هو معروف اليوم, بل على حرية تامة في 
التتصرف. لكأن القرآن» في نقله, يعلّق على الإنجيلء ويفسر 
لسامعيه؛ ويُذَكّرهم بما يعرفون: «ذَّكُرْ إِنّما أَنْتَ مُدّكّر .)5١/84(‏ 


وأكثرٌ ما نرى المقارنة بين المصادر النُصرانيّة والقرآن العربي 
في «الأمثال» الإنجيليّة التي نجدها في القرآن. وقد يشمل مكل قرآني 
واحد أمثالاً عديدة من الإنجيل؛ أى نجد مُثلاً إنجيلياً واحداً في 
مواضع عديدة من القرآن. وقد يستلهم محمدء في شرحه وتفسيره. 
أخباراً وأمثالاً وقّصصاً من بيتته المكّيّة. من أخبار عربيّة. وقصص 
وروايات نصرانية متداولة في مجتمعه. كقصة أبناء الكهف, 
والإسكندر المكدونيء وأخبار عاد وثمودء وروايات العهد القديم, 
كرواية الخلق والتكوين, وسقطة آدم وحواء وغواية إبليس لهماء 
وأكبار الأسداظ :و الت كيو قملة يوسسق رونا إلى الل 

أما أساس بحثنا فقوامه المقارنة بين أمثال القرآن العربي 
وأمثال الإنجيل العبراني» مع ما في ذلك من طرافة في الأسلوب 


في أمثال الإنجيل في القرآن 145" 


والتعبير. ولا يغيب عن القارئ ما نرردّده دائماً بأنْنا نعرف ما في 
الإنجيل العبراني من لال إنجيل مثى الآراميء أصسل كل الأنااجيل 
الرسمية والمنحولة. وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً... وها نحنء الآن» 
نثبثُ في الأمثال ما فيه أكثر من دليل على اعتماد القرآن على مصادر 


00 5 2 
نصرانية كانت متوفرة لديه و«بين بدية». 


.١‏ فى الإنجيلء كما فى القرآن, إن الاعتماد على الأمثال 
لتعليم النّاس هو من الأساليب الأدبية المألوفة: 


جاء في القرآن العربي: «وتلك الأمكال تضربها للنّاس» (5؟/ 
87 ). «ويض رب اللّه الأمكال للاس» (5١/5؟).«وضربنا‏ لكم 
الأمثال» /١5(‏ 55). و«دضرب اللّهَ مكَلاً. .. للذين كَقَروا» .)٠١/11(‏ 


ل ا ل 


«وضرب اللّه مكلا للذين آمنوأ» .)١١/13(‏ 


ا" 


وفي الإنجيل, «أخذ (يسوع) يضرب لهم الأمثال»! وقال 
يسوع: : «إِنْما أخاطيهم بالأمثال»2 ثَْ . وقال متي «وضرب لهم مثلاً 
ند انها «وضرب لهم مكلا آ - خر»7”"). «ثم قال لهم مَكَلاً 


8 ؟؟ 
/١ ' 0565‏ 


وعلّى أبصارهم غشاوة.:: مخادعون اللّه... وما بكادغوة إلا أنفسهم 


.5/117 (54؟)متى‎ 
.١17/11 متى‎ )١59( 
.55/1١1 ىتم)١50(‎ 
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تدك ا 


قس ونبي 


وما يشعرون. في قلويهم مرض فزادهم اللّهُ مرّضاً ولهم عذاب 
أليم. .شم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم السفهاء ولكن لا يُعلمون. 
اللَهُ يستهزىٌ بهم؛ وَيمُدّهم في طغيانهم يُعمهون... صم بكم عُمْي 
فهم لا يَرَجعُون. يجعلون أصابعهم في آذانهم.. ولى شاء اللّهُ ذهب 
بسمعهم وأبصارهم.» .)5١-!//59(‏ 

وفي الإنجيل: «يبصرون من غير أن يبصروا. ويسمّعون من 
غير أن يسمعوا ولا يُفهموا: سماعاً تسمعون ولا تفهمون:؛ ونظرا 
تنظرون ولا تبسصرون.. فإنٌّ قلب هذا الشعب قد غلّظ. لقد ثقّلوا 


آذائتهم؛ وأغمضوا عيوتّهم لكي لا يبصروا بعيوتهم, ولا يتسمعوا 


سس 


بآذانهم, ولا يفهموا بقلوبهم» ولا يرجعوا إلي فأشفيّهم» 

3 في كران زورلة! لحا اكوا هدو لكر با إوكاء لجنيا بحرت 
شككّم رَغَداً. وادخْلُوا الباب سجداً, وقّولوا: حطَهٌ (أي: مغفرةً 
مسلاا تدز اكوكتطان كر ندري | التتيع ب لاقن لفن 
رزق الله (؟8/5ه-60). 

وفي الإنجيل: «أية قرية دخلتموها استخبروا عن الكريم فيها 
وآقيموا هناك. أن العامان بد تش لعا وح لون انيت 
سلّموا عليه... فمّضًوا يدعون الناسَ إلى التوبة». و«أي بيت دخلتم 
ل ا ار ال 
وتشربون مما لديهم, لآ العامل ب تسشكحة احيركة: م 
وقبلوكم فكلوا مما يُقرّب إليكم. وقولوا قد اقترب زمن التوبة»!؛*") 


لامع مقن 1771 مركن 4/ ١5-٠١‏ ؛لوقام/ك-١٠...‏ 


في أمثال الإنجيل في القرآن "5١‏ 


ً. في القرآن: ديا أيّها الذين آمَنُوا! لا تَقُولُوا: 1 راعنا " (أي: يا 
أحمق). وَقُولُوا: انْظْرَنَا (أي: انظر إلينا). وَاسُمّعوا (ما يقال لكم). 
وَللكافرِينَ (الذين لا يسمعون ما يُقال لهم) عَذَابٍ أليم» (؟/ 5 .)١٠١‏ 

وفي متّى : «من قال لأخيه أحمق استوجب نار جهنم» عونا 


فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير لكم عند بارتكم» (”:/ 45 و5 ©). 


وفي مشّى: «تحملونّ النّاسَ أحمالاً ثقيلة وأنتم لا تمسوتها 


بإحدى أصابعكم» 0 . وقوله: 0 أراد أن تخلصن يده 
يُقتلها»"”") 


5. في القرآن: «وَما آنقفُتم من تققّة. .. فَإنُ الله يعلمه... ! 
عدوا اتات قنعنا مي. وإن كف وما ووم القراء وخ 
لكم, وَيَكَفَرٌ عنكم من سَيمّاتكم. الله يما حَعَملون حيون. .. وَمّا تُنفقُوا 
من خَير فَلأنفسكم. وما تُنفقونّ إلا ابتغاءً وجه اللّه. وما تُنفقوا من 
خيرٍ يوف إليكّم... وما تنفقوا من خيرٍ فإن الله به عليم. ألذين ينفقون 
أموالهم بالآيل والنها. سراً وعلانية, فلهم أجرهم عند ربهم, ولا 
خوفُ عليهم ولا هم يَحَرَّنُونَ (؟/١7/4-9717؟).‏ وقوله أيضا: «لن 
تنانُوا البنَّ حتّى تُنفقوا مما تُحبُونَ. وما تُنفقوا من شيء فإِنْ الله به 


عليم» 5/5 0 


(504) متى ١٠/١٠؛لوقا .0/٠١‏ 
(54؟) متى 37/0". 

(51) متى 51 / 5. 

(61) متى 750/١7‏ ؛ لوقا 4/ 5”؛ مرقس 8/ 50. 


يي ا ا يي 


قس ونبي 


وفي متّى : «أبوك الذي يرى في الخفية يجازيك»” '", وقال: 
«إيّاكم أن تعملوا برّكم بمرأى من النّاس لكي يُنظروا إليكم. فلا يكون 
لكم أجر».. وقال أيضاً: «فإذا تصدّقت فلا تفعل كما يفعل المراؤون 
ليُعظّمَهم الناس. إِنّهم أخذوا أجرَهم. وإذا تصدقت لتكن صدقتّك في 
الخفية, وأبوك الذي في الخفية يجازيك»7”'. وقال كذلك: «إذا أردت 
أن تكون كاملا فاذهب وبع كل شيءء!:*" 

. في القرآن: «إنّ الذين كَذَّبوا بآياتنا وإستكيروا عنهنا لا 

1 تفع ايراد السعامية متو الجن حكن اج لجال فو 
الخيّاط (1/ 40). 


يَدخل الجمل في سم الإبرة أيسر من أن يدخل الغني ملكوت 
الشعوات/90) 


4. في القرآن ما يُشبه ما يسمَى في الإنجيل ب «الصلاة 
0 اي بر لا اع إن ْ 00 أو 0 ريا ولا 


0000 6و - ع لدظةم 


0070 نا 2 ل ع 6س 


لا ةا به اك قن اقل اقزر رمي أن مولاناء فائُم نكا 


(548١؟)‏ متى 148/7. 
(59؟) متى .5-١/5‏ 
(30) متى .5١/15‏ 
الدهة 00 

(517) قد تكون لفظة «نّسِينَاء تحريفاً للفظة «نسيونا» الآراميّة. وتعني «التجربة». 


فيكون المعتى القزاني متلق بالمعنى الإنجيلي مباشرة. 


في أمثال الإنجيل في القرآن 57" 


على القوم الكّافرين» (5؟/586). 1 وقولة ايها #ورحنا! فَاغْفرلَنَا 


دُنُوبَنَاه وَكَفَرْ عَنّا سَيكّاتتا» .)١517/95‏ 

وفي لوقا : وآبانا:: لا تمضنا الكحرية: اعف مما عليناء كما 
أعفينا كن غيرنا معا لذا عليه ". عقن لنا خطايانا لأئنا عقو لمن 
أناء البنار و ةاعر فنا لقعو 1 

9. وعن الصلاة إلى اللّه فى الخفية ويعيداً عن أنظار الناس 
نجد في القرآن: «وإذا قامُوا إلى الصّلاة... يُرَاؤُونَ الناس» (5 / 


لعا .. الّذينَ يُرَاوؤُونَ» .)194/٠١0(‏ وقوله: 
دادعدا ريك تضدر عا فاه (/ا/اه 6). 


وفي الإنجيل: «وإذا صلّيتم فلا تكونوا كالمرائين» يُحبون 
الصّلاة فى المجامع... ليراهم الناس»!'. بل «صل لأبيكَ الذي في 
الخفية'". 


.٠‏ فى القران : دإ كان آبِاؤّكُم وأبناؤؤكُم وإخوانْكُم 
ع عع 5 عد 5 50 3 ع عو 5 0 عو 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال.. وتجارة.. ومساكن.. أحب إليكم من 
اللّه ورسوله.. فُتريصوا حتّى يأتى اللّهُ بأمره» (5/9؟). 


ِ 


0-1 ع‎ - 5 5 2 5 7 ٠ 
ا ل ل‎ 
نك‎ 


(71") متى 17-11/7. 
(55؟)لوقا .4/1١‏ 
)١15(‏ متى 1/ 5. 
(17؟) متى 1/1. 


64> قس ونبي 


له ل له 


.١١‏ في القرآن : إن اللّهَ يضاعفف الخيرات للّذين يحبونه: ا 
ذا الذي يَكْرِ هن الله قرضا حنست فيضاعفه له اضعافا كقيرة 3 


وفي الإنجيل: «من كان له شيء يُزاد حتى يفيض»!” ". 


. في القرآن: «ولى نرَّلنا إليهم الملائكة وكلَّمّهم الموتى ... ما 
كانوا ليؤمنو!» .)١١١/1(‏ وقوله: «وكيف يحكّمونك وعندهم التّوراة 
وفيها حكم اللّه» (5٠/؟5).‏ 

في الإنجيل: «إن لم يستمعوا إلى مور سى والآنيياء لا م يقتنعوا 
لى قام واحد من الموتى»7: "'. وقوله: «عندهم موسى والأنبياء 


فليستمعوا إليهم»!''". 
.١7‏ في القرآن: «... قالوا آمَنًا بأفواههم. وم تُؤمن قلوبهم» 
.)6١/6(‏ 
وفى الإنجيل: «هذا الشعب يكرمنى بشفتيه وأما قلبه فيعيد 
قفعة 
«( . 


8. في القرآن: «وَمِنْهم من يُقول: الْدّنْ لي (في التخلّف عن 
اتباع الثببي) 0 ا حب 00 آل في الفتثة صقر 


(717؟) متى 17/1٠١‏ -8؟. 

(14؟) سورة البقرة ؟/ 45" ؛ أنظر أيضا: س. الحديد ١١/51‏ و16 ؛ س. التغابن 
14 س. المزّمل ؟/ا/ ...١‏ 

.53/1١95:418/4 لوقا‎ 4١2/1١ متى‎ )115( 

."١/17 لوقا‎ )؟7١(‎ 

(171؟) لوقا 595/17. 


70458ب“ 1[ [ 1 2250111 


في أمثال الإنجيل في القرآن 0" 
اتباعه لأجل افتتانهم بالنساء) (5/ 55 تفسير الجلالين). 


«قال له رجل: 06 لعن أن امد وأودع أهل اا 


لس عي 


0. في القرآن: «إن تُستغفر لهم سبعينٌ مرّة فلن يُغفر اللّه 
لهم» (1/ 6 
ولي لاجو مفلا لأسي ما بل سنا وس ين 


سى (كلام 
0 


1. في القرآن:«ما يَكونْ من نجوى ثلاثة إلا هى رابعهم, ولا 
خّمسة إلا هو سادسهم, ولا أدنّى من ذلك ولا أكثر إلا هى معهم أينما 
كاثوا» (7/58). 


فنا 


.١‏ في القرآن: «وَإن طائفتان من المؤمنين اقتتلُوا فأصلحوا 
مو ا ا و ا 
(ترجع ) إلى أمر الله دإرخاءت ]محا نبديها ولخدله | 
المؤمنونَ إخوةٌ فأصلحوا بين آحَوَيكُمْ وَاتَقُوا الله. يا أثها الذي 
آَمَنُوا! لا يَسْخَرَ قُومٌ من قّوم. عَسَى أن يكونوا خيراً منهم. .ولا 


زه ص 


تلُمُوا أنفْسَكُم (أي لا يعب بعضكم بعضا) وَلآ (ثّ) تَتَابَرُوا بالألْقَاب 


(/؟) متى 8/15. 
(1/ا3؟) لوقا 9/ /11-1, متى 15/4-؟5. 
(4/؟) متى 57-11/14. 


1 قس ونبي 


(أي: المكروهة). بِنْسَ الاسم الفسّوق (أي الآلقب الممكروه) بعد 
الأيمان» .)١1١-9/5495(‏ 

في الإنجيل : «إذا خطئ أخوك فاذهب إليه... وإن لم يسمع 
لك... فأخبسر الكنيسة... وإن لم يسمع للكنيسة فليكن عندك 
كالوثني»” "". «إيّاكم أن تحتقروا أحدأء»""". «مّن غضب على أخيه 
استوجب القضاءء ومّن قال لأخيه أحمق استوجب الثارء ومّن قال له 
جاهل استوجب حكم الجماعة» 

4. وما يدل على أن محمداً أخذ أمثالّه من الإنجيل مباشرة, 
قوله الصريح: «ذّلكَ مكلّهُم في الإنجيل» (59/5). وسترى حرية 
التصرّف والتفسير والمقدرة على مزج أمثال الإنُجيل بعضها ببعض. 
يقول: «ذَّلكَ مَكَلّهُمْ في الثّورَاةء وَمَكَلّهُمْ في الإنجيل: كََرءٍ أخرج 
شطأه بد اعمه) فَأزّرَهُ لقانم فاسة خلا (أي غلظ وكبر)» فَاسِتّوَى 
على سوقه (أصوله), يعجب ؛ الرُرَّاعٌ ليَغيظ بهم م الكّفّانَ (55/44). 


يشير القرآن هناء بدون أي شكء إلى مَكْلٍ الزارع في لوقا // 
6-5, وإلى مكل حبّة الخردل في لوقا .11-١//17‏ هذه الحبّة «التي 


تمت وار تفحت وضناوت شحكرة كبيرة» 3 0 


الييفة 


ثم يتوقّف القرآن على مَئْلٍ الزارع الوارد في الأنجيل» ويؤديه 


(1/3؟) متى 15/18. 
(/ا/") متى 18/ .١٠١‏ 
(1/8؟) متى .5١/65‏ 
(17/9) أنظر أيضا : متى 73/1١17‏ ومرقس ٠/5‏ 3375-1. 


في أمثال الإنجيل في القرآن /اه” 


بتصرف وحرية» ويحمل فيه أمثالاً أخرى من الأناجيلء ويبدّل في 
مغزاه, وأمثولته الأدبية» ويستعرضه كالآتى: 
«مَكلٌ الذين يُنفقونّ أمُوَالَهم في سَبيل الله كَمَكلِ حَبّة أنبتّت تُ 


عه عر دإ سبه 


سبعٌ سنابلَ في كل سَذْبلة مَاكَةُ حبة. وللا معاي .. ألذي ينفق مالّه 


ركَاء الناس. .. فُمكله كُمثل صفوان (حجر أملس), ء عليه تراب فأضانة 
وايل (مطر شديد). فَتَرَكٌه صلداً ا أملس لا شيء عليه).. وَمَتل 
الذينٌيُنفقُونَ ماهم ابتغاء مَرضاة الله مكل نه برَبوَةِ اصّابّها 


في ررد 2-27 


وابل فَأنَت أكَلَهَا (ثمرها) ضعفين» فقوتتس -516). 


أنظر في الإنجيل مَثَلَ الزارع الذي خرج ليزرع؛ فوقع بعض 
اللحي على الكببكرة"فييين: وروت متح وغل ارح ظبيةة اطي 
مائة7 ”". وأنظر أيضاً قولها عن الذين ينفقون أموالهم ليراهم 
الناس!'", والذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه7"”". 
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1 وإليك مكلا آخر في القرآن (1/ "01-541) شبيهاً بما قاله 
لوقا عن الغني ولعازر (لى .)57-١15/1١7‏ ولكنّه رب للناس 
٠‏ ) وبمَكل العبيد الذين ينتظرون سيدهم متى يأتي من العرس في 
لوقا:(؟١/‏ 5؟-8غ). 


(80؟) متى ؟١/‏ 68-0: لوقا 4-1//4. 
(581) سورة البقرة 514/7 > إنجيل متى .١/57‏ 
(585) سورة البقرة 51١/5‏ - إنجيل متى .8/١7‏ 


4 قس ونبي 


جاء في القرآن: «وَقَالُوا (أصحاب الجنّة): الحمذ لله الذي 
تدأنا لهذا ونا كنا تيقد لولا إن هدانا الله: .. وَتُودُوا: أن تلكم الجنّة 
ا - ها. ونَادَى أصحاب ٠‏ الجنّة أضبحاب النان: أن قد وحدنا ما 
دارا حقَاً... وبِيتهمَا حجاب.. . وَنَادَوا أصحاب الجنّة: أن سلام 
عليكم... ونادى أصحاب الأعراف رجالاً (من أصحاب النار)» قالوا: 
ما أَغنّى عنكم جَمَعكم (المال). (ونادوا أصحاب الجنّة): ادخلوا الجنّةٌ 
لا خوفٌ عليكم. ونادى أصحاب انار أصحاب الجنّة: أن أفيضوا 
علينا من الماء... قالوا (أصحاب الجنّة): إن الله حرّمّها على 
الكافرين... الّذين غُرتهم الحياةً الدنيا» ( /01-457/1). 


لحَدَةٌ 


في لوقا ,)55-١195/١7(‏ نجد الحوار بين الغني ولعازر 
الموجود عند إبراهيم؛ بينما هو في القرآن بين أصحاب الجئة 
وأصحاب النار عند «أصحاب الأعراف»؛ الذين مرّ ذكرهم معنا في 
كلامنا على أحوال المعاد 


وفي مَثلِ القرآن أيضاً عناصر من مَكَلِ العذارى العشرء عند 
متى (5؟5/١-17١).:‏ وعناصر من مثل العبيد المنتظرين سيدهم متى 
يأتى من العرس .)58-755/١5(‏ 


وهناك أيضاً في لوقا «ألماء» الذي طلبه الغني في الجحيم من 
لعازر الفقير في النعيم بواسطة إبراهيمء يقابل مع «الماء» الذي طلبه 
أصحاب الثاز من أصحاب الجنّة بواسطة رجال الأعراف. ثم أيضاً 
هناك «الهلاك» في لوقا جزاء الذين لم يعملوا البر في الحياة الدنيا 
فالتهوا بجمع المال وكشرة الأولاد؛ يقابله في القرآن: «إن الله حرم 
الجنة على الذين غرّتهم الحياة الدنيا»... 


في أمثال الإنجيل في القرآن 51" 


6 ومكل الخو دوعتل «البيت الذي بني على الصخرة», 
في القرآن: 07 بنيّانّه على د تقوى من الله ورضوان 


خَيرٌ أم مَنْ أسس بُنْيّائَه على شَفًا جرف هار (أي طرف مشرف على 
السقوط). فَانْهَارَ به!.» .)٠١5//9(‏ 


وفي الإنجيل: «مَتلٌ رجل عاقل بنى بيكّه على الصخر... لم 
يحي اك الساشنه فليا سجر ع كل وجا اجافل مق يتنه على 
الرمل فانهارء وكان انهياره شديدا»!"”". 

.١‏ ومّكل الشجرة الطّيبة والشجرة الخبيثة في القرآن يقابله 
مَكَلّ حبّة الخردل في متَّى» على الشكل الآتي: 

في القرآن: لم تر كيف خسرب الله مكلا: كلَمَةٌ طيّبةٌ كشجرة 
طيبة أصلّها ثابث وفرعها في السماءء تؤتي أكُلَهًا (ثمرها) كل حين 
ذخا 6 وك ب حت ان طسير حسبيكة حكن من قاو 
الآرض. ومّا لها من قرارٍ. يُكبَِتْ الله الذين آمّنوا بالقول الشابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» 5 .)"37/١‏ 


. و ع4 0 . ع - 
وفى متّى: مثل حبة الخردل: أصغر الحبوبء إذا زرعت نمت 
وارتفعت وصارت شجرةٌ كبيرة0*). الشجرة الطيبة تثمر ثماراً 


ا و 03 


طبرا وكل شندزة له تمن كمرا طييا تحت “زعا فخ عتحرة طش 


(187) متى 4/1 97-/1؟ 
(84؟) متى 57/17. 
(45؟) متى 177/1. 


1 عن وني 


تُثمر تمراً خبيثاً. وما من شجرة خبيثة تُثمر ثمراً طيّبأً» هكذا «الرجل 
ا ان 


ا 


”. وَمَكل العبد الأمين والعيد المملوك يقابل: فى القرآن وفى 
متّىء على الوجه التالى: 

فى القرآن: «ضرَب اللّه مَكلاً: عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء, 
ومن ررَّقَنَاه من (أي عبداً حراً) رزقا حسناء فهى ينفق منه سرا 
وحيدا (أي كيف يشاء).. هل 3 (1١1/ة8).‏ 

في متَّى: «ألعبد الأمين الذي يقيمه سيّده على جميع أمواله... 


5 ع 35 7 الها كن 
وعبد السوء الذي يأكل ويشرب... لا يَستّويّان"". 


8# و اشير مثل العذارع العشتق كما ورد في إنجيل متى, 
دون غيره من الأناجيلء نجده بوضوح في القرآن العربي. ولكن؛ بدل 
أن يكون الحديث بين «العاقلات والجاهلات» فهو في القرآن «بين 
المنافقين والمنافقات والمؤمنين والمؤمنات». منافقو القرآن ومنافقاتّه, 
كجاهلات الإنجيل» يطلبون من المؤمنين النور. فيجيبهم المؤمنون 
والمؤمنات» كما أجابت العاقلات: إرجعوا واطلبوا النور. ولما رجّعوا 
أغلق الباب. ووقف المنافقون وراءً الباب ينادون المؤمنين ليفتحوا لهم, 
وليس من سميع أو مجيب. 

جاء في القرآن: «يوم ترَى المؤمنينَ والمؤمنات يَمسَعَى نورهم 
بين أيديهم وبأيمَانهم بشَرَاكُم اليومٌ جنات (أي أدخلوها)... يُومَ 


(87") لوقا 7/57غ. 
)١417/(‏ متى 01-56/75. 


في أمثال الإنجيل في القرآن "1١‏ 


يقولٌ المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا: : انُظْرُونا (أي أمهلونا) تَقْتَيس 
من نورِكم. قيل: ارجعوا وراءكُم قَالْكَمسُوا ثوراً (فرجعوا. 18 
تآخروا) فَخَرِبَ لهم بسور له باب. .. يُنَادُوَهم: ألم تَكنْ مَعَكُم؟ قَالُوا: 


لمر تي ع هم ةع اه ع ع نه ات 


بلى. ولكنكم فتدد َتَنْدُم أنفسكم (بالنفاق)» ولر”] (بالؤمنين الدوائر), 
6 ل (في إيمانكم)؛ وَعْرَنُكُم الأمَانِي (المطامع), حَتَّى جاء أمر الله 
(أي الموت). وَخرَّكُمْ باللّه القَرُورٌ (أي المجرّب).. مَأُوَاكُمْ الثار.. 


68س اس 


وَيِمْسَ الَصير» 218657610 

وجاء في إنجيل متّى: قالت الجاهلات للعاقلات: أعطينا من 
زيتكنٌ (لإنارة المصابيح)» فأجابت العاقلات: ارجعن» وابتّعنَ لكن... 
ثمّ جاء العريس؛ فدخلت الحكيمات... وأغلقّ الباب. ولما رجعت 
الجاهلات: ووقفن على البابء ينادين الحكيمات ليفتحن لهن... 
أجابهنّ العريس قائلاً: ألحقّ أقول لكنٌْ إِنّي لا أعرفكن... وبقيت 
العامااة خكارييا سف الكادو ميري لابن 0 
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1 


هذا قليل من كثير. أوردناه على سبيل الحجة؛ ولم نعالجه 
معالجة درس وتمحيص؛ ولم نتوقّف على كيفية اعتماد القرآن على 
الإنجيل, ولا على نوعيّة العلاقة بينهما... كان جل همّنا أن نقدم 
الدليل: للمرّة الألف بعد الألفء على أن القرآن العربي ليس إلأ قراءة 
عرراة عدار وجتعتلة الكجاب الأعشتي 


(8؟) متى 17-1/56. 


> قس ونبي 


خاتمة الفصل 


معظم المسلمين لا يقبلُون, بأي حالء أن يكونّ القرآن داخلاً في 
التاريخ؛ أى خاضعا للبحث في مصادره؛ أو أن يكون له أي مصدر 
غير اللّه مباشرة. فمحمد نفسه؛ في رأيهم,؛ ليس له فيه يد. فهو مَدْرّلُ 
فره و الل ح المحفوظ» من عند اللّه. 

بيد أن الوحيء لكي يكون مفيداً لخلاص الإنسان؛ عليه أن 
ييكون مدرّكاً ومفهوماً من البشرء حيث هم وكما هم. ويوم يُتََلّه 
جبريل من دون اعتبار لأحوال الزّمان وتطوّرالإنسان» يكون جبريل 
هذا قد قَضى على اللّه والإنسان معاًء والإنسان, إنْ سلّمَ زمامَ أمره 
لجبريل يكون قد قضى على حريته وعلى اللّه معاً 

وفي مطلق الأحوال؛ «ليس من الممكن أن نصدق أن القرآن كان 
جديداً كله على العربء فلى كان كذلك لما فهموه ولا وعوه ولا آمن به 
بعضهم ولا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر»"”". بهذه الخاطرة, 
يكون الدكتور طه حسين؛ عميد الأدب العربي» قضى على جبريل من 
قبّلنا. ولكنٌ العميد, انَّهم بالكفر والزندقة. وما كان يدريء وهو المؤمن 
الفخور بإسلامه أن بعض المؤمنين يعرفون اللَّهَ كالله نفسه. 
ويدركون المشيئة الإلهيّة بتمامهاء ويتكلمون على اللّه كأنّه في 
متناول أيديهم. 


(5489؟)ل. طه حسين» فى الأدب الجاهلىءدار المعارف بمحصر» سنة /ا585١.‏ طغء ص8لا. 


نجام وفشل نكف 


نجاح القس والنْبِي 
فشل القرآن العربي 
محمديون أم قرآنيون؟ 


إسالوا آهل الذّكر 


نجاح وفشل 5150 


أله موجود لأنّه خلق الإننسان حرا. لولا هذه الحرية لما كان 
للإنسان أن يكون للّه عنده أي اعتبارء أى مكان في حياته ومجالات 
فكره. لهذا؛ يلح علي إيماني باللّه بأن يكون الإنسان حراً؛ وتلح علي 
حرَيةٌ الإنسان بأن أفلت اللّهَ من قيود المتديّنين لينجى من أيديهم: 
ويتحرر من تصوراتهم؛ وألتمس من اللّه العلي الذي به أؤمن أن 
يساعدني على أن لا أدعي معرفة أي شيء عنه. 

على هذا الأساس بنيت ما بنيت» وأبني ما أودٌ بناءه. وهو إِنّي 
راغب باستمرار نشدانّ الحريّة للإنسان؛ وعامل» بدون كلل أو ملل, 
على إبعاد المتدينين عن اللّه لكلا تتحكم بهم الطمأنينة. ويقلقني عند 
هؤلاء المتديّنين اطمتناتهم إلى ما يتصورون: وارتياحهم إلى ما 
يعرفون؛ واستكفاؤهم بما يملكون: وتسليم أمرهم إلى ذاك الرسول 
السماوي الإسمه جبريل» وما نزل به إليهم من حقائق جاهزة, 


وشرائع كاملة. ومبادئ لا تتزعزع.. 


ْ وما يميزني عن هؤلاء المتديّنين أثني» بسبب قلقي, أبحث؛ 
وهمء بسبب طمآنينتهم, يفرضون علي الله الذي تصوّروه. آنا أبحث 
عن الله والحقيقة بلا هوادة. وهما يفلتان منّْي كالسراب؛ وهم 
يملكون اللّه. والحقيقة: والوحي. والشريعة:؛ ومفاتيمح الغيب: 
ومبادئ المنطق والدين» وقواعدٌ السلوك كلّها. 


71 قس ونبي 

إن شغفي اللأمحدود بحرية الإنسان وضعني في موقع 
صعب مع أهل الإيمان والأديان. ومع هذاء دافعت وأدافع» في موقعي 
الصعب هذاء عن كرامة الإنسان وحريته» دون هم الدفاع عن اللّه 
وحقوقه. فالله. في علميء لا يحتاج إنساناً للدفاع عنه؛ بل الإنسان 
هو الذي يحتاج إلى اللّه لكي يدافع عنه. 


في هذا المنطق» ومن هذا المنطلقء رحت أبحث في اللّه والوحي 
والتنزيل والنبوّة. وجلت في معارج الأنبياء والأديان والشرائع 
المنؤّلة. وقرعت أبواب السماء والأرض» دون وجل من مصير أراده 
ل عميان اللّه والسماء. 


و 00 


من هذا المنطلقء أيضاًء تأكّدت أن الله إن شاء الكلامَ مع 
البشرء يستعمل كلام البشر .وعلى جبريلء والحال هذه أن يتخلّى 
عن مهمّته كوسيط بين الأرض والبشر. لهذاء وجدث القس وراء 
النبي, والإنجيلَ وراء القرآن, والتّصرانيّةٌ وراء الإسلام, والكتابيينَ 
وراء الأمّيّينه والذين يقرأون الكتاب «مِنْ قبل وراء الذين لا يعلموكه 


إلا أمانى. 


3 


من هذا المنطلق؛ أخيراً. عمدت إلى البحث في الحق الذي قضى 
علي بألا أدّعي الحصول عليه إلا بعد اعتماد المصادر في السير إليه, 
وتوخّيت الأمانة في تدوين الأخبارء والصدق في نسبة الأقوال, 
والصراحة في الاستنتاج... وما سوى ذلك لا يُغريني في الدنيا 
شيء. الحقيقة ذاتها لا تعنيني بقدر ما يعنيني البحث عنها. وهذا ما 
يجنبني مخاطر الطمأنينة والادعاء. 


نجاح وفشل ١61‏ 


لقد أدّى بي البحثٌ إلى الكلام على مقاصد القسء وعلى مهمته 
الصعبة التي قام بهاء وعلى اختياره محمداً خليفةٌ له على جماعة مكّة. 
لقد نجح القس في ذلك نجاحاً أولآء ونجاحه الثاني كان من نجاح 
تلميذه. ونجح التلميذ في ما أذى من رسالة. فكان نجاح ثالث. ومآثر 
هذا النجاح يدل عليه ذاك الأثر العظيم الذي تركه كلا القسْ والنبي. 


بيد أن هذا الآثر العظيم لازمه فشل ذريع. والفشل الذريع 
حدث بالعرضء أي بسبب العصبية القبليّة المتأصلة في نفوس 
التابعين. وهذه تعودء لا إلى سوء استراتيجيّة القس والنبي» بل إلى 
جهال المتديّنين حقيقة الرسالة. هؤلاء التابعون «نسخوأ» ما هو 
روحاني وسماوي بما هى تشريعي وأرضي؛ «نسخوا» قرآن مكّة 
بقرآن المدينة» فبدلوا في الدعوة, وبدلوا في الكتاب. وأخذوا ما كان 
موقّتاً في المدينة على أنّه أبدياً؛ وما كان روحانياً في مكّة على أنه 


عو 
«نسخ». 


وساءء بهذاء كلّ شىء. وحدث الفشل. وسبب الفشل كلّه جهل 
مطبق بحقيقة «اللّوح المحفوظه» الذي أناطه المتدينون باللّه مباشرة, 
وتخطوا بذلك التاريخ ومعطياته وأفعاله فى العالم. 


ظ ولناء اليو وكل يوم أن نسأل عن أصل كل شيء.ء لكلا يبقى 
كلّ شيء معلقاً بالهواء. ومرتبطاً بعمد السماء. فإذا وجدنا هذا 
الأصل نكون قد وجدنا ما نبحث عنه. ومن لا يعلم فليعلم أن الأصول 
المتجدَّرةٌ في التاريخ إِنّما هي ثبت من تلك الإلهامات والإيحاءات 
والنبوات والكتب والأديان الساقطة علينا من فوق. 


64 قس ونبي 


أولاً - نجاح القس والتْبي 


أوّل نجاح حقّقه قس مكّة, كما قلنا ونردّد. كان في اختياره 
محمداًء وفي تزويجه ايّاه من «سيّدة نساء قريش»» وتدريبه له في 
غار حراء على الخلوة والتأمل والتفكّر باللّه. وتثقيفه بالثوراة 
والإنجيل» وتفقيهه بناموسي موسى وعيسىء وتعليمه ما لم يكن 
يعلم, ومناصرته ومؤازرته في مهمّاته الصعبة, وأخيراً إعلانه 
مسؤولاً وقائدأء وتعيينه خليفة له من بعده على جماعة مكّة... فكان 
محمد «أوَل المسلمين», كما كان ورّقة «رئيس النصارى». 


وراح حنمن بعد الإستعداد الثّام على يدي «خبيير حكيم», 
ينطلق في مهمّته الجديدةء ويهتمٌ بهاء وينصرف إليها. فكانت 
مسؤوليته. كمسؤولية أي مسؤولء تقوم على ما يلي : 


١ . 5 78 1 5 9 5‏ 
تعليم الناس الكتاب والحكمة('', وتزكيتهم من خطاياهم”!", 
وتلاوة آيات اللّه عليهه7", وتذكيرهم بقّصص الأنبياء الأقدمين!, 
وتنشيو اللحستين بالحتّة» وإتذان المنافقين يعذاب الثار؟ '.وتاليف 


41١/1 عمران 7/ 74١؛ ألجمعة 17/؟ ؛ الأنعام‎ لآ؛١؟5و‎ ١١١ ألبقرة ؟5/‎ )١( 

(؟) يضاف الى المراجع السابقة: س. الرعد ٠١ /١١‏ ؛ القصص 8؟/ 5: ؛ آل عمران 
١8/9‏ ؛ ألطلاق .١1١/516‏ 

(")المائدة 0/6" ؛ الأعراف ١75/1‏ ؛ يونس 7١/١١‏ ؛ ألكهف "1/1١48‏ ؛ ألشعراء 
3/7 ؛ الأنفال ...١//4‏ 

(4) ذكر مثلاً قصص الأنبياء نوح وابراهيم وموسي وادريس وأيوب وأليشع... 


نجاح وفشل ١14‏ 


القلوب بين الناس7"» وتوحيد الشيع في أمّة, أى جماعة دينية, 
واحدة". وسنٌ شرائع اجتماعيّة تناسب المجتمع المكّي المتصدّع: من 
تحريم الربى, وقطع يد السارق (5/ ")» ومنع قتل الأولاد!"'» ووأد 
البنات :)6/4١(‏ وجلد الزاني والزانية (4؟/”و4), والاهتمام 
بإطام الجياع: ونح عسوز الفقترات,وايواء أيقاء اسيل والحتاية 
الفاتقة بالأرامل واليتامىء وقد كان منهم؟ '"... 

وتقوم مهمات محمد الرسوليّة أيضاً على وضع الطقوس 
وللفروضء كالغسل والوضوء قبل الصلاة وبعد كل عمل نجس" 
وفرض الحم إلى بيت اللّها''» ووجوب صيام رمضان”؟''» وإيتاء 
الذكاة!''" ومفم آكل انهم الككزين سا آهل لقيدى الله!"' 1 :واتهونم 
الخمرة" '... وغير ذلك مما يهتمّ به كل رجل دين يعي مسؤوليّاته. 


(6) سورة البقرة "/ 55 و550١‏ و5"5 ؛ألنساء 58/5١؛ألتوبة "5١/9‏ و؟١١؛‏ 
يونس 7/١٠١‏ و81؛ ألحج ؟5؟//0"؟... 

(1)آل عمران 7/1 ١٠؛‏ الأنفال 4/ 17؛ ألتوبة 5/ 5١‏ الخ... 

() الأنعام 59/5١؛‏ ألروم "2/1١‏ ؛ الزخرف 87// 15؛ الأحزاب 537/77؛ مريم 
4 الرعد "1/١‏ الخ.. 

(6) ألبقرة ؟/ 1/5" 7/7 و7178 ؛ آل عمران 7/ ١٠7١؛‏ ألنساء .١173/4‏ 

(9) الأنعام ١5١/57‏ و17١١‏ و١5‏ ١؛‏ ألإسراء 11/١5؛‏ الممتحنة ٠7/؟١...‏ 

)٠١(‏ سورة الإنسان 8/1/7؛ سورة الحج ؟5/8/51... 

...57/ 6 سورة المائدة ©/1؛ سورة النساء‎ )١1١1( 

11 اسورة اليقرة 14576 سدووة اضرا 1/8 

)١1١(‏ سورة البقرة؟/ ١87‏ و/181... 

)١4(‏ سورة البقرة 47/7... (؟7؟ مرة) 

.١ا/7ىو‎ ١554 /5 سورة الماتدة 6/ ؟؛ سورة الأنعام‎ )١15( 

(17) سورة البقرة 15/5١؟؛‏ سورة المائدة 4/ 6١‏ و١51.‏ 


لحف قس ونبي 


ركان سا انبر تي لوطاو ار اليل فيك ان 
رسالته بين العرب ومع «الحمس من قريش», ومع من تحذَّثْ منهم 
في غار حراء. كما نجح في اختياره محمداًء وقد عرفه منذ صغره. 
وهو في بيت جَّدّه عبد المطّلب وكفالة عمّه إبي طالب ودرّبه على 
سكية الخلوة والضساؤة وقراءة الكسي القدسة: وحكه على التكامل 
بأخبار الأنبياء والهذيذ بالرّبور. ومرّسه جيّداً على نجدة البائسين 
والأذلّة ومساعدة الفقراء.. فمن الطبيعيء إذاًء أن يقال كما قيل: «ونًا 
توفي القس قَتَرَ الوحي». 


اع 
2 


2 
2 


أما النجاح الثاني فقد تحدّة تحقق بنقل الإنجيل العبراني إلى لسان 
عربي مبين. وسمي النقل قرآناً. والقرآن» لغةً» يعني قراءَةٌ عربية 
للكتاب العبراني؛ أو فلنقل قولاً صريحاً واضحا: إن القرآن العربي 
هى هو الإنجيل العربي. هذا الإنجيلء الذي تحقّق على يد القس 
والنبي» يقوم على «جمع» الكتب المتداولة عند الشّيّع النصرانيّة, 
وعلى جعلها كتاباً واحداً. وقد شهد القرآئ نفسه على هذه المهمة 
الممَيّزة, فقال: «إنَا عَلَينًا جَمُعْه وَقُرْآنُه (107/1), وذلك بعدما كان 
كتباً متفرّقة ومختلفة. وهذا ليس من نوافل القول, لأنْ من معاني 
لفظة «قرآن» في اللّغة: «القران»» أي «الجمع». 

إنَّ «جمع» الكتب وتوحيدهاء هماء بدون شك» أساس كل 
رسالة ناجحة. لهذا جعل كلّ من القسّ والنّبِيّ القرآنَ العربي «كلمة 
سواء»» فيها يكون الئاس سواء بسواء. قال: «قل يا آهل الكتّاب! 


#[ ست يه 


تعالوا إلى كلمة سوا 5/5 16 «الذي حعلتاه للناس سواء» (؟5/ 


نجاح وفشل ١لا١‏ 


فأصبحوا «هم فيه سواء» ,)1١١/١17(‏ أى «أنتم فيه سواء» 
(38/7). في حين أن «الّذين أحَدُوا بجرْء من الكتاب هم كافرون,؛ 
وَيَرِدُونَ النّاسَ بعد إيمانهم كافرين» (/ »)٠٠١‏ لذلك يطمثننا القس 
والنبي بأئهما لم يُسقطا من الكتاب شيئاً هاما ولم يفرطا فيه بشيء: 
«مًا قَرَطنًا في الكتاب من شيء» (7//"). 

ومن المحروف في تاريخ الكنيسة أنه كان» في دين القس 
والنبي» كتبّ عديدة » وكان لكل شيعة من شيع النصارى كتابء ولكل 
قرية أو جماعة منهم كتاب؛ وكل يدعو إلى كتابه. ويشهد «القرآن 
العربي» على تعدّد الكتب بقوله: «وما أهلكْنا من قَريّة إلآ وَلَهَا كتابُ» 
(4/15). و«كل أمّة تدعَى إلى كتابهاء (58/4). كما يشهد على 
مدو كني ناولا "'» وعلى أن كلّ فريق من النّاس يأخذ من 
الكدات نط وهلي أن أفوقاء آخوين «يلؤون الستكهم بالكتاب» 
(738/1). وآخرين «يُكثّمُون ما فيه ويَنبِدُونّه وراء ظهورهم» (”/ 


17). وآخرين يصدون عنه ( / 00)... 


من أجل هذا كان على القسّ والنبىّ أن يوحداالكتاب» ليتحقق 
لهما النجاح المرتجى. وبالفعل قالها «القرآن العربي» وأمرَ بذلك: «ادع 
واستقم كما أمرت. وَلا تَتَّبِع أهواءهم. وَقل: آمَنْتْ بم آَنْوّلَ اللّه من 
و إن سل صر ف © سن فر سل © ل صل صمل 


كتابء وأمرت لأعدل بِيتكم. . ألله يجمع بيننا. وألنة الصسسن (55/ 
©). وشهد كل من القسّ والنبيّ على كتابهما العربي بانّهما يُجمعان 


)١7(‏ في أكثر من سبعين مرّة يشهد القرآن على وجود كتب سابقة عليه. أنظر ترجمة 
القرآن فى الفرنسية ل: «د.ماسون» حيث الشواهد على ذلك. 
(14) سورة النساء 4/ 44 و١0‏ ؛آل عمران 71/1 ؛ الأعراف 117/1. 


> قس وذبي 


فيه ما في الكتب السابقة, بل هما يَسَتَنْسحَانها: «وّهذا كتابنا. يَنُطق 
عَلَيكُم بالحق. .نان تفع ما عنم تَعُونَه (59/45). وبأن ما 
فية كناخ هو كود | سنايقةا :وان هذا في الصّحّف الأوكى» ,)١18/410(‏ 
«وَإنَهُ لفي رُبْرٍ الأولينَ» (117/77). 

والنتتيحة التي تحققت فعلاً على يد القس والنبي هي أن 
«القرآن العربي» هو أوّلاً الترجمة المفصلة للكتاب العبرانيء التي 
يسّرها القس للنبي بلسان عربي مبين» وتحدٌّى ببلاغتها شعراءً 
قريش وبلغاءهم؛, و«تصرف» بها بحسب مقتضى الحالء ولكن من 
دون تفريط أو إهمال؛ وثانياً هو الكتاب الذي «اسَتَنْسَمَ» الكتب 
السابقة؛ وأخدّ من «الصحف الأولى»: و«جمع» بينهاء ووحّد 
تعاليمهاء يعدما كانت متفرقّة بين شيع النصارى. 

وهى نجاح, في نظرناء خطير؛ لأنه تحقّق؛ في حين أن 
محاولات أخرى حدثت في تاريخ الكنيسة؛ ولم تحقّق نجاحاً. مثال 
ذلك عندما جمع «تاسيان» الأناجيل الرسميّة الأربعة في كتاب واحد 
سماه «الدياتيسرون», ولم يلق نجاحاً. 


أمًا النجاح الثالث الذي تحقّق على يد القسّ والنبيّ فمردّه الى 
«جمَي آخر؛ فو جمع الفرّق والشيّع والأحزاب النصرانيّة المنتشرة 
في مكّة والحجاز آنذاك, وجعلها ديناً واحداً وأمة والسدة يجنا 
«الإسلام»» في حقيقته وجوهره إلآ دين «التوحيد»؛ في ثلاثة معان: 


«توحيد الكتاب», و«توحيد الشيع», و«توحيد الله». 


نجاح وفشل ؟/ا؟ 


.١‏ أمًّا «توحيد اللّه» فواضح في «القرآن العربي»» وفي 
شهادة الآخذين به. وهو: «أن لا إِلّه إلا اللّه». وتتعدّد صيغتها. وليس 
في «القرآن العربي» أثبت منها. وهي تقوم على رفض الشرك 
والمشركين؛ ورفض كل بحث في طبيعة اللّه؛ ورفض كل تعدّدية في 


عم اسلاي لس 


ذات اللّه. وما قوله «لا إِلَهَ إلا اللّه», ودقّل هو الله آحد. اللّهُ الصمد. لم 
يلد ولَمِ يُولد. ولَمَ يكُنْ لَهُ فوا آحّد» إلا لإبعاد كل شبهة أى احتمالٍ 
لكل تعدّديّة في ذات اللّه. وما تكفيره الواضح للتثليث المسيحي إلآ من 
قبيل القعدية عل الكينتي الطناق للة:روما رقفتة النبول فى طابيعكي 
المسيح؛ وقتله وصلبه إل لحسم كل خلاف بين أتباعه المنقسمين فيما 
كليم ديت الل ونا ركان تنام اله سني و اقوط لي الله ايه 
وبصورهم وتماثيلهم. إلا في سبيل اللجوء إلى اللّه وإلى اللّه وحده 
من دون وسيط. 

لقد عرف القس والنبي أنَّ خلافات الممسيحيّين فيما بينهم, 
وانقسامّهم إلى نساطرة ويعاقبة وملكانيين» وخلافات النُصارى, 
وانقسامهم إلى إبيونيين وقيرنثيين والكساتيين.. كانت بسبب الجدل 
اللأهوتي حول طبيعة المسيح وأسرار الخلاص... فمن أجل هذا 
تجنّب القسَ والنبي أن يخوضا مع الخائضين: «وإذًا رأيت الّذينَ 
يَخُوَضُونَ في آياتنا فأعرض عنهم»7 "2 فلزما الاعتدالَ في كل شيء, 
ليقضيا على كل انقسام واختلاف. 

0 يثبت هذه النزعة التوحيديّة في الله نزعة توحيدية ثانية 


نعا إليها كّ من القَس والقنى: يكون فيها الناس «أمة واحدة»: «هذه 


...5 0 /1/4 سورة الأنعام 18/57؛ أنظر سورة المائر‎ )١15( 


4 قس ونبي 


أمتكم ا والح '» «أمّة مقتصدة» في عقيدتها ( 6 جعلها 
الله «أمة وسطأ» )١57/79(‏ بين أمم متطرّفة في تعاليمها وطقوسها 
وعياداتها. 


وما «الإسلام» فى مفهومه القرآني الصحيح إلا ذاك الدين 
الذي لا يفرق بين نبي ونبي, أى بين كتاب وكتاب. قال وردد القول: 


انرق بين احد منهم وَحْنُ له مُسلمون» ٠‏ "© وقال: «والمؤمنون, 


ا 0 00 6 0 


كل آمّنَ باللّه وملائكته وكتبه. ورُسله, لا نُفرق بَينَ أحد من 
رسله!" "1 وقال: «إنْ الذينَ فَرقُوا دينَهُمِ, وكَانُوا شيّعاً 2000 
في شيء» (595/7١)؛‏ وعلى أتباعه أن خ لآايفرقوا::«لا تَكوتوا من 
الْمفشركينَ من الذينَ فَرَقُوا دِينَهُمٌ وكاثوا شيعائء .)505/٠١(‏ 
والنصيحة الثمينة: «أقيمُوا الدينَ ولا تَتَفَرَقُوا فيه» ,)١١/47(‏ 
«واعتّصموا بِحَبل الله جميعاً ولا تَقَرّقُواء (9/؟١٠).‏ 

هذا ويعترف «القرآن العربي» بتعدّد الأمم والشيع والأديان, 
وباختلافاتهاء ولّعن بعضها بعضا: «كُلْمَا دَخَلَتَ أمة لَعَنّت أحْتّهَاء 
(38/9)» أو «ما كَانَ الناس إلا أمَةَ واحدةً فَاخْتَلَفُواء .)11/٠١(‏ 
وسبب خلافهم انتماء كل منهم إلى نبي أى رسول خاص بكل آمة. 


«كان القاسن 5 واخدة فيعث الله النييين» ,)3١ "7/5١‏ و همع كَّ أمة 
برسولهم ليّاخذوهء وجادلُوا بالباطل» (* 5 / 5). 


(٠)سورة‏ المؤمنون 1؟/ ؟5؛ سورة الأنبياء 5/15١‏ 1. 
(١؟)‏ سورة البقرة ؟5/5؟٠١؛‏ آل عمران ؟85/7. 
(519) سورة البقرة 66/5 ؟؛ سورةالنساء 14 ,. 


نجاح وفشل ٠١/5‏ 


كما يعترف بكثرة أحزاب النصارى وبخلافاتهاء ودكُل حزب 
بما لَديهم فَرِحُونَ» 7" و«من الآحزاب من دنكرٌ بخنضه 1/1 ). 
ولا يعجب من كثرة الأحزاب هذه لأنْ اللّهَ كان قد أعلمهم بوجودها: 
«ولما رأى المؤمنون (من العرب) الأحزابَ (عند النصارى) قالوا: هذا 
ما وعدنا اللّهُ ورسولّه» (77/؟). ويصف تناقضهم في فريقين: 
«فَرِيقٌ منهم يَسمّعون كلام اللّه» (؟/ 15)» وفريق يخل بالعهد وينبذ 
كتاب اللّه. هؤلاء «كُلّمَا عَاهَدُوا عهدا تَبَدَهُ فريق» (؟/ .)٠٠١‏ وقال 
أيضا: َب قَيق مِنَ الذين أُوتُوا الكتّاب كتاب الله وَرَاءَ ظُهُورِِم» 
.)23١1١/9(‏ وقال كذلك: «قريقا منهم يَكدّمُونَ الحَق وهم يُعلّمون» 
»)١51/9(‏ و«قريقاً يَلوونَ ألسنَتهُم بالكتاب» (18/1)» وفريق يصد 
عنه (5/ 55)» وآخر يصدف ويعرض ...)١51/1(‏ 

ومن الطبيعي أن تكون مقومات الدعوة الجديدة» التي جاء بها 
الس والنّبيّء عدم التفرقة بين النّاس؛ وذلك بالاعتدال في المواقف, 
والاقتصاد في العقائد. والتتخفيف في الشرائع: والقوسظط هس 
المتناقضات, والابتعاد عن الغلو وعن الإنكار سواء بسواء... لهذا كان 
أتباغ محمد «أمَةٌ وَسَطأ» ,)١417/79(‏ و«أمّة مقتصدة» (11/0). فهم 
لا يَغْلُون في الدين7 '"» ولا ينكرون أو يكفرون؛ بل هم يُعدلون 
بالحق” '» ويُقيمون «دين الحقّ»”'» ويتبعون «دين القيّمة» (14/ 


(7؟) سورة المؤمنون 51/77 ؛ سورة الرُوم ١37/7؟.‏ 

)١8(‏ سورة النساء 5/ 17١‏ ؛ المائدة © / لالا. 

(5؟) سورة الأعراف /ا/ ١‏ وكام ا. 

(7؟) سورة التوبة 59/9 ى137؛ ألفتح /58/5 ؛ ألنور 5؟7/ 5"”... 
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9) أو «الدّين القيّى 7" وبهذا «يكون الدّينُ كله للّه» (89/4). 

ومن غريب الدعوة إلى الإسلام أن التْبِي محمداً والقس ورقة 
لم يَرِدا العرب عن إيمانهم السابق» ولم يكّفراهم بما كانوا يؤمنون 
به؛ بل كان همهما أنْ ينضمٌ اناس إلى الإسلام؛ ويجتمعوا تحت 
رايته, ويأخذوا بعقيدته التوحيدية, ويؤمنوا بإيمانه. ويُقيموا كتابّه 
كما هم يقيمون التوراة والإنجيل: «قّالت الأعرَاب: آمَنًا. قل: لم 
تَؤٌمِنُوا. ولكن» قُولُوا: أسلَمْنَاء .)١5/4/9(‏ فالإيمان قولٌ وعمل, 
وهىء التزام شخصي باطني؛ فيما الإسلام قولٌ فقط وانتماء إلى 
جماعة, وموقف ظاهر. 


2 


هكذا تحقق النّجاح المنشود. ولم يكن ليتحقّق لولا وجود قس 
«خبير حكيم», عارف بالخلافات والأحزاب؛ ولولا نبي تلميذ بارع 
كمَلّ مهمّةٌ معلّمه. وسرّ النُجاح اقتصر على ثلاثة: الاعتراف بإله 
واحد وبكتاب واحدء وبأمة واحدة...وسوى ذلك ليس من الاسلام 
في شيء لأن «الّذينَ فَرَقُوا ديئّهم, وَكَانُوا شيّعاً لست منْهُمٌ يا 
محمد) في شَّيء» (159/7). بهذا النجاح العظيم يكون «الدين عند 
اللّه الإسلام» .)١11/1(‏ و«مّن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبّل منه» 
(/65). وهو رضوان من الله كبير أن يتم نعمته في اعتناق 
الإسلام: «َتمَمْت عَليكُم نعمّتي وَرَضِيتُ لكُمّ الإسلامٌ ديتآ» (0/"). 


نجاح وفشل /الا" 


ثانياً - فشل القرآن 


لحق بالنجاح الكبير فشلٌ ذريع» وأسرع الفشل كما أسرع 
النجاح. ولم يكن بالحسبان أن يكون ما كان: مات النبيء ورجعت 
العصبيّة القبليّة تتنحكّم بالآحزاب التي خشي منها في حياته. ولكنها 
رجعت بأشكال جديدة» وحول مسائل جديدة : 

ما أن توفي محمد حتّى اختلف أتباعه فيما بينهم: «فزعم قوم 
أنّه لم يمت. وإِنّما أراد اللّهُ رفعه إليه كما رفع عيسى ابن مريم... ثم 
اختلفوا بعد ذلك في موضع دفنه, فآراد أهلٌ مكّة رده إلى مكّة... 
وأراد أهلّ المدينة دفئه بها... وقال آخرون بنقله إلى أرض القدس 
ودفنه ببيت المقدس»7 " 

ثم اختلفوا في من يكون الخليفة بعده «فافترقت الأمّةٌ ثلاث 
فرّق: فرقة منها سمي شيعة, وهم شيعة علي بن أبي طالب ومنهم 
افترقت صفوفُ الشيعة كنّها؛ وفرقة ادّعت الأمرةٌ والسلطان» وهم 
الأنصارء وَدَعَوا إلى عقد الأمر لسعد بن عبادة الخزرجي؛ وفرقة 
مالت إلى أبي بكر... وتنازّعوا»! " 

وتوالت الخلافات. واشتدّت العصبيّات. وتالت من الدين 
ومعتقداته. وكلّ فرقة تس لحت بالسيف كما تسلّحث بالآيات القرآنية 


.١1-١ 4 ص‎ ١5-1١ 5 البغدادي كتاب القرق بين الفرّق, عدد‎ )٠٠١( 
.8-١ النوبختيء كتاب فرق الشيعة, صفحة‎ )7١( 


قس ونبي 


والأحاديث النبويّة. فكانت النتيجة أنْ تعدّدت الفرّق مجدداً حتّى 
فاقت السبعينء وانّسع بيتّها الشقاق. وتأصلت العداوات. 
واستحكمت البغضاءء حتى تحوّل الجهاد الذي أوصى به النبي 
جهاداً على المشركين, إلى حرب ضروس بين المسلمين أنفسهم... 

وامتد الخلاف وتشعب. واتُسعت دائرته حتى شمل شعوباً 
كثيرة زحف إليها أتباع النبي» وبلداناً عظيمة أخضعوها لحكمهم, 
وأدياناً أخرىء وافقت عقيدتّهم أم لم توافقء ذلّلوا أصحَابّها. ولم 
يميز الفاتحون بين نصارى ويهودء ولا بين مجوس وروم. ولا بين 
مؤمن وملحد... 


إِنّْه الجهاد في سبيل «مغانم كثيرة يأخذونها» .)١11/5/(‏ قد 
وَعَدَّهم الله يها (4/١3).؛‏ أكشر مما هى «في سبيل اللّه»؛ ولى كان 
في سبيل الله لميّزوا بين يهودي ظالم ونصراني حنيفء وبين 
مسيحي يُغلو في دينه ونصراني على «دين القيّمة» وبين فتوحات 
لآجل نشر الإسلام وفتوحات في سبيل الجاه والمال والنفوذ 
السوافت::: 
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في غمرة الفتوحات والحروب تولى الخليفةٌ عثمان بن عقّان 
جَمعٌ القرآن من صدور الصحابة. ولم تكن الأحوال السياسيّة, 
الداخلية منها والخارجيّة. بمنأى عن عمليّة ال «جمع» 1 فزيدت, 
في ما جمعه عثمان في «مصحفه»., آيات؛ وحذفت آيات؛ ويدلت آيات؛ 
وأقحمت آيات؛ وذلك تبعاً لعواطف المختلفين المتقاتلين بعضهم مع 
بعض؛ وتبعاً لمواقف الفاتحين تجاه مّن انهزموا أمامهم؛ أو قاوموا 
توسعهم, أى رفضوا سياستهم؛ أى عاندوا إسلامهم... 


تنجاح وفشل 1/4" 


فبثّ ترى في «مصحف عثمان» مواقف متناقضة:؛ لم تكن في 
«كتاب القسّ والنبي»؛ وتشريعاً جديداً لم يكن في «القرآن العربي», 
وعادات وتقاليدَ مستلهّمةً من الأوضاع المستجدة. ويعنينا من هذا 
التناقض الفادح بين «مصحف عثمان» و«كتاب القس و التبي», ما 
يتعلّق بمفهوم النُصارى ومعتقداتهم. فهى المحك للفصل بين الإسلام 
والمسيحيّة؛ أى لقبول بعضهما بعضاً قبولاً متبادلاً. 

١‏ - موقف «القرآن العربي» من النُصارى 

النصارى في قرآن القسّ والنبي هم المسلمون حقاً قبل 
المسلمين العرب. كانوا للنبيّ قدوةً ومثالاً. يَهتدي بهديهم. يتقرب 
منهم. ينتتسب إليهم. يستشهد بهم. يمدح مودتهم. يحل رهباتهم. 
يؤمن بألههم. يؤيّد رسالتهم. يسترشد بآرائهم. يستشيرهم في 
صمّة تعاليمه.. وفي كتابه عنهم أقوال مأثورة سجِّل التاريغ لهم 
دورّهم في حياة محمد وهدايته ورسالته بين قبائل العرب. 

قال فيهم: «أولئك الّذين هَدَى الله فَبِهِدَاهُم افتّده (1/ .)1١‏ 
وأيضا: «من قوم موسى َم يَهدُونَ بالحق وبه يُعدلُون» (1/7 ١5‏ 
و١141‏ ). وعندما يشك النبى في صحّة كتابه يسأل الذين يقرأون 
الكتاب من قبل /٠١(‏ 44)» ويّحتٌ تابعيه إلى السؤال نفسه ليتتبتوا 
مما هم عليه: «إسألوا أهلّ الذَّكْر إِنْ كنتم لا تعلمون»!"". بسؤالهم هذا 
يعلمون أين هو الحقء وكيف هو الصراط المستقيم: «فستعلمون من 
أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى» (١؟٠/ .)١1١5‏ 


(؟") سورة التحل 4/١7‏ ؛ سورة الأنبياء .//71١‏ 


٠‏ قس ونبي 


والنصارىء: من جهتهم. يشهدون على صحة ما أتى به النبي: 
«الراسَحُونَ في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أَنْزِلَ إليك» (؟ / 
5 ويُجهّرون علنا: «آمَنّا به كل من عند رَبنَاه (؟/7) ويَخِرُونَ 
ساجدين: «إنٌ الذينَ أُوتُوا العلمّ مِنْ قَبّلهء إذا يُتلَى عَلَيِهِمْ يَخْرُونَ 
للأدْقَانِ سٌُجِّداء ٠١17/11‏ )؛ لأنّهم يعلمون «أنّهِ الحقّ من رَبّكَ 
فُيَوْمِنُوا به» .)١5/7(‏ وهم يشهدون. مع اللّه والملائكة, على أن 
القرآن» في صيغته العربية هوء أيضاء من عند الله (1/57١)؛‏ من أجل 
هذا يطلب محمد شهادتهم ويكتفي بها: «كفى باللّه شَهيداً بيني 
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وبَيتَكُم ومن عنده علّم الكتاب» .)65/١١(‏ 


أضف إلى ذلك موقف «قران القس والنبي» من رهبان 
النُصارى وقسيسيهم؛ فهم «الثّائبون العابدون الحامدون السائحون 
الراكعمون» .)١١7/9(‏ «تراهم رَّكّعاً سُّجّداً يَبتغون فّضلاً منّ اللّه 
ورضوانأ» (15/44)؛ «يقيمون الصّلاة ويُؤتُون الرّكاةً وهم 
راكعون» (5/ 05)؛ «يتلون آيات اللّه آتاء اللّيلٍ وهم يَسجِدونَ» (5/ 
٠)؛‏ ترى «سِيمَاهُمٌ في وَُجُوههم من كر السسّجُود» (51/5)؛ 
وإذا سَمعُوا القُرآنَ يُرَمّل «يَخرُونَ للأذقان سد .)٠١17/10(‏ 
هؤلاء. هم وأمتهم, «لا يَسَتّكْبِرُونَ» (85/5). 

» - موقف «مصحف عثمان» من النتصارى 

ما ورد في «مصحف عثمان» عن النُصارى يختلف عما ورد 
في «كتاب القس والنبي» اختلافاً كبيراً. في «مصحف عثمان»», نرى 
النصارى كاليهود ظالمين» وكالوثنيين مشركينء وكالمسيّحيين يلون 
في الدين. وهمء بالتالي, أعداء «الفاتحين», تُفرض عليهم الجزية 


نجاح وقشل ١8١‏ 


فرضاء ويعطونها ه«عَنْ يد وَهُمُ صاغرون» (11/9), خاضعون 
أذلآء. ويتوجبٌ على أتباع «مصحف عثمان» الجهاد ضذهم: فهم 
كقَّارٌ منافقون ومأواهم جِهِنّم وبئس المصيرا "2 ظ 
واخقلط الأمرعلن «الفاكمين» فخلطوا بين التمتارى 
والمسيحيّين سواء بسواءء فانَّهموا الفريقين بإيمانهم وباعتقادهم أن 
عيسى ولد من اللّه "2 وأنّ «اللهَ ثالث ثلاثة» .)١/0(‏ واتّهموهم 
بالغلوٌ في الدّين (/11), وباعتبار اللّه هى المسيح عيسى (5/ .)7١7‏ 
وحقيقة ذلكء أن كلامٌ التكفير هذا موجه أصلاً إلى وفد نجران 
المسيحي النسطوري؛ وقد عمّمه «مصحف عثمان» على المسيحيين 
والنٌصارى سواء بسواء. ومن المغلوم أن محمد لم يتعرف على 
«المسيحيّين» إل مع وفد نجران”” ' الذي جاءه يفاوضه في شأن 
البقاء على إيمانه «عامٌ الوفود», أي ما قبل السنة الأخيرة من حياته. 
وما سوى هذه المناسبة؛ لم يُعرف عن محمد أنه عرف عن كثب 
«المسيحيّين», أى كان له منهم أي موقف سلبي. ' 


(71) سورة التوبة 9/ /!؛ سورة التحريم 5/77. 

(4؟)أنظر السور التالية /18:11١1١/1١1 458/1٠١ 41١١1١/541١1/1١/4 4١١5/5:‏ 
ا ل لل ا ل 00 
لق 

(5) وفد نجران المسيحيّ مؤلف من سدّين رجلاً منهم الأسقف والأمير والقائد 
والعالم... طلبوا من النّبِيّ أن يبقيهم على دينهم؛ وطلب منهم الثبيء مقابل ذلك» أن 
يؤدّوا الجزية ويخضعوا للمسلمين. ويمارسوا شعائر دينهم سراًء ولا يبشّروا 
بإيمانهم... إلى حينء أي إلى أن يعتنقوا الإسلامء أى يرحلوا عن ديار المسلمين. أنظر 
خبر هذا الوفد في كتب السيّر والتاريخ كلّها. 


7 قس ونبي 


واختلط على «الفاتحين» أيضاً رأيهم في الرهبانية والرهبان, 
فظئوا أنّ توافقاً بين «كتاب القس والنبي» وبين «مصحف عثمان» في 
شأنهم, واعتبروا الرهبانية بدعة: «ورهبانية ابتدعوهاء» (1ه / 1" ), 
والرهبان «يأكلونَ أموال الناس بالباطل» (5/ 5"): والناس 
يتخذوتهم «أرباباً من دون اللّه» .)١١/9(‏ فيما الحقيقة في «كتاب 
القس والنبئ»» كما رأيناء هى غير ذلك. 

إننا لا نجد مبرراً لهذا الخلط بين النُصارى والمسيحيّينء في 
«مصحف عثمان» سوى الانتصار السياسي الذي حققه «الفاتحون». 
هؤلاء وجدوا سكان الأمصارء التي افتتحوها وذللوهاء أعداء لهم. 
ومن الطبيعي أن يكونوا كذلك» شأنهم شأن كل مدحور منهزم أمام 
الفاتح العاتي؛ ومن الطبيعي أيضاًء والقرآن لا يزال في طور «جمعه», 
أن يكون موقف «الفاتحين» من المهزومين سياسياً كموقفهم من 
المشركين والمنافقين والكفقار وأهل الكتاب من يهود ونصارى 
ومسيحيين ومجوسء موقفاً عدائياً.. لذلك شمل العداء جميع هؤلاء. 
حتّى ولو كان هؤلاء على دين الفاتحين المنتصرين أنفسهم. 

ويؤكّد لنا هذا الخلطً الحاصل بين «كتاب القس والنبي» 
و«دمصحف عثمان» وجود آيات في غير مكانها: آيات مكْيّة في سور 
مدنيّة, وآيات مدنية في سور مكّيّة؛ وسور رتبت بحسب طولها 
وقصرهاء لا بحسب ظروقها الزمنية» أى «أسباب نزولها». وزيدت 
كنات بحن كلمات لم تكن في الأصل. وأصبح «مصحف عثمان» 
متحدّياً التاريخ؛ ومستهتراً بأبسط أصوله. وفُرِض على الناس 
فرضاًء وحرق ما سواهء مع ما في مصاحف الصحابة من قدسية. 


نجاح وفشل 47" 


ويكفي أنْ نختار مشالاً على ذلك من السور التي أفْحم فيها 
«النّصارى» إلى جاتب اليهودء دون مبرّرِ سوى العداوة اللاحقة بهم 
من زمن الفتوحات. 

لقد ورد في «مصحف عثمان»». مشلاً, قوله: «كُونُوا هود] -أو 
نصارى- تَهَتَّدُواء (؟/15). نقول: لا يستبعد أن يكون تعبير «أو 
نصارى» مٌّقحماً على النص لأسبابء منها: أن الجدال؛ في سورة 
الدتكرة فلن عزون سكو والنووف ,الاوك للتمتاوى فنيه كا إث 
الآية التالية )١17(‏ تقول بأن الإسلام هو الإيمان بما أوتي موسى 
وعيسى بلا تفريق: وهو موقف النصارى الصحيحء كما رأينا؛ ثم إن 
الآية )١111(‏ تقتصر على اليهود وحدهم؛ حيث قيل عنهم بأنهم لا 
يُقرُون بالهدى عند النصارى, ولا النصارى يقرون بالهدى عند 
اليهودء بدليل قول اليهود: «ليست النُصارى على شيء»: وقول 
النصارى: «ليست اليهود على شيء» .)١١(‏ فكيف يَجمع 
ننه عكما نوسنكيها 5111 وكير رن لقطة بتصنارىء تفيف التحاح 
المسجع الذي اعتدناه في القرآن» فالصحيح: «كونوا هوداً تهتدوا». 

ومثلٌ ثان على ذلك: قول «مصحف عثمان»: «آن ترضى عنك 
اليّهودُ -ولا التّصارى- حتَّى تَتَبِعَ ملَّتَهُم (؟/ .)١١١‏ يعود الكلام, 
ما قبل هذه الآية وما بعدهاء إلى اليهود الذين يذكّرهم بما أنعم به 
عليوم هق الشوة والنكنةتروهورها لاشآن للفسارى فيه 

وَمَكْلٌ كالث: وَوقالوا: لن يدخل الجنة إل من كان هود و 
نصارى-. تلك أَمَانيهُمُ. قُل: هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنْتُمُ صادقِين» (؟/ 
)١‏ يفسر الطبري: «أي: وقالت اليهود: لن يدخل الجنّة إل من كان 
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يهودياً؛ وقالت النُصارى: لن يَدخْلَ الجَنَةَ إل مَن كان نصرانياً». غير 
أن هذا التتفسير هى تفسير للمعتى الُْرادء لا للآية في مبناها 
وأسلويها. فالمقصود الظاهر من النص غير ذلكء إلآ إذا اعتيرنا تعبير 
«ولا النُصارى» مقحمة, وهى الصحيح. 


م فى 
مه امه 


ومثل رابع: «أم تَقُولُونَ إن إبرَاهيمٌ وإاسَمّعيل وإسحق 
ويُعقوب والأسباط كَانُوا هوداً -أى نصارى- قل: أأنتّم أعلّم م اللّه؟. 
ومن أظلّم ممن كدّم شهادَةٌ عندَهُ من اللّه؟ وَمَا اللّهُ بكَافل عَما 
تَعملُونَ» (؟/ .)١6١‏ يفسّر الطبري ما مراد الآية ويقول: «مع أن 
اليهوديّة والنُصرانيّة حدثت بعد هؤلاء الآنبياء.. وأي امرئ أظلم ممّن 
عرف أن هؤلاء الأنبياء كانوا مسلمين, فأخفى ذلك وكتمه؛ ونسبهم 
إلى اليهودية والنصرانية». ولكنْ الحديث يدور كلّهء ما قبل وما بعد, 
على اليهود وتنكّرهم لأعمال اللّه. ولا دخل للنصرانيّة أبداً. 

ومثل خامس: «ما كَانَ إبراهيم يهودياً -ولا نصرانياً-» ولكن 
كان حنيفاً مسلماً وَمَا كَانَ من المشركينَ» (11//7).. إن تعبير «ولا 
نصرانياً» مقحم على النّصء ولا شأن لإبراهيم به. فالخلاف كان مع 
اليهود على أن إبراهيم الذي ينتسبون إليه, ما كان يهوديا. وليس من 
خلاف مع التُصارى لأثهم لم يدّعوا يوما أنّهم ينتسبون إليه. 

وغير هذه الأمثال كثير؛ وكلّه بيقع في سور يدور موضوعها 
الأساسي حول جدال محمد مع اليهود, ولا دخل للنصارى فيه 
إطلاقاً؛ ويقع في سور هي, في معظهما, من القرآن المدني الذي عرف 
بمخاصمته لليهود, لا للنصارى. وما في القرآن من خصام مع 
«المسيحيين»- لا مع النصارى- هى أيضاً يعود إلى «عام الوفود», 


نجاح وفشل ق3ذظ> 


قبل السنة الأخيرة من حياة محمد؛ ويعود أيضاً إلى زمن الفتوحات, 
عندما أصبح اليهود والمسيحيّون والنُصارى والمجوس كلهم خصوما 
مع الفاتحينء سواء بسواء؛ فيما الأصل كان غير ذلك "ا 

فاتك كترى: اذا أن موقف ومسبيحك عكمان» يكتتلف: :قينا 
يخص النصارىء الموضوع الذي يعنينا الآن ونبحث فيه, عن موقف 
«كتاب القس والنبي». ذاك يخاصم اليهود والنّصارى على السواء. 
هذا دكين الأضارى اكات جود ة وضدقا تن وقه قانها وكقات القس 
والنبي»» بصريح العبارة» فميّز بين اليهود الظّالمين والنُصارى أهل 
المودة. قال : 

«لَتَجِدَنَ شك اناس عَدَاوَةٌ للّذين آمَنُوا اليَهودَ وَالَذينَ اشر كوا 


وَلَتَجَدَنْ أَقْربهم مبودة لَلَذِين امثوا الذين كالوا إنا صارض ذلك كان 
منهم قسيسينَ ورُهَبّانا. وأنّهُم لا يَسَتَكْبِرُونَ. وَ(هؤلاء) إِذَّا سَمعوا ما 


أَنْزِلَ إلى الرّسّول ترى أعيتهُمْ تفيض من الدمع مما عَرَهُوا م من الحق. 
يَقُولُونَ: رَبّنااآمَنَا فاكْكبْنَا مَعَ الشاهدينَ. وما نا لا تومن باللّه وَمَا 


جَاءَنَا منَّ الحَق وان انرس القتوم الجالى. آنا بم 
اللّهُ بما كَانُوا جَنّات تَجري منْ تَحُتهًا الأنْهانٌ خَالدِينَ فيها. وذَّلكَ 


سي ا سيل صل 


جيزاء ء الْحسنين. :والذين كتسوواء وعديو | بآيَّاتنًا (كاليهود) أو لكك 


أضكان الجحيم» ) 861-06). 


)50 أنظر أيضاً: .5 مأعطهطة24 عل عدغ اهم عآ رعتقطءة81 حيث يعتبر ؟5/ /ا١‏ 
إقحاماً بالمقايل مع 09/7. 
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ا 2 ل 
ثالفا - محمديون أم قرانيون؟ 


يتأرجح المسلمون اليومٌ بين نسبتّين: نسبتهم إلى «كتاب القس 
والنبي»» أ «القرآن العربي»؛ ونسبتهم إلى «مصحف عثمان» الذي 
حمغت سووة غلىغديز قاغدة. ولنقل ايضاء وبكل بسحاطة:فسَيتهُم 
إلى «القرآن»,. كما وصل إلينا وكما هى بين أيديناء ونس بتهم إلى 
«محمد», في تمييزه الصريح بين أهل الكتاب. 
المسلمون, اليومء هم إما «قرآنيون» وإما «محمديون». وهم 
إلى الفسبينة الأولى اقتوب:: والفنين هو وتوا النذيدة وز هذا اخلط 
الأوراق كلّهاء وفشّل رسالة القسّ والنبي. ولم يكن فشل محمد 
بسبب سوء تدبير أتاهء أى نقص في برنامج عمله, أى استراتيجية 
قصر في رسم معالمها.. بل سبب الفشل «مصحف عثمان» الذي جَمعٌ 
عن وو 1ك وكات يار اوسا شك م 0 
حون وده بعري انتج عم الا ع لان 
القرآن يوم جمعه؛ وعلى الفاتحين: والمتقاتلين بعضهم مع بعض. 
| هذه العصبيّة العمياء فشلت الدعوةً حال موت صاحبهاء 
وفرّقت بين المسلمينَ والنّصارىء وبددت كل أمل في الوحدة بين 


(/31؟) وهى ما حدانا إلى وضع كتابنا في تاريخ القرآن» جمعه. وتدويته:, وعلومه... 
طيفته الكخيرق 0 


نجاح وفشل ١817‏ 


الأحزاب والقيائلء وقضت على كل محاولة حوارٍ في المستقبل 
القريب والبعيد. 


منذ البدء انشقٌ المسلمون: فكان منهم شيعة وأهل سنة, وكان 
فيهم أنصار ومهاجرونء أمويّون وهاشميونء قَرشيون وأعرابء 
أهل بيت وأهل إيمان... وسبب ذلك إثنان: أوّلهما: إن محمداً لم يوفّق 
في.تعيين خليفة له كما وقّق القس ورقة قبله؛ والثاني: إن دعوة 
«مكّة»الروحية, وقرآنها العربي لم يستطيعا أن يسيطرا على غزوات 
«المدينة» وكتابها التشريعيء الذي «نسخ» كتاب مكّة. 


والمسلمون اليوم يميلونء في نسبتهم إلى «المدينة». عنوان 
انتتصارهم على قوافل قريش وقبائل العرب واليهود, أكثر من 
نسبتهم إلى «مكّة» المسلمة الحقيقية, التي تدعوء إلى «الدين الحق», 
«دين القيمة». 


فى «مكةم», كان التبَى «بشيراً ونذيرأ», لا نبياً يعرف الغيب, أو 
عنده خزائن اللّه. 

فى مكّة خاف الناس هول الساعة, وارتعبوا من يوم الحساب 
الرهيب. وخشو الله ورجّوا أن يكون يوم الدينونة جزاء عادلاً 
للمحجسنينء, وعقاياً صارماً للظالمين.. 

في مكّة تعلّم الناس كيف يكون الاهتمام بالمساكين» وإطعام 
الجائعين» وسد عوز المحتاجين: وإقراء الضيوفء وتحرير العبيد 
والمأسورينء والشفقة على الققراءء والرحمة بالأراملء والعناية 
الفاكقة باليتامى والثورة على الأغنياء المترّفين.. 
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بين مكة والمدينة بون شاسع لا يملي فراغه الآ العودة الى 
-«كتاب القس والنبي» أى همة العودة إليه بتتخطي مغانم المدينة 
الفاحشة وبالعدول عن القتال في سبيل الله على حساب الرحمة 
بالفقراء واليتامى.. 

ألمدينة لم تعرف التسامح؛ بل عرفت الغدر والغزى والمغانم 
والمكر. وكان اللّه فيها «خير الماكرين». 

ألمدينة غدرت بمحمد وبتعاليمه؛ وعلى المدينة اعتمد الفاتحون 
في نسف مفاهيم «الإسلام الحقيقي», إسلام القس والنبي. 


نجاح وفشل 84" 


رابعًا - إسألوا آهل الذّكر 


لقد كنا كلّنا ضحية بلبلة في التاريخ الذيني لا حدود لها ولا 
نهاية. لقد تَطّق المتديّنونٌ الله واستكتيوه: ونزّلوه من سمائه. 
وجعلوه ذا هموم من أجل الإنسان: فأرسلوا باسمه الأنبياءء وباسمه 
نزّلوا الوحي والكتبء وفي سبيله قضى الإنسان على آخيه في سبيل 
الدّفاع عن اللّه. . 

وليس من متديّنء مسلماً كان أم غيرٌ مسلم؛ يرغب بالإفراج 
عن اللّه والحقيقة. وليس من باحث مح هق يتمكّن من قول الحقيقة 
خالصة. وليس من جريء مغامر تهون عليه حياتّه ليعلنَ ما يضمر. 

ولا أعجب مما يحدث عادةٌ في الصحاري من متناقضات : 

لقد أنزل اللّهُ التتوراة على موسى في صحراء سيناء؛ وأرض 
الميعاد أعد لها في أرض التّيه؛ ومعجزات اللّه أيضاً كانت في البرية؛ 
وضرباته كانت هناك أيضا؛ والروح القدس يكلّم أحباءه في سكون 
البادية؛ والمسيحٌ أيضاً خضع لامتحانات إبليس في البرية وانتصر. 

< وقد طاب للّهء قديماًء أن يُسبّى إلى بابل مع المسبيين. ويطيب 

أيضاً لأرواح الجن أن تترنّح وترتاح فوقّ فوق الرّمال؛ والقديسون لا 
يرتاحون في نجواهم إلآ في مناسكهم البعيدة في سكون الغابات 
ورؤوس الجبال وكهوف الودايا... 


إن هولَ الصحراء لعظيم. 
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لا عائق في الصحاري يحول دون الإيمان: 

فالبدوي يرتعبْ من أي شك في إيمانه باللّه الجبّار المهيمن 
على الكون.. في البادية يسرح النظر إلى اللأمحدودء إلى اللأمتناهي, 
إلى البعيدء إلى اللّه العلي. واللأمحدود في الصحراء ينبسط تحت 
القدمين ويمتد فوق الرأس إلى ما لا نهاية له: الصحراءء حيث يعيش 
البدويء لا حدود لها؛ والسماء التي يستظلّهاء لا نهاية لها. وكل ما هو 
بيذ الأرظن والمتماء غير مكدو ظ 

فلكأن كل شيء في البادية مدفوعٌ إلى تمامه وكماله. 


لا استقرار في البادية» ولكنء لا بد من شيء يعوض عنه. هو 
الماضي. كل شيء منوط بالماضي. والبدوي أمينٌ على الماضي ويعيش 
فيه. وما في العالم من تطور فهو إِذْما يكون بسبب نظام الكون, لا 
بسبب همة البدوي. من علامات التمسك بالماضي أن شجرة النُسبء 
كلما كانت غارقة في الآباء والأجداد, كلما شعر البدوي بالاستقرار, 
شأنه شأن الأغصان التي لا تكون إلا بالتحامها بالجذورء وشأن 
الدّرّة التي لا توجد في الكون إلا ملتصقة بأختها. 

إن عرفت ماضي البدوي عرفت كل شيء عنه: شخصيته 
وعلمه ودينه وتقاليده وأخلاقه... وانتسابه إلى الماضي هى الدعامة 
الثالثة التي تحميه من هول اللأمتناهيتين الأوليين: من الصحراء 
اللأمحدودة؛ ومن السماء اللأمتناهية... إن الماضي يحمي البدوي 
حقّاً من كل مخاوف الفناء. وهىء في كلّ حال معرّض للخوف في كل 
حين : فهو يخاف السماء إن أمطرت,ء ويخافها إن صحت؛ يَخاف 
الأنسكزان كما ياف التر حال يكنات الزمال كفت قدميه كنا فاق 


ل ل ا لامع سيقت يمد ديع جمي حك 


نجاح وفشل ١9١‏ 


النجومً فوق رأسه؛ يخاف السكون والهدوء كما يخاف العواصف 
الهوج؛ يخاف الغريب المجهول كما يخاف أخاه وابنّه وأبتاء 
عشيرته... 

هذا الخوف من كلّ شيء شَدّد دعاكمَ الإيمان عنده. 

فالبدوي يُخشى أن يِبِدّلَ شيئاً في إيمانه ومعتقداته الدينية. 
ولشدّة الخوفء يُخشى أنْ يفرّط بشيء مما عندّه ومما عند سواه: 
فدينه دين إبراهيم وموسى وعيسى؛ وإيمانه إيمان أهل الكتاب بلا 
تفريق؛ وإلهه إله بني إسرائيل قبل أن يتحرّْبوا؛ وشريعته شريعة 
الأنبياء الأقدمين بلا تبديل؛ وكتابه مجموعة كتب الأقدمين كلها... وما 
الإسلام: الذي دعا إليه القس والنْبِي» في حقيقته وجوهره. إلا دين 
التتوحيد بلا تفريقي بين الرسل والآثنياء؛ وْمْنًا المسلفون حقًا إلا 
الفائلون أبذ!: ولا تفسسرق ين أحجد د مشهم. . وَتَحنْ لَه (أي لله) 
مسلمو ا 

فمن لا يخاف لا يُحسّب من المسلمين الطيبين. وأكثر خوف 
المسلمين على اللّه من أن لا يكون إلها. لهذا فهم يبتهلون باستمرار: 
«أللّهُ أكبر». خوف] على اللّه من أن لا يكون كذلك؛ ويتلقظون باسم 
اللّهء خوفاً على الله نفسه؛ ويجلُوئّه ويعلوته جذا لكل يلحقّه إهانة ما: 
فالله. عندهم. مصحوب أبداً بتعابير مثل: «سبحانه عر وجل»», 
و«سبحانه تعالى». و«جلٌ جلاله»؛ و«جل وعنّهء و«عنّ ثناؤه»» وغير 
(؟) سورة البقرة 4١57/5‏ س. آل عمران 7/ 65. أنظر أيضاً: س. الأنعام 4١59/57‏ 
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ذلك... وعندما لا ينعت اسم اللّه بذلك, يُخشى على الله أن يَفقد 
هويته... والخوف على اللّه يحدّم بعده, وتعاليه, وكيّرّهء وصمدانيّته, 
وابخديتة: وتفوقه... فمجد الله أن يكون وراء السماء السايعة. وإذا ما 
ذكر اسمه كيفما كان وأينما كان» تهترٌ أركان الكون لهذا الاستهتار. 

والمعروف عن الذين يخافون أثهم لا يشكون؛ لأنْ الحرٌ وحده 
ات والخات لكي ولعت 3 الا رول اليك بالف الف ابسيخري 
لنفسه السلاسل والأغلال؛ يثيّت شريعتّه بعمد السماء؛ ينرّل كتبّه من 
الأفق الأعلى؛ يربط عقيدته لاد الملاتكة؛ يتعامل مع اللّه. رغم بعده, 
ليحصن حاله ووضعه وموقعه, فلا تنتابه الهرّات عند كل بليّة. كل 
بحوث الباحثين لا فائدة فيها. وانعدام البحث نتيجة حتميّة لعدم 
الشك وللاطمئنان. والمطمئن لا يبحثء ولا يشك لأنّ الحقيقة كلَّها 
أصبحت بين يديه. 

وأدهى الأمور أن يلْحقَّ بالط مأنينة الماوراتية هذهء طمأنينة 
تامةٌ في أمور الدنيا وسياسة الحياة وأحوال الب فَاكْمَلَ نظام 
للمجتمع هو النظام الذي فَرَضهُ الكتابٌ المنرّل. وكل بحث عن نظام 
جديد تهورٌ في الغيب. وكل نهضة لا تنطلق من الكتاب المنزل لا معنى 
لهاء وتسير لا محالة إلى الزوال. 

. هذه الطمأنينة رفعت عن أصحابها كلّ عناء ومعاناة؛ إن هم 
يتاكدون مما يعرفون من أحوال الجئّة وأفراحها؛ ويعرفون لدّاتها 
لذّة لدّة؛ ويعرفون المصير المحتّم كيف يكون؛ ويعرفون اللَّهَ بأسماته 
التسعة والتسعين؛ ويعرفون آياته كلّها... بفضل معرفتهم هذه هم 
يملكون كل حل لكل عقدة. ولهم على كل سؤال جواب... 
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كل شَّيء عند المطمكدّين شابثٌ إلا الإنسان. هذا المسكين هو 
الضحية, د الاطمكنان. ضحية السماء الثابتة. والكتب المنزلة» 
والشريعة التي لا تلين» والحقيقة المربوطة بالأفق الأعلى» والعقيدة 
الصامدة مدى الدهر... 

لقد بعث اللّهُ الأنبياءَ والكتبء والختفى. لا مراجعة. تسليم 
مطلق. لا شيء يحتاجٌ إلى أنْ يتطوّر أو يتقدّم أو يترقّى. لا حاجة بعد 
إلى اللّه بعد أن أعطانا كل ما لديه. لا حاجة إلى وسيط بيننا وبينه 
طالما أنه أنعم علينا بما عنده... ' 


هذا كلام من وحي الصراع بين «مكّة» و«المدينة». ومن وحي 
قول الكتاب لأهله: «إسَانُوا أهلّ الذَّكْرٍ ». أهل الذّكر هؤلاء كانوا في 
مكّة؛ والمطمئَئُون كانوا في «المدينة». وسيأتي يوم نعود فيه إلى 
أفضل ما في الإسلام, إلى «قرآن مكّة» الذي «نسخه» «قرآن المدينة». 
والحكمة الإلهيّة من بقاء «قرآن مكّة» هي أنّه يأتي يوم نعود إليه؛ 
فتصبح «الناسخةٌ منسوخة» و«المنسوخة ناسخة»؛ فتكتمل بذلك 
دورات التاريخ. 
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خاتمة الكتاب 


كنت في ما قلت واضحاً جداً؛ وزدته وضوحاً في كتاب الردٌ 
على الذين تناولوا كتابي هذا بالنقد والتجريحء وسمَيتّه: «موازين 
الحقيقة الصعبة»», لأآن الذين ردُوا وضعوا كل شيء في «الميزان»: 
«ميزان الحقيقة الصعبة»: «المسيحية والإسلام في الميزان»؛ «أبى 
مووسى الحريري في الميزان» «قس ونبي في الميزان». 

وكنت واضحاً جد في أن إسلام النّبِيّ كان حركة دينيّة 
إجتماعية قلبت المجتمع المكّي رأساً على عقب. وقرآن مكّة كان في 
تعاليمه كتاباً نصرانياًء إلى درجة أنّنا سميناه «الإنجيل العربي», 
وهو كذلك. 

وكنت واضحا جد في اعتبار تعاليم الإسلام, التي جاء بها 
القرآن المكّي من تراث النصرانية المكّيَّة. يعلّم تعاليمهاء ويسير 
بموجب شريعتهاء ويقيم حدودهاء ويبشر بمعتقداتها... 

وفي النتيجة: إن القرآن المكّي في قراءته العربيّة: يعني 
النضارى أكثر مما يعني المسلمين. هؤلاء ربطوه بالسماء؛ وأولتك 
وجدوا له, في التاريخ؛ مصادر. وعلى من يشاء البحث أن يعتمد على 
معطيات التاريخ لا على تنزيلات جبريلء الذي أّْم اللّهَ والتاريخ 
والإنسان. 
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مراجع الكتاب 


.١‏ ألكتاب المقدّس : ألعهد القديم (ترجمة اليسوعيّين), والعهد الجديد 
(ترجمة الكسليك). 
". ألقرآن الكريمء بتفسير الطبريء والقرطبيء وابن كشيرء والرّازي» 
والجلالين. 
". المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, مطابع الشعبء ١1/4‏ ه. 
. إبن هشاء. السيرة النبويّة, تقديم طه عبد الرؤوف سعد, ؛ أجزاءء دار 
الجيل. 
5. ألواقديء كتاب المغازي» تحقيق د. مارسون جونسء " أجزاء. 
الأعلمي. 
1. إبن سعدء الطبقات الكبرى. 
. إبن الأثير» التاريخ الكامل. 
6. إبن كثيرء السيرة النبويّة. تحقيق مصطفى عيد الواحد., القاهرة, 
00 3 
. علي بن برهان الدين الحلبيء إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون, 
المعروفة بالسيرة الحلبيّة؛ وبهامشها السيرة النبويّة والآثار المحمدية, 
المعروفة بالسيرة المكّيّة تأليف أحمد زيني المشهور بدحلان» مطبعة 
الاستقامة, القاهرة 19717. ْ 


ص 


.١ 7‏ ألبخاري: صحيح البخاري بشرح الكرماني. 

.١‏ مسلم.ء صحيح مسلم. 

١"‏ ألنويريء نهاية الأرب في فنون الأدب؛ دار الكتب المصرية, ١/‏ جزء. 
١‏ . الطبري», تاريخ الطبري» دار المعارف يمصرء ذخائر العربء 6 أجزاء. 
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.١91/؟ المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلس‎ .١ 

6. الشهرستانيء الملل والنحل, تحقيق سيّد كيلاني. جزءان. البابي 
الحلبيء القاهرة, .١571١‏ 

7. ألبغداديء القرق بين الفرق» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

.١‏ ألنوبختيء. كتاب فرق الشيعة, عني بتصحيحه ه. ريتر؛ النشريات 
الإسلامية 4؛ جمعيّة الممستشرقين الإلمانية» إستانبولء مطبعة الدولة 
15. 

- الأزرقيء أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار» جزءان. 

1. د. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, ١٠ج.‏ دار العلم 
للملايين بيروتء ومكتية النهضة بيغداد, /9154١5-1؟/151.‏ 

."٠‏ محمد عرّة دروزة؛ عصر الدب وبيثته قبل البعثة, دار اليقظة العربيّة, 
طبعة ثانية 4 155. ١‏ 

.١‏ جرجس سال الإنكليزيء مقالة في الإسلام, تعريب هاشم العربي, 
طبعة ثالثة, يولاق بمصر .151١‏ 

؟»". ستكلير بسدلء تنوير الأفهام في مصادر الإسلامء دار الطليعة. 

؟". بندلي جوزيء من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام, دار الروائع 
بيروت. 

. حسنين كرومء محمد. نظرة جديدة. فصل: نظريّة الثورة والتنظيم. 

.". الشيخ صبحي الصالحء, مباحث في علوم القرآنء دار العلم للملايين, 
١ ١ .6‏ 

حصن تحسين مكل حداة مهد مكق» النيظنة الضرة 1536 

3". دكتور طه حسينء في الأدب الجاهليء دار المعارف بمصر .١151517‏ 

4 مار أفرام السريانيء منظومة الفردوسء تعريب الأبوين روفائيل 
مطر ويوحنًا الخوند. 
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0.9 أوسابيوس القيصري» ألتاريخ الكنسى, ترجمة اسكتدر شديدء» 
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مقدمة 
الفصل الأول - 


- 5 


رابعاً 7 
خامس] - 
ألفصل الثالثغ - 
أولا - 
ثائياً ب 
ثالث - 
رابعاً 7 


محتوى الكتاب 


هوية القس ورقة وحياته 

نسب القسْ ورقة 

نصرانيّة القس ورقة 

إبيونية القس ورقة 

علم القس ورقة 

عمل القس ورقة 

ألقسَ ورقة رئيس النُصارى 
موت القس ورقة 
ألقس والنْبي في معترك الحياة 
ألقس يزوج الذبي 

ألقس يدرب النبي 

ألقس يعلّم الذبي 

ألقس يعلن النْبيّ خليفته 

ألقس النّبِي والتّبي القس 
إنجيل القسَّ وقرآن النّبي 
إنجيل القس ورقة 

قرآن الذّبِي محمد 

وحدة الوحي في الإنجيل والقرآن 


*- 


ألنّبِي يعلّم ما تعلّم من القس 
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أ 
9 
“عيذ 


النصرانية والإسلام دين على دين هن 
ألنُصرانيّة في بيت محمد ١‏ 
الإسلام قبل الإسلام ١‏ 
الفُصبراحية والحكيفية والإنزلام 6 
ألدين القيم الل 
حَقَ القس على النبي ع 
في المسيح عيسى وأمّه وروح القدس ١#“ ١‏ 
في الفروض والعبادات وشعائر الذين  ١85‏ 
في الحسنات والصدقات وأعمال البنّ  "١٠١‏ 
في الجنة والثار والحساب والمعاد 1" 
في أمثال الإنجيل الواردة في القرآن ١‏ /4" 
نجاح وفشل 1 
نجاح القس والدْبي ف 
فشل القرآن العربي يفف 
محمديون أم قرآنيون؟ لح 
إسألوا أهل الذكر 1 

ع" 

ث؟ٌَظ»>, 

5" 

الطبعة الخامسة عشر ٠٠١6‏ 


فقو ُ : 


2 


